9 
- 
. 
- 
- 


الت 


1-2 4م ”0 ص رام ر #» 
الذ رأ ضاي سوراف 


وا رن وات 


0 :يله _وك” 2 


0 3 


0 0 


<2 


0 


ا 


0 


كعم 2 ل 2ه لخر كر م 17 م 
يأتون ملو ولو مات بعضهم لبِعضٍ ظهيرا » 


قرآن كريم 


د 


1 


١ 


هنم 


ب 


و 


2 


م 


0000# و 


«إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبلٌ الله والنورٌ والشفاءٌ النافع. عصمة لمن تمسّك به 
ونجاة لمن اتبعهء لا يزيغ فيستعتب ٠»‏ ولا يعوجٌ فيقوم» ولا 
تنقضي عجائبه ولا يَخلقُ من كثرة الردّء اتلوه فإن الله يأجركم 


على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 


شديكم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة 


والسلام على رافع لواء الهدى سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه والداعين بدعوثه 
وبعد: 


فقد كنت أسمع من يقول: إن القرآن معجز وإنه أعلى كلام وإنه لا 
يمكن مجاراته أو مداناته وأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما 
استطاعوا. وقد قرأت في كثير من الكتب نحواً من هذا القول. وكنت أرى في 
هذا غلواً ومبالغة» دفع القائلين به حماسّهم الديني وتعصبهم للعقيدة التي 
يحملونها. وكنت أقرأ كثيراً من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على 
سمو هذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها وارتباط فواتح السور بخواتيمها 
وارتباط السور بعضها ببعض واختيار الألفاظ دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا 
أراها علمية وأجد كثيراً منها متكلفاء وكنت أقول: إنه لو كان التعبير على 
غير ذلك لعلّلوه أيضاً فإن الانسان لا يعدم تعليلاً لما يريدء إلا أنه بمرور الزمن 
وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاز 
والبلاغة ونحوها ‏ وذلك بحكم اختصاصي - بدأت أميل إلى تصديق هذه 
المقولة» فقد اتضح لي أن قسماً غير قليل مما كتبّ كتب بروح علمية عالية وأن 
كثيراً مما كتب لا أزال أراه الآن كما كنت أراه من قبل. 


ثم قررت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت أجري موازنات بين كثير 
من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير» والتقديم والتأخيرء والذكر 
والحذف وما إلى ذلك من أمور لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصاً دقيقاً 
فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة. 
وجدث تعبيراً فنيآ مقصوداً حَسبَ لكل كلمة فيه حسابُها بل لكل حرف بل 
لكل حركة. 


وكلما أمعنت النظر والتدقيق والموازنة ازددثُ بذاك يقيناً وبصيرة. 
وانتهيت إلى حقيقة مسلّمة بالنسبة إليَ وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن 


يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم واخرهم لو اجتمعوا على أن يفعلوا 
مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. 

وأنا لا أطلب من القارىء أن يسلّم بهذه الحقيقة فإن هذا طلب لا مطمع منه 
لمجرد القول والادعاءء وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنهٌ جلباب العصبية 
وينظر بروح علمية مجردة. وأنا لا أشك في أنه سيصل إلى ما وصلت إليه. 

صحيح أن كثيراً من الئاس ليس لديهم اطلاع على المسلّمات اللغوية وليس 
لديهم معرفة بأحكام اللغة وأسرارها ومن الصعب أن يهتديّ هؤلاء إلى أمثال 
هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم يدلهم على مواطن الفن والجمال 
ويبصرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يعونها ويفهمونها. وهذا 
الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصر بقسم من أسرار التعبير. 


أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيداً من العصبية والهوى وإن كان يخيّل 
إليّ أني فعلت ذاك, ولا أفترض أن القارىء سيسلّم بكل ما يجده فيه ولا أطلب 
منه ذاك ولكني أدعو القارىء أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على 
ما لم يسبق له به علم من أمور اللغة حتى يَعِيهَا وذلك ليس بأمر عسير. 


وأظنه متى فعل ذاك سيبصر ما أبصرناه ويتتهي إلى ما انتهينا إليه. 


فاضل السامرائي 1 


التعبي رالقرآني 

لاخلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه وأنه 
أعلى كلام وأرفعه. وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أنه 
تحدّاهم أكثر من مرة. 

لقد تحدى القرآنُ العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا بمثله ثم أخبر أنهم لن 
يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فقد تحداهم أولاً بأن يأتوا بيعشر سور 
مثله إن كانوا يرون أنه مفترى فقال: «#آمّ يمرت فر ل هَأو شر سور ََِو. 
مفتريلتٍ وآدغوأ م مي اشتطنشر ين ون أو إد نتم صَددقِينَ :1:2 فإ لم يست تيبا لك بتكا 
تم أا أل بي درأ إل لاد مكل شر مسيشررك 147هود]. 


فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله دأخبر 
أنهم لن يفعلوا فانقطعوا أيضاً وقامت الحجة عليهم» قال تعالى: «وَإن كنم 
في َيْبٍ مما ّنا عل ء عَبْوَِا مأو 0 سهَدَآكُم ين دُونٍ لم إن د 
صَدِدِقِينَ 47 فَإن لم تَعْملُوا وآن تَفْمَنُوا اموا كفوعا لاس وَلِْجَارة أودّتَ 
ِلكَفقَ :4[البقرة] . 

وأكد التحدي بقوله: « قل لَْنِ أبسَمَمَتِ الس والجنٌ عل أن يوأ ِمِغْلٍ هنذًا لمان لا 
نِمَو ولو كاك بَعُْمُمْ لض ظهيرا ((4)2[الإسراء] . 


دعا القرآن العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصار 
السور كما يشمل طوالها فهو تَحدّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين 
والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة يختارونهاء ومن المعلوم أن العرب لم 
يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنهء ورأوا أن سبيل الحرب 
والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. 

ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن 
وأسماع الناس. سعوا إلى أن لا يصل الى الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد 
وصوله إلى السمع يُحْدِتُ في النفس دَويَاً هائلاً وهرَّة عنيفة وقد حكى الله 


عنهم هذا الأسلوب فقال: « وَهَالَ ألْذِينَ كَمَرُوا لا َسَممُا كا الْمرمَانِ وَالمَوَا و عكر 
عون (:4[فصلت]. 


وكان صناديد قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيداً له ونيلاً منه لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه؛ فقد كان كل من أبي جهل وأبي سفيان والأخنس 
ابن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه في الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم 
ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 
الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 


تفرقو("2. وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال : « تحن أعليما مسسَمِعُونَ بإ يسْتَعِعُونَ 


2 رس 


ليك ملم تجو ديول ُو إن ُو ارلا مَسحُورَا 47 [الإسراء] . 


وما قول الوليد بن المغيرة بِسِرٌ. كد اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا 
على رأي واحد يصدرون عنه يقولونه للناس في الموسم فقال بعضهم : شاعر: 
وقال بعضهم : كاهن. وقال بعضهم : ساحر» وقال بعضهم : مجنون. فكان يرد 
هذه الأقوال ويفندها ثم قال: 
« والله إِنَّ لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه 06©. 


إن التعبير القرآني تعبير فتي مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيه وْضِم وضعاً 
فنيآ مقصوداء ولم تراعٌ في هذا الؤضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل 
روعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله. 
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لقد انتبه القدماء إلى أن السور التي بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك 
الحرفء فإن الكلمات القافيّة ترددت في سورة (ق) كثيراً والكلمات الصاديّة 
ترددت في سورة (ص) كثيراً وهكذ!('2 5 


جاء في (ملاك التأويل) في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة: «إن هذه 
السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما كثر تردادة فيما تركب من كلمها. 
ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منها بما يمائلها في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحرف المفتتصَّ بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفها”" . 

واستندوا إلى الإحصاءء جاء في (ملاك التأويل) عن سبب بدء سورة 
(لقمان) ب (ألم) وسورة يونس ب (ألر): «أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع 
فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوها. وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من 
غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها. والوارد فيها مما تركب 
على الراء من كلمها مائتا كلمة مع زيادتها في الطول عليها»”" . 


وانتبهوا إلى شيء آخر وهو أن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفاً أي بمقدار 
نصف حروف المعجم ترددت في تسع وعشرين سورة على عده خروف المعجم. ثم 
إذا نظرت في هذه الأربعة عشر حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . 
وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة نصفهاء ومن المجهورة نصفهاء ومن 
الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء 
ومن المستعلية نصفهاء ومن المنخفضة نصفهاء ومن حروف القلقلة نصفهاء وقدذكر 
من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام» فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حكات27, 1 


.١59/١ انظر البرهان‎ )١( 

(؟) ملاك التأويل ."١/١‏ 

() ملاك التأويل 487/١‏ وانظر 0148/7. 
(4) انظر الكشاف ١/8!ا-ةلإ.‏ 


وليس هذا كل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربما أشياء . أفلم تقرأ 
الإحصاءات الأاخرى في كتاب الله العزيز لترى العجب؟ 


لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثاً و لا من غير حساب.. بل هي موضوعة 
وضعاً دقيقاً بحساب دقيق دقيق. 
أن (الدنيا) تكررت في القرآن الكريم بقدر (الآخرة) فقد تكرر كل منهما ١١6‏ مرة. 
وأن (الملائكة) تكررت بقدر (الشياطين) فقد تكرر كل منهما 88 مرة. 
وأن (الموت) ومشتقاته تكرز بقدر (الحياة) فقد تكرر كل منهما 50١مرة.‏ 
وهل الموت إلا للأحياء؟ 
وأن (الصيف) والحر تكررا بقدر لفظ (الشتاء) والبرد فقد تكرر كل منهما 
خمس مرات. 
وأن لفظ (السيئات) ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ (الصالحات) ومشتقاتها فقد 
تكرر كل منهما /71١مرة.‏ 
وأن لفظ (الكفر) تكرر بقدر لفظ (الإيمان) فقد تكرر كل منهما ١7‏ مرة. 
وتكرر لفظ (كفرأً) بقدر لفظ (إيمانا) فقد تكرر كل منهما ثماني مرات”'' . 
وأنه تكرر ذكر (إبليس) بقدر لفظ الاستعاذة فقد تكرر كل منهما ١١مرة.‏ 
وأن ذكر (الكافرين) تكرر بنفس عدد النار. وهل النار إلا للكافرين؟ 
وأن ذكر (الحرب) تكرر بعدد الأسرى(7). وهل الأسرى إلا من أوزار الحرب . 
وأن لفظ.(قالوا) تكرر 777 مرة ومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ (قل) الذي 
هو أمرٌ من الله إلى خلقه» فسبحان من قال (قل)؛ 7 مرة فكان القول 77 مرة ». 


.18001741/0:08:70037116 /١ انظر الإعجاز العددي للقرآن الكريم ج‎ )١( 
.44.21١6 /" المصدر السابق‎ )( 


وأن لفظ (الشهر) تكرر ١7‏ مرة بعدد شهور السنة. 
وأن لفظ (اليوم) تكرر 76 مرة بعدد أيام السئة”" . 
وأن لفظ (الأيام) تكرر ٠١‏ مرة بعدد أيام الشهر”" . 


وقد تقول : ولم لم يعكس فيذكر اليوم د ثين مرة بقدر أيام الشهر و(الأيام) 7760 
مرة بقدر أيام السنة؟ 


والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمييزاً لأقل العدد وهو من ثلاثة إلى عشرة فإذا 
زاد على العشرة جاءت بالمفرد فتقول : ثلاثة رجال» وأربعة رجال. وعشرة رجال. 
فإن زاد على العشرة وصار كثرة جاءت بالمفرد فتقول: عشرون رجلا . ومائة رجل» 
وألف رجل . فالجمع يوقعونه تمييزاً للقلة والمفرد يوقعونه تمييزاً للكثرة . 

وكثيراً ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع من ذلك الوصف بالمفرد 
والوصف بالجمع . 

فالوصف بالمفرد يدل على الكثرة؛ والوصف بالجمع يدل على القلة فقولك 
(أشجار مثمرات) يدل على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت (أشجار مثمرة) 
فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة . 
« الرماح 950 يعني أن الرماح 5 قليلة وذلك لمجيء د 
«الرماح تكسّرث؟ 5 تعني أن الرماح كثيرة. والنون في الأاصل للجمع والتاء 
للمفرد. 
مع كود الف با انعا 12 16" ال هرا ي؟ 
أنشْسَحكم (47[التوبة] . 


)١(‏ المصدر السايق. 
() المصدر السابق. 


كيف لما قال: (إثنا عشر شهراً) قال: (منها). ولما قال: (أربعة) قال: (فيهن) 
فاستعمال المفرد (منها) للكثرة والجمع (فيهن) للقلة . وغيرذلك . 

فهو جرى على سئن كلام العرب في التعبير. والقرآن أنزل بلسان عربي مبين 
وغير ذلك وغيره. فأي إعجاز هذا أيها الناس! أي إعجاز هذا أيها العلماء! أي 
إعجاز هذا أيها المفتونون بالعلم! 

ومن يدري ماذا سيجدٌ بعد في دراسات القرآن الكريم وماذا سيرى الناس 
من عجائبه ؛ فإن هذا الكتاب كما قال رسول الله 95: دلا تنقضي عجائبه ولا 
يَخلّق من كثرة الرد». 

ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ: فقد اختص كثيراً من 
الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن 
ذلك أنه : 


استعمأ (الرياح) حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة 
واستعمل (الريح) في الشر والعقوبات 5 قال تعالى :2 وَهْوَ الى ,َربيِلُ لييح 
متم ابت يت تيف 4 1الأعر اف] وانظر الفرقان 0 : 


وقال : < وَِن مايوه أن بوصل الرماح مشر رت ولي يفك َك ين تحت 49[الروم]. 
في حين قال« 2 بيج فيا ب ا با ووو ظلموا 2 
محل ملَكَنه 142آل عمران]. ١‏ 

وقال : ظرِيحٌ فيا مَدَابُ لي 1409الأحقاف]. وقال مَأمَيِسكُوا يريج صَيْصَر 
َيه 49[الحاقة]. وغير ذلك وغيره. 

ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر وهو قوله 
تعالى : «إذا كُثر ف ألثاك وبين بهم بريج ْو وأا جةَتجَارِيعٌ حَاصِفٌ وَبَدَهُمْ 
لْمَوْحُِن كل مَكَانِ 49[ يونس] وهي خاتمة غير حميذة . 


.؟١/١ البيان والتبيين‎ )١( 


ومن ذلك ذكر المطر فإنك (لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الانتقام ., بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير. قال تعالى : « وَأَمْطرَيا 
0 وانظر الشعراء 77. وقال: « وَأْمَطرنًا 
0 تأنظز ححَيت كا رح عَنِبَةٌ الْمُجرميرت 9 »[الأعراف] . وقال: 
< وَلَمَدَأَتاْعل التريو الي أتطرء تر شري 14الفر قان]. 

في حين قال : « وو الى يكز انك و بر ما كمَطوأويَطرُ يَعمكمٌ وهو ون 
-502 وقال: ظثم بَأَقِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يُعَاتُ آلا كفيه 
يَعصِرَوِنَ (()4[يوسف]. 

ومن ذلك ما اختص به القرآن الكريم في استعمال العيون والأعين. فلم 
يستعمل العيون إلا لعيون الماء. وقد وردت كلمة (العيون) في القرآن الكريم في 
عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء من مثل قوله تعالى: «لى بَنّتٍ 
وَعُمُونٍ (49[الحجر] وقوله :« فَظَِلٍ وَصبُونٍ49[المرسلات]. 

في حين جمع العين الباصرة على أعين'" مثل قوله تعالى : « الْذِينَ كنت غيم 
في غِطَهِ عن ذِكْرى 7 4[الكهف] وقوله : 9 سحروا أعبرت تبج كاين 149الأعراف 
وقوله : « رك أَممِتَهُم تقيض ِب الدّمع (49[المائدة] . 


ومن ذلك استعمال (وصى) و(أوصى) فكل ما ورد فيه من (وصّى) بالتشديد فهو 
في الدين والأمور المعنوية وكل ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية. 


0 لفسواد ووس ماياب 0 


و ليه يع يه م و ابه 0 وق سس 1 م لذي وه عقا 


4 [ النساء ] في حين قال: « سك فقسا 


.٠١-94/4 انظر البرهان‎ )١( 


١6 


مكل حَظِ انمي (4[النساء] وهو في المواريث. وقال : «مِرأْبَمَدوَصيِّةَ وص 
بآ ودبي :4472 [النساء] . 

وهي كما ترى كلها في الأمور المادية. 

ولم ترد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن 
واحد اقترنت فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى :8 وَأَوْصََ يَألصَّلرَ وَالرَكَوْوَ ما 
دُمَتُ حَيّا :ا 4[مريم] فإنه قال (أوصاني) لما اقترنت الصلاة بالزكاة والزكاة أمر 
مادي يتعلق بالأموال كما هو معلوم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (يشاقٌ) و (يشاقق) وهما لغتان: الفك لغة الحجاز 
والإدغام لغة ة تميم» ولكن القرآن استعملهما استعمالاً خاصاً فحيث ورد ذكر 
الرسول فك الإدغام . وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد 7 الله وحده أدغم . 
قال تعالى : « ذَِكَ يِأنهُحْ سوا اله ورَسُولْةٌ ومن ُكَإِققٍ أله وَرَسُوكَمُ ترك أنه مَدِيدُ 
أَلْعِقَاب زي»[الأنفال] . 


وقال: « ومن سِمَاقِقٍ الرسُولٌ َ ين بعد ما مَا تبن لَه ألْهُدَئ 59 4[النساء] في حين 
قال : « َلِكَ مم اهأ اومن ماق أله مهد الفا ()4[الحشر] . 

ولعله وحد الحرفين وأدغمهما في حرف واحد لأنه ذكر الله وح-حده وفكّهما 
وأظهرهما لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين. 

وخصوصيات الاستعمال القرآني كثيرة لا نريد أن نستقصيها الآن ولكن 
أردنا فقط أن نضرب أمثلة على ذلك لنتبين (القصد) والدقة في اختيار ألفاظ 
القرآن. 

ومع هذا الاستعمال الرياضي الإحصائي العجيب للألفاظ فالتعبير القرآني هو 
في قمة الأدب والفن . 

فإنك إذا نظرت إلى أي ضرب من ضروب التعبير فيه وجدته وحدة 
'متكاملة ليس فيها نبو ولا اختلاف. فإذا نظرت إلى التوكيد مثلاً وجدته 
على تباعد مواطنه وتفرقها في القرآن وحدة فنية متكاملة متناسباً في كل موطن 
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مع السياق الذي ورد فيه منسقاً معه ومنسقاً مع كل المواطن الأخرى التي ورد 
فيها التوكيد. 

فالقرآن قد يؤكد ب (إِنْ) وحدها مثلاً أو قد يؤكد باللام أو يجمع بينهماء 
ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عبر به فلا يصح أن 
تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولاتحذف في موطن الذكر أينما وردت في 
القرآن وكذلك (أنّ) ونحوها. 


فهو يقول مثلاً: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً بإن وحدها في مواطن عديدة 
من القرآن. 

ويقول: «وَإِنَريْلك لَسَرِيداً فَاِ 4 [الرعد] مؤكداً بإن واللام. 

ويقول: والله شديد العقاب* بلا توكيد. 

ويقول : #والله غفور رحيم بلا توكيد في مواضع متعددة تبلغ ثلائة عشر موضعاً. 

ويقول: #إن الله غفور رحيم؟ مؤكداً بإن في أكثر من عشرين موضعاً. 

ويؤكد بإن واللام في مواضع أخرى متعددة. 

ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئات وهو يراعي في كل ذلك الدقة في 
التعبير ووضع كل لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق بحيث لاا يصح وضع تعبير 
مؤكد في مكان غير مؤكد ولا ما أكد بأكثر من مؤكد في موطن أكد بمؤكد واحد. 

"١. : .‏ 5م . 5 4 سسا الى ده صة صصص 

وكذا الأمر في غير (إن) فهو يقول مثلاً : #وإلا تَمْفْرٌ لي وَتَرَحَمَْ أحكُن يِنّ 
لْكَسِرِينَ :42[هود] بلا توكيد . 

ويقول مرة أخرى : 8 وَإِن لد تَمْفرَ لنَا وَرَِحَمَنا لتَوِنَ من الْحخَيرِينَ 3 4[الأعراف] 
بتوكيد الجواب . 

ويقول مرة5 لشة: « لين لَمْ برحَمَنَا ربا وَيَفْيفْرٌ آنا للحَكُوئنٌ يرت 
الخَسمريت> <> 4[الأعراف] بتوكيد الجواب وبذكر اللام الموطثة قبل الشرطء كل 
ذلك حسبما يقتضيه الموطن والسياق؛ ولا يصح البتة وضع آية من هذه الآيات في غير 
سياقها وموطنها كما سنبين ذاك . 


1١7/ 


فلو نظرت إلى التوكيد في القرآن لوجدته لوحة فنية عالية متناسقة على سعة 
التوكيد واختلاف المؤكدات وتنوعها. 

وقَلٌ مثل ذلك عن الاستفهام. . فهو قد يستفهم مرة بالهمزة ومرة ب (هل) 
فهو مرة يقول : « قل هَل أبَبدكم كر من دَلِكَ متُوبدٌ عِندَ ألو )4 [المائدة] . 
ومرة يقول : « أَنَيْيشَكُم بكرم تلك 149الحج]. 

ومرة د يستفهم ب(ما) ومرة ب (ماذا) والقصة واحدة. فيقول مرة في إبراهيم 
عليه 0-7 ل اء] . 
وغيره. 

وقلْ مثل ذلك عن التقديم والتأخير. فهو قد يقدم كلمة في مكان ويؤخرها 
في مكان. أو يقدم عبارة في مكان ويؤخرها في مكان فهو يقدم (السماء) على 
(الأرض) مرةع») ومرة يقدم (الأرض) على (السماء)» ومرة يقدم (الإنس) على 
(الجن). ومرة يقدم (الجن) على (الؤونس). ومرة يقدم ) الركوع) 
0 ومرة يقدم (السجود) على (الركوع) فهو مرة يقول: 9 يِكأيَهَا الرِيت 

مُأ سكعو وأسْج دوا واصِدُوا رَيَكُم 9 4[الحج] ومرة أخرى يقول: ١‏ يَمَرَيَمٌ 
5 ريك وَأسْجوى وَأرَكوِى مع اكيت (149آل عمران]. 


ويقول مرة : « لَابقْدرنَ مِتَاحَك سبوا عل من تر 149إبراهيم] . 

ويقول مرة أخرى ١:‏ لَايَقّوِيُوت َل عَىْءِ مَكَاحكَسَبُوأ (46[البقرة]. 

وهو قد يذكر كلمة أو عبارة في موطن لايذكرها في موطن آخر يبدو شيهاً 
به فهو يقول ملا في موطن : 9 ولا يحكلمهم لَه يوم الْقِيمَةِ لَقَِلِمَةَ ولا بر كي موَلَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ 43[البقرة] ويقول في موطن آخر 1 َه وكا يَنظر نِم يوم : 
لْسَة وَلَا ديهم وَلَهُْ عَدَابُ ألم 09 14آل عمران] فيزيد عبارة (ولا ينظر 
إليهم). وغير ذلك وغيره. 

كل ذلك يضعه وضعاً فنياً في غاية الروعة والجمال. 
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تارف بشيء من ا التركيب ها اذ سبد اسالغن هذا الكلام 
إجلالاً وخشوعاً « الله 4 نسب اقبي كنا ها تكن أذكظ مِنَهُ جُلُودُ ألَذِينَ 
يتوت ننه ثم تلِينُ جِلُود هم ومُلُوبهُم ِل ذم اسه ذَلِكَ هُدَى أللهِ يَجَدِى يهء مَن يَكَ]دٌ 


0 


ومن يُضِلٍ أنه فما لم مِنْ هَادٍ 42[الزمر] : 

لقد دُرِسَ التعبيرُ القرآني دراساتٍ مستفيضة وأُولِيَ من النظر مالم يتَلْهُ نص 
آخر في الدنيا . 

فقد دَرِسَ من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة 
فنية(' 2 . ودرس من حيث نظمه وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة 
فنية موسيقية . وهل يشك أحد في فخامة نظمه وحلاوة موسيقاه وعذوبة جرسه 
وحسن اختيارألفاظه وجمال وقع آياته؟! 


ودرسَ تناسبٌ سوره سنوزة امسؤازة ة وتناسب آياته آية آية وتناسب فواتح السور 
وخواتمها. ون كو وي م وت 1 وكان كما قال الفخر 


الرازي : إن القرآن كالسورة الواحدة لاتصال بعضه يبعض”'' بل هوكالآية الواحدة"” 


ودرس من حيث إعجازه فكانت جوانب إعجازه لا تحصى . أَهُوَ في 
أسلوبه وتعبيره. أم هو في تشريعه وفقههء أم في معالجته جوانب الحياة 
المختلفة على أكمل وجه وأبهى صورة؛ أم هو في إخباره عن الأمم الماضية 
والأقوام البائدة”*' . أم هو في إخباره عما سيقع”* . أم هو فيما قرره من حقائق 
علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسما منهاء أم هو فيما وضعه من 


)١(‏ انظر التصوير الفني في القرآن لسيد قطب. 
() التفسير الكبير *”/ 7١84‏ وانظر 319". . 

(*) التفسير الكبير 5/7 .٠١‏ 

(4) انظر كتابنا: نبوة محمد من الشك الى اليقين. 
(©) انظر المصدر السايق. 


قواعد وأصول التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس. أم هو فيما ذكره من 
سئن التاريخ والخلق أو فيما ذكره من أصول علم الاجتماع أو غير ذلك وغيره. 
أم كتاب تاريخ أم كتاب اجتماع أم كتاب سياسة أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك 
وفوق ذلك؟! 


يراه الأديبُ معجزاً ويراه اللغوي معجزاء ويراه أرباب القانون والتشريع 
معجزاً» ويراه علماء الاقتصاد معجزاً ويراه المربون معجزاء ويراه علماء النفس 
والمَعْنيون بالدراسات النفسية معجزاء ويراه علماء الاجتماع معجزاء ويراه 
المصلحون معجزاً ويراه كل راسخ في علمه معجزاً. 

لقد كشف لهم وهم يبحثون في وجوه إعجازه عن بحار ليس لها ساحل» 
وغاصوا في لجج ليس لها قعرء وكلٌّ عاد بلؤلؤة كريمة أو عقد نظيم وبقيت ثمة 
خزائن تفوق الحصر لم يَلِجها الوالجون وكنوز لا يطيقها إحصاءء لم تمتد إليها 
الأيدي؛ تفنى الدنيا ولا تفنى» ويبلى كل جديد ولا تبلى. فيها من عجائب صنع 
الله ما لو اطلعتَ عليه لم تعرف كيف تصنع وَلاسْبَبَدٌ بلك عجب لا ينتهي وتمكن 
منك انبهار لا ينقضي. ومفتاح ذلك تدبره والنظر فيه. 

فامنحه شيئاً من التدبر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال. إنه 
يعطيك أضعاف ما تعطيه . 


إن هذا الكتاب يمنحٌ مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغير حساب ويفتح الله عايه 
من ألطافه ما يجل عن الوصف فلا تُضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا فأنت والله 


مغبون. 
أأدركت الآن سر قوله تعالى:2 أَيَيدٌ يَدَبرونَ الْقرءَات أمّ عل قُلُوب 


أَمَا أنهم لو تدبروه لفتحت أقفال القلوب ولان ما كان عصيّاً من الأفئدة » 
ولاوقدت مصابيح عهدّها بالنور بعيد» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى 
نورء ولحيّت نفوس ماعرفت قبل ذلك حياة. 


ألم يسمه الله نوراً فقال : « وَأَرّلنآ لَك نوُرَامِيكًا 4)59[النساء] . 


أولم يسمه الله روحآ فقال : «وَكَدِكَ جنا إِلَِكَ رُوِحَايِنْ ربا ما كت مدر ما لكب 


لا الإيصن ونين جَمَلتَهُ ونا تجدى بد. عن كت ين عبَادئ رَنّكَ لبتيىة إل مكل 
مُسْتَقِيٍ :5 4[الشورى] ؟ 

رر ونور وهل بعد ذلك شيء | وهل قبله شيء | 

ليت شعري هل يفقه الناس؟ 


ألاليت الناس يفقهون. 


"١ 


البنية في التعبير القرآني 
يستعمل القرآن الكريم بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 


١‏ فمن ذلك استعمال الفعل والاسم. فمن. المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث 
والتجدد والاسم يدل على الثبوت”'2 تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف 
(يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد أي: هو آخدٌ في سبيل التعلم بخلاف: 
(متعلم) فإنه يدل على أن الأمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت في صاحبها. 
ومثله: هو يحفظ وهو حافظ. ف (يحفظ) يدل على الحدوث والتجدد 
و(حافظ) يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه ومثله: هو يجتهد 
ومجتهد . 
وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصيغة الاسمية للدلالة 

على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل 

في مهمته؟ فتقول: هو فاشل وذلك لوثوقك بما قررته أي: كأن الأمر تم 
وحصل وإن لم يحدث فعلاًء ومن هذا الضرب قوله تعالى: 8 إِفْ جَاعِلُ ف الْأرضٍ 
َلِيفَة 'ز4:5[البقرة]. فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة 
على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالى لنوح 

عليه السلام: «وَلا موب في آلذِينَ ظَلَموا نّم مُمْرَفْنَ :3 4[هود] فلم يقل : 

سأغرقهم أو إنهم سيغرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر 

استقر وانتهى. ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام: 9 وَلَمَاجَاءتَ رسلنآ 

نسم بِالبشَرَئ قَالوأ إِنَا مهلكو آمَلٍ هذه الَْريَةَ © 4[العدكبوت] ولم يقولوا: 

ستّهلك. فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات أي: كأن الأمر انتهى 


عه 3 
سس 


فخلاصة الأمر أن الفعل يدل على الحدث والتجدد والاسم يدل على الثبوت 
والاستقرار. وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنيً في غاية الفن والدقة. 


)١(‏ انظر كتابنا: (معاني الأبنية في العربية) باب: (الاسم والفعل). 


بف 


فمن ذلك قوله تعالى: « يع زح لحن الي وَمحُ ليت بن لحن َل أنه أن 
ُوَتَكْونَ نِم 4[الأنعام] فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) .واستعمل ص" 
مع الميت فقال: (مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء 
معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن الميت في حالة همود 
وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات فقال : « وَعْرِجٌ لْمَبِتِ 
ِنَّ لحن :4 [الانعام] . 

وقد تقول: ولماذا قال في سورة آل عمران « وَشُفْرجٌ لحن يرح ألم 
لمت من الح :4 بالصيغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إنَّ السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق 
في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماء فالله سبحانه يؤتي ملكه 
١‏ من يشاء أو ينزعه منهء ويعز من يشاء أو يذلهء» ويغير الليل والنهار. ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وغير ذلك من الأحداث» فالسياق 
كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيبر 
والحركة . 

قال تعالى : ١‏ ادن تن اقلت من كَعَا َع القلك م كك 
َعِنُ م كمه وَشُوْلُ من كقاء يد الكَيد إِنَكَ عَلَ كل عو رقي 8 الل ابا دَق 
1 لد د أل تثنية غ أل يت المت وََْحُ ايت من الي وَكرئدٌ > بر 

ااانه 42 [آل عمران]. 

في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات 
وإنما هو في صفات الله 00 وقدرته وتفضله على خلقه قال تعالى “#3 إن أله 
نكل التو بح ا مه من ألمت وَطرْجُ اليب بن الح َلك هد أن أؤتكئرة 59 كن 
لجسب مجه يلس اكمس باقر تسم و ثيه لي لمَليِرِ :42[الأنعام] . 

فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسماً أيضاً ثم جاء 
بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه ا 
الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران 
من دلالة على التغير والحركة. فالسياق مختلف ولذا تتوالى الأفعال في هذه 
الآية. فوضع كل صيغة في المكان اللائق بها. 


زف 


ومن ذلك قوله تعالى : «وَإن تَدَعوْحُمَ إل المدى لَابَتَبَموة: سواه علبي ووه أمْ 
سم مورك 49 [الأعر اف]. 


«فَفْرقَ بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم 
صامتون) بالاسم ولم يسو بينهما فلم يقل: أدعوتموهم أم صمتّم بالفعلية. 
أو: أأنتم داعورهم أم صامتون . 


وذلك أن الحالة الثابتة للإنسان هي الصمت وإنما يتكلم لسبب يعرض له. 
ولو رأيت إنساناً يكلم نفسه لانّهمته في عقله. فالكلام طارىء يحدثه الإنسان 
لسبب يعرض له ولذا لم يسو بينهما بل جاء للدلالة غلى الحالة الثابتة بالاسم: 
(صامتون) وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي: أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت"'“.جاء في (الكشاف) في هله ' 
الآية: «إن قيل: هلا قيل: أم صَّمَئّم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع 
الفعلية؟ 

قلت: لأنهم كانوا إذا حَرْبَهم أمر دعوا الله دون أصنامهم... فكانت 
حالتهم أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق 
الحال بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 


أ 


دعائهم 


ومن ذلك قوله تعالى: « ذَلَِكَ أن لْم يَكْن رَبك مهيلك القرين بظار دَأملهًا 
لون 49[الأنعام] . 


وقوله: <« وَمَاحكان ربك لهك اشر يلي وََمْلّهًا مض لخررت 149هود] . 
فقد جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفي الثانية بالصيغة 
الفعلية (ليهلك) وذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة 
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ع صرت مدر 


عمًا كان في الدنيا قال تعالى : « وَيَوْءَ يَحَشُرَهْر يها يَمَعْشَرَ أن هد أسكرثم ين 
الإذير وَدَالَ أيهم ين وض رَبَنَا أسَكَمَتَمَ يمضنا عض وَبكمْن] أجلن عه أجلت لال التَارُ 
متك ين هآ ]لاما 5-آ مذ ويك يكبش علي ) وَكدكَ ل بقل القن بتعا يما 
كوا يبون 7© يَنْمَعْسَرَ كن والوين أل يأيَيّ رملٌ يك يَفْصُونَ عَلِبَْكُمْ يق 
َيْذِوُوكة: يناه يويك هذا موأ يذ عل أنشينا وهم ليه اذا وَعَيدُوا مَك نشوم 
نز جو حكَبنيت © كلك د ل يك رَبك مفيك الذي يظتر تأنه 
عَفِلَودَ )4 [الأنعام] . 

فقد ذكر صفة الله وهو أنه لم يهلك قوماً بظلم وهم غافلون لم يُكَلْفُوا ولم 
يأتهم رسل ينذرونهم. فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى: « لِنُنَذِرَومَاَا أَنذِرَ 
ءَابَازُهُمْ فَهُمْ عَنفلَنَ © 4[يسن]. فهو في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت. 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة الله 
في الأمم قال تعالى : « فَسَتَقِمَ كنآ أمِرَتَ وَس تَابَ مَعَكَ لا مرا إكَُ يما متمثورت 
عي © ولا رَكنوا إل لذن دمو متستَكُ اناد وَمَا لحسكُم ين ذو أل من أوِيسَآء شر لا 
سروت © وأ الصتكزء طرق لتر وَولَْايَ الل إن لسكب مُدْعِْنَ تيكاب مك ون 
لللاكيدت © راسي إن أله لا يميم لجر لحي 9© مَلوكَا كان مِنَ لمر ن من قَبَلَ أولوا 
يو يبرت عن التسا فى الْأرضٍ إلا يلا يكن جنا نه وَتَعَ الت ظكمواما أترفوا 
فيه وا مجرميرت © وا كاد رَيْكَ ملل الُْر طلم وَآمْلْهًا 
مُصلِخرت 9 4[هود]. 

فهو كما ترى ‏ في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن 
الأمم تحدث وتتجدد وتهلك ويأتي غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على 
الحدوث والتجدد (ليهلك). ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب (لم) الدالة 
على المضي (ذلك أن لم يكن ربك) لأن الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض 
بالنسبة الى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل على الفعل المضارع 
للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: 9« وما حكن رَيْكَ لبْهْلِلت 


ألْضُرك 149هود]. 
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أما ما ختم به كل آية من الآيتين فله مكان آخر. 

رمثل ذلك قوله تعالى: « وما حكات أنه لِمَدْبهُمَ وَأنتَ فِيِمٌ وَمَا كات أله 
مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ يَسَتَفْْرونَ 4)5[الأنفال] . 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبهم) وجاء بعده بالاسم: (معذبهم) 
وذلك أنه جعل الاستخفار مانعاً ثابت من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه ‏ أي 
العذاب ‏ موقوت ببقائه بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الإسمية والحالة 
الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير قوله تعالى: «وَمَاكُنًا مُهَل الْشُرَت إلا 
َأَمْنْهًا نِمو لام 4[القصص] فالظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم 
فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات. ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة 
الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ولم يقل: (يظلمون) وذلك 
معناه أن الظلم كان وصفاآ ثابتاً لهم مستقراً فيهم غير طارىء عليهم فاستحقوا 
الهلاك بهذا الوصف السيء. 


فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يكن وصفا ثابتاً 
فيهم» وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ابت فيهم. فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية (يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية(ظالمون). فانظر إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه . 


ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين: 8 َإَانَمُوا الي امَو قلا امَك 
َإِدا لّوأ إل سمطو كَالواإنامعَكُم إكما عن ممه رِمُوقَ 470[ البقرة] . 

«فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث (آمنا)» وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية 
المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام (إنا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا 
مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إمَا لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس 
من عقائدهم باعث ومحركء. وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
رغبة... وأما مخاطبة إخوانهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 


35 


ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم 
فكان مظنّة للتحقيق ومئنة للتوكيد!؟ . 


ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى : ظ أّهُ الْرِى بحَصَلٌ 


اليل لِتَنَكُوا فيه وَآلكَهسارَمبَصِرا 4©9[غافر] . 


فاستعمل مع الليل الفعل (لتسكنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسو 
بينهما فلم يقل: ساكناً ومبصراً ولا لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال 
الحقيقي هو: (لتبصروا فيه). ْ 

وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية 
واحدة لفاتت هذه المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال « هْوَأَلْرِى 
جَمَلَ لم الْبَلَ إََحكُموا في 4[يونس]. ولو قال: «هو الذي جعل لكم الليل 
ساكناً» لم يكن فيه دلالة نعمة على الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة 
ليس لها فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة الفعلية للدلالة على قصد النعمة 
والتفضل علينا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكناً) لم يكن التعبير مجازياً 
لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال: ليل ساكن وليل ساجء فتحويله إلى 
الصيغة 5 ليس فيه فائدة معنئوية ولا فئية» ولَّكًا تقررت دلالة النعمة في 
صدر الآية كان العدول إلى التعبير المجازي بعد ذاك كسباً فنياً : 


فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: 
« وَالئكارَ مُبَصِرًا جا» وذلك أن النهار لا يبصر بل يبصر من فيه : فجمع بين التعبير 
: الحقيقي والمجازي ودلّ على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة 
بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً . ولو قال : «لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه» لفات 
التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: «ساكناً ومبصراً» لفاتت الدلالة على 
النعمة التي هي المقصد الأول من هذه الآية. ولو قال: «ساكناً ولتبصروا فيه» لفات 
المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل قليل. 


.1١57/١ انظر الأبنية 7١17-1ء2 والكشاف‎ .)١( 
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فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. 
فأنت ترى أنه لو وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها القرآن ما أدى 
هذا المؤدى. هذا علاوة على ما في جعلٍ النهار مبصراً من جمالٍ وزيادة في 
المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين:. 

الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل نائم والمقصود: نائم أهله. 

والمعنى الآخر: أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا 
بالخير والشر فكأن له عينين تبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر 
إلى جمال هذا التعبير ودقته وروعته. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «فإن 
قلت: لِمَّ قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال؟ ومَّلاً كانا حالين أو مفعولاً 
لهما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى 
الآخرء ولأنه لو قيل: «لتبصروا فيه» فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي. 
ولو قيل: ساكنأء والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى 
قولهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيهء لم تتميز الحقيقة من المجاز»0' . 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو قوله 
تعالى : طقن يبا الحكيزئورت :> لآ أعَسدُ ما بدو :1977 أنثر عليذوة مآ لبه : 
وَل أن ءإيكٌ ما عبد :3 لآ أنه عيدوت مآ أَعبدُ 2 لك ريك و دن :47> . 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: الفعلية 
والاسمية (لا أعبد ما تعبدون) و (ولا أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين: المضارع 
والماضي (تعبدون) و (عبدتم). ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة 
.تين هي الصيغة الاسمية: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد). 


ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة 
في جميع الأزمنة وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر 


.08/7 الكشاف‎ )١( 


54 


حادث قد يزول. ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن 
ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف لا يفارقهء فإن الوصف قد يفارق صاحبه 
أحيانآ» بل معناه أن هذا وصفه في غالب أحواله» فالحليم قد يغضب ويعاقب» 
والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جود مستمر لا ينقطع» 
والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يظن ذاك في الرسول أعلن 
براءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على 
الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه 
استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع؛ في 
حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط . فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهمء 
وحاله أكمل من حالهم والنفي عنه أدوم و أبقى من النفي عنهم . 


ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلاً : (قل يا أيها الكافرون) نفى 
عنهم العبادة الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد). فإنهم 
لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً . 
وهو تناظر جميل. ومن جميل استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما 
استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة فإذا كان مما يتكرر حدوثه ويتجدد 
استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية. 


فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن 
الإنفاق أمر يتكرر ويحدث باستمرار قال تعالى : « الْذِمت يُنفِفُوت أموالهُم بِالِدِلٍ 
اهار سر وَعَلَانْسة هَلَهُمْ أَجْرْهُمَ عن نَيَهِمَ وَكَا حَوْفٌ عَلْتهِمَ ولا هُمْ 
يررك 3 4[البقر ة] فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن 
الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالى : « الدِنَ ينِفِهُونَ في التَرَاءِ وَالصَرَاء وَالْحكظِيِينَ 
لظ وَالمَاؤِينَ عن لتايس واه ِب المخسديرك 14)9آل عمران] وقوله : «وَالْدِينَ 
يُنفِقُوت أفولهُمْ ركاه الاين وَلَابؤْمنوك بِآفَهوََا وو لآير :4:27 [النساء] . 


ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله 
تعالى : « الصَسيرنَ والقتصيقت وَلْقجويت وَالسفْقت وَالْسمَنْفيت 
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الْأَسَحَارٍ © 14[آل عمران] وهو في سياق أوصاف المؤمئين الدالة 
على الثبات. 

ومن ذلك استعمال القرآن للإيمانء فقد استعمله بالصيغة الاسمية كثيراً 
وذلك لأن الإيمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع 
قال تعالى : «أهْمَّن كن مُوْهمَا كَمَن كانت فَاسِفَا لا يسَنَوْنَ 9) 4[السجدة]. 
وقال : «ط وَبن يِنْمَلُ بن للست وَعْوَ مُؤْمرتٌ كلا يَاتْ للا ولا مما © 14[طه] 
وقال : « وكات حَفَاعلََنَاتصَرٌ الْموْمِنِينَ 49[الروم]. وغيرها وغيرها. ٠‏ 


كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوثء» قال تعالى: 
< وََْسَمُوا أل جَهَدَ يوم لين جأءتهم له نيبأ (4[الأنعام] فجاء به بالصيغة 
الفعلية لأنه هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله 
قوله تعالى: ‏ وَإِدًا ِل لَهُمْ َامِنُوا كما َامَنَ النَاس قَالُوا أَنْؤْمنٌ كما ءَامَنّ 
لشُمَهاءُ 4[البقرة] وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان): «ومن هذا يعرف لم 
قيل: (الذين ينفقون) ولمَ يقل : (المنفقين) في غير موضع؟ 

وقيل كثيراً: المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع 
والتجدد بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم. بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل 
عنهاء وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى 
والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه لها مسميات حقيقية أو 
مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع. فجاءت بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما 
يليق به. فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف بها 
فالأسماء!'؟ . 


ومن ذلك استعماله للاستغفار فإنه لما كان الاستغفار يحدث ويتجدد جاء به 
بالصيغة الفعلية كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى : «الْدِينَ تجلونَ الْمرسسَ وَمَنَ ود 


لني جح | ماس بس صترج بر بي» عه 


شَيَحْوْنَ مد ريم وَيُؤْمنُونَ يه ويِستَعْيونَ دين ء ْو )4 1غافر] . 


. "9//4 البرهان‎ )١( 


و 


ناس صن 22 إل 


وقال : «والمليكه شَيَحْنَ يحْمْدِ يهم وَيَسْتَمْفرُوت لِمَن في الْأرْضٍ (© » 
[الشورى]. 

ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا في آية واحدة هي التي ورد فيها 
الإنفاق اسماً وهي قوله تعالى: ‏ العَصَبِرِنَ والتصيقيرت وَالْقديويت 
وَالْمَنفِقِيَ وَالْسَسَنْفِيت ِالْأسَحَارٍ © ال عميران] أي أصحاب هذه 
الصفات. ٍ 

ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كثيراً للسبب نفسه وذلك نحو 
قوله تعالى : «وَمُسَيَحُوتمٌوَمْيَسْجُدُوت 1# 42[الأعراف]. و « شَْيَح ِنَمَف ألسَّمْوتٍ 
ومَافى الأرْضٍ (4»[الجمعة] . 

ولم يرد بالصيغة الوصفية إلا في ايتين : إحداهما: في وصف نبي الله 
يونس عليه السلام قال: 8 فلولا أَنَمُ كَانَ ينّ الْمسَيَحِيٌ 9) للبت فى بليوه إل يزه 
عون 9 4[الصافات]. بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت. فنجا لأنه كان من 
أصحاب هذا الوصف. والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة 
التسبيح تخلص من الكروب والمكارهء وأن يونس إنما نجا من هذه الشدة 
بمداومة التسبيح . 

والثانية: في صفة الملائكة ل وَإِنَا لحن ألصَوْنَ © را سن النتخون 9 4 
[الصافات] أي هذه صفتهم الثابتة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة 
:ل 1 وََلتبَارَ لا يفْعرفِتَ ©4[الأنبياء] إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 

دوانظر هنا الى لطيفة وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة 
وليس من شأنه أن يذكر الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفمال 
كقوله تعالى  :‏ وَيْضِلٌ أنه المت © 4[إبراهيم] وقال: وَإنَ اه 
لها اَلْلِينَءامَنْوَأ )»[الحج] « ولعيو هَادٍ42[الرعد]. 

ومنه قوله تعالى: « تَدَحكَردا وَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (© © [الأعرف] لآن 
البصر صفة لازمة للمتّقي» وعين الشيطان ربما حجبت فإذا تذكر 


تضنا 


رأى المذكور ولو قيل: (يبصرون) لأنبأ عن تجدد واكتساب لا 
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ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط 
للدلالة على أن هذا أمر طارىء يفعله من يستحقه ولم يسئد هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال ا 
«ِحَدَِكَ يِل لَه منْ هو مُسرِفٌ مُريَابُ نزي 4[غافر] وقال: ظ كَنَِكَ يِل أله 
ألْكَِرينَ 4[غافر] وقال: « وَمَايُضِلٌ بي إلا الْتَسِفِينَ ز4[البقرة]. 
“في حين وصف الشيطان بذاك فقال: ( هْدًا مِنْ عمَلٍ ليطن إنَمُ عدو مضل 
ين 2 4[القصص] فجعله وصفا ثابتآً له ويجدده أيضآ فقال: «وسَّيعٌ مكل 
سَيْطدنٍ مربي :77> كيب علو نَم من كولاه كانم عر َجدد لَب شمر :14/7 الحج] 
وقال الشيطان عن نفسه : « وكات وَلَاْمِيدتهُمْ 45 [النساء] 
فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاته 
العليّة الثابت والمتجدد الهداية فقال: #وَإنَأسَدَلَهًا َهَادِالْنَ اموا 4[الحج] . 
وقال : « وك يرتلك هَادِيا وَتَصِبرا :2 #[الفرقان] وقال: « يَمُدى به 2 
مَري أَتبِعَ ر ضصُوَائمٌ سل ألسَّلَ :::4[المائدة] وقال: « قل أله جى للحن 2 »4 
[يونس] فشتان ما بين الوصفين . 


ومن بدائع الفن في هذا الباب قوله تعالى: «مَل أنكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ,هم 
الشَكْرميس <> إذ مويه قاو سلَا َال سلفم كيو :4)7[الذاريات] . 


«ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع 
ولم يسو بينهماء وذلك لأن قوله: (سلاما) بالنصب تقديره: تُسَلّمُ سلامآ أي 
بتقدير فعل. وقوله: (سلام) تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير اسمية الجملة. 
والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام حيا الملائكة 


.58/14 البرهان‎ )١( 


يض 
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بخير من تحيتهم»”"' . قال تعالى : ظ وَإِدَا جيم يت مسوأ يأحَسَنّ نهآ أو ردوها إن 
2 ساص رم ريت ص 2 ا 
لله كَانَ عل كلْ شَىَء حسِيبًا ؤي [النساء] فرد التحية بخير منها. 


وجاء في «التفسير الكبيرة أن « إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم 
بالأحسن فأتى بالجملة الاسمية فإنها أدل على الدوام والاستمرار»”'' . 


ومنه 0 تعالى على لسان يعقوت عليه ه السلام : « وَجَآمُو عل قَمِيصِهِ ليد . قميصدء بد 
كذِبٌ َال بل سَوَلَتَ لَك أنه مر صب جيل َه الْمسْمَمَانٌ عَلّ ما مصِدُونَ : 
[يوسف] فجاء بالصبر مرفوعا أي: بتقدير الجملة الإسمية لأنه وَطْنّ نفسه على 
الصبر الطويل الدائم الذي لاا يعرف له نهاية والذي قد يستغرق ما بقي من 
عمرهء ولم يقل: (فصبراً) بالنمب بتقدير الفعل أي: لأصير صيراًء لأنه يدل 
على الصبر الحادث الذي يتغير لا الصبر الدائم الثابت. فثمة فرق بين 
الاستعمالين والمعنيين. 
ومن هذا الباب قوله تعألى: « الطَلَنُ مَرَّنَانَ فَإِمْسَاك! مَغرُوفٍ أو مَسْرِييع 
لِعْسَانٍ (آ4[البقرة] فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفعم» وذلك لأنها الطلقة 
0 والحكم معها يكون على وجه الدوام». إمّا الإمساك بالمعروف أو 
التسريح الذي لا رجعة فيهء فانظر كيف لم يقلها بالنصب وذلك لأن النصب 
موقوت. ألا ترى إلى قوله تعالى : لاوَّدَا لَبكُرُ الدِنَ كتروا صَصَرْبَ 
ألرقاِ تريح 4[ محمد] كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك ع تقدير الفعل أي : 
فاضربواء ولم يأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائماً . 


ومثله قوله تعالى: «ويلٌ لحكل همَرّز مَرَوَ ‏ 4[الهمزة] فانظر كيف قال: 
(ويل) بالرفع ولم يقل: (ويلاآً) 6 وذلك لأنه بالرفع جملة إسمية 
وبالنصب جملة فعليةء فأخبر أن لهم عذاباً دائمآ لا ينقطع أو دعا عليهم به. 
ولو قال: (ويلاً) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم. ثم انظر كيف قال 


. ١6 معاني الأبنية‎ )١( 
. ١61 وانظر الكشاف ١/179/5:159-178ء بدائع الفوائد ؟/‎ 5١7/78 التفسير الكبير‎ )( 


رذن 


مر م هم 


فى آخر السورة: 8 إِنَبَا ليم مُؤْصَدَهٌ 9ف عمد مُمدَّدمَ © فأخبر أن أبوابها مغلقة 
5 لا تنفتح إشارة إن دوام العذاب وخلوده. وكيف تاسب ذلك أول 
السورة برفع الويل. 


فانظر هذا التناسق الجميل في التعبير والمعنى بين المفتتئح والختام. وفي 
هذا القدر كفاية فإن غرضنا التمثيل وليس الاستقصاء فإن الاستقصاء يطول. 


؟ ‏ وكذلك استعماله للأبنية الأخرى فهو يستعملها استعمالاً فنيآ عجيباً ويضعها 
وضعاً معجزآء فمن ذلك أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي بمصدر 
فعل آخر حو ا و ا ا 2 المصدر من 
أقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله تعالى: «وَأذَكُرِ أسمَ رَيْكَ ويل إل 
ِل نيا 4[المزمل] فإنه جاء بالفعل (تبثّل) غير أنه لم ات بمصدره وإنما 
جاء بمصدر فعل آخر هو (بتّل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبثّل) فإن مصدر 
(تفئّل) يكون على «التَمَمُل) كتعلّم تعلَّما وتقدّم تقدّمآ. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بَتَنَ لا تَبِتَلَ فإن (التفعيل) عو مصدر (فعْل) كعلم تعليمآً وعظم 
تعظيماً. وكان المتوقّع أن يقول (وتبتل إليه تبتلاً) غير أنه لم يقل ذاك. 
وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين مَعْنَي التبتل والتبتيل» وذلك أن تبثتل على 
وزن تفعّل و ١تَفَعَلَ):‏ يفيد التدرج والتكلف مثل: تجسس وتحسس وتبصر 
وتدرّج وتمشّى وغيرهاء فإن في تجسس وتحسس وبقية الأفعال تدرجاً 
وتكلفاً. ألا ترى أن في (تبصّر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما ليس في 
(بصر). وفي (تمشى) من التدرج ماليس في (مشى)؟ 


وأما (فعل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسر وكسّرء فإن في كسّر 
المضاعف من المبالغة والتكثير ماليس في كسَرَ الثلائي فقولك: (كسّرت 
القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت: (كسَرْتُ القَلّم) فإنه 
يفيد أنك كسرته مرة واحدة. وكذلك قولك: (قطعت اللحم) فإنه يفيد أنك 
جعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا تضعيف فإنه يفيد 
أنك قطعته مرة واحدة. وتقول: (موتت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا يقال: 
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(موّت البعير) لأنه ليس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل 
لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثيرء وجمع المعنيين في 
عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل (تبتّل) فقال: (وتبتل إليه تبثلآ) لم 
يفد غير التدرج وكذلك لو قال (وبتل نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير التكثير. 
ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما 
فهو بدل أن يقول: (وتبتّلُ إليه تَبثْلا وبل نفسَكٌ إليه تبتيلآً) جاء بالفعل لمعنى 
ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فنيآ فكسب المعنيين في آن 


واحد وهذا باب شريف جليل . 


جاء في (التفسير القيم) : «ومصدر تبتل إليه: (تبيّل) كالتعلّم والتفهم ولكن 
جاء على (التفعيل) مصدر (فعّل) لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذاتاً بالتدريج 
والتكلف والتعلم والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر 
الدال على الآخر فكأنه قيل : بتل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبثّلاً» ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره. 

وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز»”''2. 


وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي 
الآخر وهو أنه جاء بالفعل الدال. على التدرج أولاً. ثم بالمعنى الدال على 
الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي حكيم» إذ الأصل أن يتدرج الإنسان 
من القلة إلى الكثشرة» والمعنى: احمل نفسك على التبتل: والانقطاع الى الله 
في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة»ء والمعنى: ابدأ بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة 
والمبالغة أولاً ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف فيما بعد. بل 
الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على الشيء من القلة 
إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفا ثابتاً له. فهو وضعها وضعاً تربوياً 
أيضاً . 
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ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى 
التدرج والحدوث بالصيغة الفعلية» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد 
فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على. معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما 
حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرار» فجاء 
لكل معنى بما يناسبه . 

ومثله قوله تعالى: 8 وَمُرِيدُ ليطن أن يُيِلونَ مََلَلهُ بَصِيدًا © 4[النساء] 
والقياس أن يقول: (أن يُضلهم إضلالاً بعيداً) « لأن مصدر (أضل): الإضلال 
أما الضلال فهو مصدر ضلّء قال تعالى « قَقَدَ صل صَّكَلَاُ بَعِيدًا 9 14النساء] 
والمعنى أن يُضلهم فيَضلّوا ضلالاً بعينداًء وقد جمع المعنيين: الإضلال 
والضلال في آن واحد. 

والمعنى أن الشيطان يريد أن يُضلهم ثم يريد بعد ذلك أن يَضِلَوا هم 
بأنفسهم» “فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يُتَمُونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن 
يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن إلى أنهم يقومون 
بمهمته هو"'2. 


ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكور. ولكنه 
جاء بالفعل لمعنى» وجاء بالمصدر لمعنى آخرء فجمع بين المعنيين. والمعنيان 
مرادان والله أعلم. 

وقد يستعمل في مكان ما صيغة ثم يعدل في مكان آخر عن تلك الصيغةء 
فيحولها إلى صيغة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 

فمن ذلك قوله تعالى: 8 بل يبَأ أن هم مُنذِد مِنْهُمْ فَمَالَ الكفرربَ هنا عَىْء 
جيب (140ق] . 
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وقوله: طقَالَتَ ييل َأَلِدَ وأ عَجُورٌ وَعدَا بَتلى سَيّكًا إرك هذا لَثَرَ 
عَحِيبٌ 9 4[هود]. 
وقوله في مكان آخر : « امل اليل إِلَهَا وحِدًا إن عْنَالدَْء جاب 142 ص] . 


َ 


فأنت ترى أنه قال في سورة قّ: (هذا شيء عجيب) وفي هود: (إنْ هذا لشيء 
عجيب) وفي سورة صّ: (إِنْ هذا لشيء عجاب) فعدل من عجيب إلى عجاب» 
وذلك أنه تدرج في العجب بحسب قوته ففي آية (ق) ذكر أنهم عجبوا من أن 
يجيء منذر منهم فقالوا: (هذا شيء عجيب). 

وفي سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم (انظر سورة الذاريات 19) وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو الى الغرابة 
والعجب فالعجوز لا تلدء فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يستحيل 

على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى كل ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد ولذا 
أكد العجب بأنْ واللام فقال: « إِب هنذا لَتََ؛ عب عَحِيِبٌ © 4[هود] بخلاف سورة 
(ق) فإنه لم يؤكد العجب . 


وأما في سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف 
يمكن أن يؤمنوا بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن 
الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيدء وحسبك أن 
كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد استسهلوا أن يحملوا السيف 
ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يقروا بهذه الكلمة؛ فالقتل أيسر عندهم من 
النطق بكلمة التوحيد» ولذا كان العجب عدم أكبر وأكبر فجاء بأن واللام 
وعدل من (عَجيب) الى (عُجَابِ) وذلك أن (فمَالاً) أبلغ من (فعِيل) عند العرب 
ف (طوال) أبلغ من (طويل) فإذا قلت : لهو رجل طويل) فهو الطول يكون مثله» فإذا 
زاد عن المعتاد قلت “قو طوال:ولكوة: : كريم وكرام؛ وشجيع وشجاع . 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف 
يراعي دقة .التعبير في كل موضع» وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان 
المناسب على تباعد الأمكنة . 


يذنا 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام « قَلَمّارَاألقّمْسَ بَارْضَة 


َالَ مندّارَقَ هَاذًآ أحكبر كلما أفلت فَالَ منقَوْم إن برِىَء مَمَا مسْركُوتَ (ي4[الأنعام ] . 

وقوله في مكان آخر على لسانه أيضاً: « مَإذْكَالَ بهم لابه وَمَوَصوء إن بر 
َنَاتَْبَدُوتَ لم إلا الى مَطرَنٍ َإِنمُ سَيمْرِيِنِ 45[الزخرف] . 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء) من الصفة المُشْبّهة إلى المصدر 
«وأنت ترى الفرق بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام فني آية الأنعام في مقام 
الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن 
الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلٌ من ربه أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه. فهناك فرق بين المقامين والبراءتين »”'2 . 

ولذا قال في الآية الأولى : (بريء) وفي الثانية: (براء) وذلك أن (براء) أقوى من 
بريء فإنها براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن قولك: (هو رجل 
عدل) أبلغ من قولك (هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي: 
لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدذل نفسه. وقولك: (هو رجلٌ سوء) أبلغ من 
قرلك: (هو رجل سيّىء) فمعنى رجل سبّىء أنه اتصف بالسوء ومعنى (رجل سوء) 
أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله قوله تعالى في ابن نوح عليه 
السلام : <كَالَ يدمو إِنَمُ لس ين َلك ِنَم عمل مَبْرُ سنج (4[هو د] ولم يقل إِنّه عامل 
غير صالح. والمعنى أن ابنك تحوّل الى عمل غير صالح ولم يبق فيه من عنصر 
الذات شيء؛ أي: تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تجسّد لكان 
ابنك . فالبراءة في آية الزخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون- 
أعني نون الوقاية ‏ في آية الزخرف زيادة في التوكيد فقال: (إنني براء) ولم يأت بها 
في آية الأنعام بل قال: (إني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد”"' . 
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فانظر كيف أكد براءته في أية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى المصدر 
وهي نظيرة ما مر في آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وكيف أن القرآن كاللوحة الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كل جزئية من 
جزئياتها واعتني بكل لمسة من لمساتهاء وصدق الإمام الرازي إذ قال: القران 
كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 


وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله 
تعالى: (الرحمن الرحيم) فإنَ (الرحمن) على وزن فعْلان و (الرحيم) على 
وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة (فعلان) تدل على الصفات 
المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن العطش. في: 
عطشان؛ ليس صفة ثابتة بل يزول ويتحول وكذلك جوعان وغضبان» بخلاف: 
(فعيل) فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن 
هذه صفات ثابتة فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل 
(جوعان). «ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: 
(هو ضعفان) إذا أردت الحدوث فإن أردت الثبوت قلت: (هو ضعيف). 
وكذلك سمنان وسمين: ألا ترى أنك تقول لصاحبك : أنت ضعفان» فيرد عليك: 
أنا منذ نشأتي ضعيف . وتقول له: أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ الصغر. 


وهذا من أبرز ما يميز صيغة (فعلان) عن (فعيل)... فإن 
صيغة (فعلان) تفيد الحدوث والتجددء وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت 
فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على (رحمن) لظن 
ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر 
على (رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار 
الرحمة وتجددهاء إذ قد تمر على الكريم أوقات لا يكرم فيها وقد 
تمر على الرحيم أوقات كذلك. ولله سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي 
الرحمة وأن رحمته مستمرة متجددة لا تنقطع» حتى لإ يستبد به 
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الوهم بأن رحمته تعرض ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه 
سبحانه - فجمع الله كمال الاتصاف بالرحمة لنفسه"'". 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغة جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى 
في مكان آخر يبدو شبيهاً بالأول وذلك نحو قوله تعالى: « فَكَلَ ألَذِينَ ينَفِقُونَ 
وهم ي سَبدِلٍ ال ككل كج ألْبتت سَيَ سكا فى كل مر قد بوه ِف لمن 
يعاد واه وسِعٌ ليك 4[ البقرة] . 

وقوله« إن أ سَبْعَ بَقَوْتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبَعٌ عجَافٌ وَسَيْعٌ سيلدت خُضْر 
وَأْخَرَ ياست 1469يوسف]. 

فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد هو سبعء ولكن استعمل معه: 
(سنبلاات) مرة ومرة أخرى : (سنابل) وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلاات 
جمع قلة» وقد سيقت الآية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجي ء بها 
على (سنابل) لبيان التكثير. 

وأما قوله: (سبع سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة 
ولامقتضى للتكثير”" . فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق. 

ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالى: 8 إنَإِتدْهِيمَ كانت 
َه ًا يِه جما و يَكُ بن تكن (6 سَاسيكرًا نوو تب َمَدَنُ إل مزل 
مسقم 472 [النحل] . 

وقوله : اليا أ للهسَئرٌ لك تاي الكت وما فى الأ أتهم كم صم طبور 


سى صمة4 


مايه ون ألا م يمل ف نهر ِل ِوَلَاحُدَى ولا كتنب مُنير 140لقمان] . 


فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة 
(نعمّه) وذلك أن نعم الله لا تحصىء فلا يطيق الانسان شكرها جميعها » ولكن 
قد يشكر قسماً منهاء ولذلك لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر لأنعمه» 
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ولم يقل: لنعمه» لأن شكر النعم ليس في مقدور أحدء بل إن إحصاءها ليس في 
عْصُوماً )4 [النحل]. وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس 
فقال : « وَأسَبََعَلَح يعمَمُ ظلهرة وَباطِتَة (و4[لقمان]. فذكرها بزنة جمع الكثرة . 

وقد ذكرت في كتابي (معاني الأبئية في العربية» أمثلة أخرى لاستعمال صيغ 
الجموع المختلفة . وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن 'الموضعين 
يبدوان متشابهين فمن ذلك قوله تعالى: « وَمَانُوا آن تَمَسَّمَا ألكاد إل أيامًا 
تَفدُودة 14البقرة] . 

وقوله : «وَِكَ يأتسْرَمَاْوْاكنَ تسكعنا لكا إل أيَاما مَعْدُودت 1469آل عمران] . 

فقال مرة: (معدودة) ومرة أخرى : (معدودات) مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف. وإيضاح ذلك أن المفرد 
المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منه؛ إذا كانت صفته 
جمعاً سالماًء فإنك إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم 
جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقات) فإنه يدل على القلة. 
والأنهار في قولك: (<أنهار جارية) أكثر منها في: (أنهار جاريات) وعلى هذا. 
فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين مختلفان. 


أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي 
صفاتهم السيئة فذكر أنهم يفون كلام الله وهم يعلمون. قال تعالى: 
( #أفتظمغوت أن يُوُموا لك ود كان فَرِيقٌ يَنْهُمْ يسمَعُون كلم ألو شر يحَوَفوكة ين يقد 
مَاعَفَلُوهُوَهُمْ يَمَلَمُوس> 9 وَإدا لوا لين اموا امناو دا حَكََمْسُهُمْ إل بض كَالُوا 
أغحَرِ جم يسَافتَحَ الله دك لِمحَآجُوحم بد عِندَ رَيَكْم ما تَمَقَُونَ 4 [البقر ة]. 

فهم يعرفون جَرْمهم ويقرُون به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد توعٌدهم 
الله بالعذاب الشديد فقال: « هَوَيْلٌ لِلْذِينَ يَكَتْبُونَ آلكتب بَِيْدبهمْ ثم يَهُولُونَ هنذا مِنْ 
يَخْبُونَ 3 4[البقرة] . 


١ 


إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمناً قليلاً. 
وإذن فهم يعلمون أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياما معدودة) 
فجاء بصيغة الكثرة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: تر يِلَ انيت أونوأ نيباصن 

ع ينود إل كك امه يبح يبه شر يول ل و بوذ تش لتيشة © ايد بذكا 
و ان كد مو د 201 44 5 

فليس في آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من 
ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام الله. ففرقٌ كبير بين المقامين. فجاء 
(معدودات) بصيغة جمع القلة في آل عمران» بخلاف آية البقرة فسبحان الله رب 
العالمين . 

ومن ذلك قوله تعالى : « َال رف يَعَلم القولٌ في السماء والَرضٍ )4 [الأنبياء] . 
وقوله : < ُلْ أَنْْلهُ ألَى يَمَلَمُأليِيَ في ألسَمَوتِ وَالْأرضٍ 4[الفرقان] . 

فقال في أآية الأنبياء: (السماء) وفي آية الفرقان: (السماوات) وسبب ذلك 
أن القول عام يشمل السر والجهر فهو أعم من السر ألا ترى أنك تقول: قلت 


في نفسي كذا وكذا؟ 
قال تعالى : طوَيَْوَ ‏ أشي وَل يبام امول حَسبهمَ جَهٌَ َصَلئبا ين 
لْمَصِيدٌ 4[ المجادلة] . 


جاء في (الكشاف) أن «القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به 
العلم بالسر وزيادة فكان آكد في بيان الاطلاع على نحو أهم7© 


والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القران تستعمل على 
معنيين فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى : « وَلْقَدَ ديا َلشَمَةِ 
)١(‏ الكشاف 75١/7‏ وانظر تفسير البيضاوي 475 . 


١ 


و 
© 


ست سس عا اإج< م 0 ريج حمسيس - -2 رسع هع . 
لديا بسصَبِيحَ © 14المُلك] وقؤله: « وَل مَدَحَنا عَلَتِِم ماما مِنَّ اَلسَمَلِ مَطَلوا فيه 
وجوت ل لاوا نما سَككرت أتصدرنا بلح قومسسَحُويونَ (4[الحجر] . 

وإما أن تكون لكل ما عَلاكَ فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره قال تعالى : « بِرِسِلٍ السَّمآء ع ذُ مَدْرَائا () 4[نوح] والسماء هنا بمعنى 
المطر . 

وقال: « أَنرْلَّينَ السَملَوماك 419[الرعد] والسماء هنا بمعنى السحاب . 


سس لبي صومةس 


وقال: « هَمن برد أَهَهُ أن بهد يم يمتح صدره إلْوسَلوِ ومن يرد أن يله ججصَلْ مصدرمٌ 
صَمَيَقَاحَيبًا كأَسََايصَكَدُفي الكملو 43[الأنعام] والسماء هنا بمعنى الجو. 

والمعنى أن الضالٌ عن الحق يكون صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعّد في الجو 
لأن المرتّفعٌ في الجو يضيق صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز 
علمي علاوة على الإعجاز اللغوي؛ لأنه أخبر بهذه الحقيقة العلمية قبل اختراع 
المنطادات والطائرات بدهور. 

وقال: «امن كانت يَظْنٌ أن أن ينصره أله في ادا والأيفرة فَلِيِسَدُد سيب إل السَمله ثم 
فطع فإبنظر هل يدهن يدم ما يفيل (49[الحج]. 

والسماء هنا بمغنى السقف. أي: مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله محمداً 
فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. 
وهذا إعبجاز آخر لأنه إخبار عن المستقبل وقد تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها 
تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. فجاء به (القول) الذي هو أعم من 
(السر) مع السماء التي هي أعم من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص 
مع الخاص . 

ألا ترى كيف قال تعالى : «# وَبسَارعوًا إل مَمِْرَوَ ين رَيَحكُْ وَجَنةِ عَرْسهًا 
لسوت وَالْأَرْضُ أَعدَّتْ لِنْمتَّقِينَ لو4[آل عمران] . 


و 


وقال : «سَاعُوًا إل مَمرَوعَيَيوَجَِ ينها كمرض امل وَالارْس أهِدّتْ لأِرت 
ا ته سن يعَ وَسَّهُ د الْمَضَلٍ ألميو 49[الحديد] . 
فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض)» ولما جاء 


بالسماء التي هي أعم من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) 


5 ألا ترى كيف قال الله تعالى في كل من الآيتين» ففي آية السماوات 
قال: (أعدت للمتقين) وفي آية السماء قال: (أعدت للذين أآمنوا بالله ورسله) 
وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسلهء 'لأن المتقي لا يكون إلا 
مؤمناً أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقياًء فالمؤمنون بالله ورسله أكثر 
من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمئون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة 
(كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون 
بلفظ : (السماوات) التي هي أقل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 


ده 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله: « ذَلِكَ مَضْلُ أَكَهِ َيه سَ يَمَ وَأضُّ ذو 
لتر اتير ©14الحديد؟. وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّمٌ دائرة 
الداخلين في الجنة؛ وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 
منهم؛ ذكر هذا الفضل العظيم في اية الحديد. 
ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى 
قال: (سارعوا) وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي 
لمسابقة إليه لا مجرد المُسّارعة . 


فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة 
وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم 
يشملون المتقين وزيادة. وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجئة. فجعل 
في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلّت حكمة الله. 


ومن ذلك قوله تعالى: « وس يولع للَهورَسْوكَم ينض كدو تضرف 

من حا الأتهكدرٌ حورت فيها وَدَلِلَك الْعَوْرُ المي © ومن يَمْضٍ اله 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُو دم يُدّضِلَكُ كارا ددا فِيهكَا وَل عدار 49[النساء] . 

فقال في أصحاب الجنة: (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً 
فيها) بالإفراد وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع 
المستلزم لزيادة الأنس والسعادة عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تطاق» وإفراده لزيادة 
التعذيب عند أهل النار فإنه تعذيب بالنارء والوحدة جاء في (حاشية يس على 
التصريح) في هاتين الآيتين: «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولآً بذلك الاعتبار 
'وإفراده ثانياً باعتبار اللفظء ما في صيغة الجمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة 
في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود. 

وقيل : إنه لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال : (يدخله) والضمير 
المنصوب في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو 
مفرد» والمفرد من حيث هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) 
لرفع هذا الإبهام اللفظي » فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً . 

أما الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفر ع 

ومن ذلك قوله تعالى في قصة صالح: « فَتَوَ عَنْجُمَ مَل يمو لقَدْ نكم 
رصَالَةرْقَ وَهبَحَتٌ لك وَلكن لا جب ا 0 


ص 


وقوله في قصة شعيب: « مول عَنْهُمَ و وَقَالَ يم هرم لتَدَ أبليسك: رسلاب رق 
وص سحت لكر كنت امف عل قو فرج 49 [الأعراف] . 


فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال: (رسالات) قالوا: وذلك أن 
شعيباً بُعث إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكة؛ وصالحاً بعث إلى أمة واحدة؛ قال 
تعالى ا وَإِكَمَنيتَ آنا حَاهُمٌ شت شيب 4 , الأعراف ], 


0 


وقال: « كُنَبَ مسب لتبكو الْمرِينَ © إذ كَل َم عيب ألا نتن 2 » 
[الشعراء] . 

ومدين غير أصحاب الأيكة. وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من 
أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم 
يقل : (أخوهم). قال تعالى : وَل مَديَب أَنَاهُمَ شْمَسا ©4[الأعراف» هود 84 


المؤمنون"7]. 
وقد ذكر الله جملة من الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء . وكلهم قال فيه : 
(أخوهم) إلا أصحاب الأيكة. 


قال تعالى : « كدت اد الْمَرْسلِينَ (9 إِدْمَالَ ل أخوهم هود ألا فون )4 [الشعراء] . 

وقال : « كدت مود الْمْرْسدِنَ 69 إذ كال لم مُه َع ألَاننُونَ 49 [الشعراء] . 

وقال : « كَدَبتْ قوم ويل الْمريلِينَ 9© إذَْال مح مُه ويل ألانتفونَ 4 [الشعراء] . 

ثم قال بعد ذلك: « كدب أب لكو الْمَرْستَ 69 إذ كَل حَمْ شيب ألا 
نون 49[الشعراء] , 

فانظر كيف قال: (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك 
فيمن أرسل إلى غير قومه . 

فشعيب أرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال: «لَقَدَ أبَلَدْْسكُم رسكني 
نَقْ 49[الأعراف]. وقال صالح : « أَبْلَنْمْعكُمَ رِسَالَة رق 49[الأعراف] . 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ 
صالح . 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم : « فَاتَفوا أنه وأْطِيمُون و6 
لا ًا أ الشترؤييَ 62 الْذِينَ يفْسِدُودَ في لاض وَلا ملحن 2© قَالوا إننَا أنتَ ين 
لْمسَحَرِنَ 49 [الشعراء] . 


وقال على لسان شعيب : « توا هيسن © وبآ آنتلك علد بن بر إن أب 
لاع مب آلعلميتَ 2 #أدفرا الكل ولا تكوبواِن لخت )زوأ رألقسطايس الننتقم 02 
ولا يكوا لاس أننيآءخر وا واي لاض مفييدَ 2 واوا الى حََقَكمْوَاليلَة الي 0 
الوأ إنّسآ أنتَ مِنَ الْمسَحَرنَ و4 [الشعراء] . 

فهي في حقى صالح رسالة» وفي حقى شعيب رساللات. 

ومن ذلك قوله تعالى: « تََْدَتَهُمٌ المْمَةٌ فَأَصَبَحُاْ في دَارهِم 
جَنحِْمِينَ (4[الأعراف ل 

وقوله : « وَكمَدَ زرح ظَلمُرا لصَيْسَهتَأصَبَحُوا ف يرهم جلشميت 409[هود] . 

وقوله: < وَلمَدَت الْذنَ وا يمه تأضبتخواي دروم يديت 462 [هود] . 

فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة» وحد الدارء وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة فالرجفة 
تختص بجزء من الأرض» أما الصيحة فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من 
مساحة الرجفة فلذلك وحّد مع الرجفة وجمع مع ال 

وقريب من ذا قوله تعالى: «وَمِنئنيسيَمون لك )4[يونس]. 

وقوله: َم تن ينظ رٌ للك 149يونس]. 

فقال: (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن 
المستمعين أكثر من: الرائين على وجه العمومء ألا ترى أننا نستمع إلى أناس 
كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمعء 
فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع والمفرد. 
وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما « لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبي 
يك بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ المعنى. 
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/ع 


ووحٌّد (ينظر) حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم!'» 


وربما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعوة يكون 
بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحد النظر لأن رؤيته كه واحدة لا 
تختلف بالنسبة إلى لرآئين. ٠‏ وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من 
شخص لآخر. فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وحّد الرائين 
لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عندهم . 


وقريب من ذا قوله تعالى: « مما آنا ين سَفِعينَ (© وَلّا صَِيقٍ جم له 4[الشعراء] 
فجمع الشافع ووحد الصديق: « فإن قلت: لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ قلت: 
لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق”" « ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما 
يسعى الشفعاء»”"' وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك أندر. 

وقريب من ذا قوله تعالى 8 إرك رَلْرْلَةَ ألَامة د تي عظليط 0 يهم وذ تَرَوْتَهًا نَدْهَلٌ 

ل مرو عَمآ سمت وَتمَعُ حكُلْ دان حمل هاوتف اس سك ومَاهُم 
يسكدرئ وَلدكنَ عاب آَم سَِيدٌ 4[الحج]. 


فجمع أولاً فقال: (ترونها) ثم وَحٌّد فقال: (وترى الناس) جاء في 
(الكشاف): ١‏ فإن قلت: لِمّ قيل أولاً: (ترون)» ثم قيل : (ترى) على الإفراد؟ 


قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة فجعل الناس - جميعاً راثين لها. وهي 
معلقة أخيراً يكوة النامس غلن حال السكر فلايد أن يجمل كل واخد امن راي 
لسائرهم”؟' وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا القدر. 
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التقديم والتأخير 


يمكننا تقسيم أحوال التقديم والتأخير على قسمين: 

الأول : تقديم اللفظ على عامله نحو : (خالداً أعطيت) و: (بمحمد اقتديت) . 

الثاني : تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله 
تعالى: «وَمآ أُهِلٌ بد لِعَبْرِ أنه 62 »[البقرة] وقوله : «وَمَ أل لمر أمْم 
بو )4[المائدة] ومثل: (أعرت خالداً كتابي) و: (أعرت كتابي خالداً). 
١‏ تقديم اللفظ على عامله 


ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعلهء وتقديم الحال على فعله. 
وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو 
ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك: (أنجدت خالداً) يفيد 
أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجدة بل يجوز أنك أنجدت 
غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذا قلت: (خالداً أنجدت) أفاد ذلك أنك خصصت 
خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير. 

فمن لك قوله تعالى: #8 إيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فْتَعِيت 5 اه أهدنا الصَرط 
امسق #[الفاتحة] فقد قدم المفعول به (إياك) على فعل العبادة وعلى 
فعل الاستعانة دون فعل الهداية فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال في الأولين؛ 
وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله 0 فلا يعبد 0 غيره ولا 
يستعان به. وهذا نظير قوله تعالى : < بَلِ الله عبد وَكُن ير الشَّدْكِرينَ (ؤ0؛4[الزمر] 
وقوله : «وَاشْكُرُوا نه إن حكُس ياه سبدو ك4 البقرة] فقدم المفعول به على 
فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى. 

ومثل التقديم على فعل الاستعانة قوله تعالى: ‏ وَصلَ أ فليوكلٍ 
لمكو 25 * [إبراهيم] وقوله: لعل أله ونا رَبَنَا 4[الأعراف] 
زقوله <عَه وَل َه أَنِبُ ْنيَهة4[هود] فقدم الجار والمجرور للدلالة على 


: 


الاختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست 
إلا إليه وحده. 


ولم يقدم مفعول الهداية على فعله فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال: (إياك 
نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن تقول: 
اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خصّني بالهداية من دون الناس. 
وهو كما تقول: اللهم ارزقني. واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم 
تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق أحداً غيرك ولا 
يشفيه ولا يعافيه. 

ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: « قل هو أََنُ امنا يو. وعَلي 
ركنا 14 المُلك] فقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وآخر (توكلنا) عن 
الجار والمجرور (عليه) وذلك أن «الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله؛ بل 
لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان 
عليه؛ بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين 
الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون 
غيره لأن غير لا يملك ضرا ولا نفعاً فيتوكل عليه7" . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: طآلة إل أله تِيرٌ الور (14الشورى] «لأن 
المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله 
تعالى: © إنَّ لتنا إيابجم 9© ثم ِنَّ علدنا حِسَاتَهُم © 764" [الغاشية]. فإن الإياب لا 
يكون إلا إلى الله وهو نظير قوله تعالى: 8 إِلَيهِأَدْعُْوَإكِهِ مَكَابٍ 14الرعد] 
وقوله : 8 إل دَيْكَ يومد الْسَافٌ ©)14القيامة]/فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات 
أخرى» وهذا ليس من التقديم من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الاي كما ذهب 


)١(‏ البرهان 1١77/7‏ وانظر التفسير الكبير 7/7٠‏ 5ل9. 
(0) الطراز 7/ ١/!-1ال9.‏ 


' بعضهم "2 بل هو ابعر الا عواين نظير قوله تعالى: ط إِلَْدِ 0 
جما 4[ بونس] وقوله : «وَإِلهِريحَعٌالأَعَدُ كُلْمُ1469هود] وقوله: « حِكُلٌ 
لما جهوت 47 [الأنبياء] وغير ذلك من الآيات . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 ## اليه يرد ِْمُ ألتَاعَةٍ 149فصلت] فعلم الساعة 
مسختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى: 90 70 عِندمٌ عِلْمْ 
ألتَامَةٍ 9© 4[لقمان] فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية 
السابقة . 


ونحوه قوله تعالى : 8 #وَعِنكَمٌمَمَاتِع الَْبٍ لَايَمَلمُهآإِلَاهْوَ 49 [الأنعام] فقدم 
الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ (مفاتح العَيْب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم 
العْيْب ألا ترى كيف أكد ذلك الاختصاص بأسلوب اخر هو أسلوب القصر فقال:: 
(لا يعلمها إلا هو)؟ 


1 وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير 
وغير ذلك من الأغراض. إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الاختصاص . ومن التقديم الذي 
جه بر ة» ع سح سرع م ب 


لا يفيد الاختصاص قوله تعالى : «وَوَعَبَنًا لك سحن وَيَسَهُوبَ كلا هَدَينَا وَنوحًا 


َدَيْنَامِن قل )4[الأنعام] فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا 
إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله تعالى : « كَأمَ اليم كَا لتر وح 
وَأ ألَايلَ فا نتمَرَ )4 [الضحى] إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير 
السائل» وإنما هو من باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظبّة 


القهرء فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 
تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل 

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
القول» يجمعها قولهم : إن التقديم إنما يكون للعناية والاهتمام. فما كانت به 
عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة 
)١(‏ انظر الطراز ”/ ١الا.‏ 


آه 


معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة 
في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. 
والقرآن أعلى مثل في ذلك فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على 
حسب المقام. فتراه مثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على 
السماء» ومرة يقدم الرنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس» ومرة يقدم 
القول وسياق التعبير. 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الاكتفاء بالقول 
إنه قدم هذه الكلمة هنا للعناية بها والاهتمام دون تبيين موطن هذه العناية وسبب 
هذا التقديم. 
فإذا قيل لك مثلاً : لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ 
قلت: لأن الاهتمام بالسماء أكبر. 
ثم إذا قيل لك : ولماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه الآية؟ 
قلت : لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر. 
فإذا قيل لك : ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض 

هنا أكبر؟ 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين الموطنين» فييك تتيرد 
أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماء» أو 
تقديم السماء على الأرض فيما قدمت فيه الأرض بياناً شافياً. وكذلك بقية 
المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتمام 
بها فهذا وجه من وجوه الإبهام. والاكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب 
فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف. إذ كل واحد 


يقرل لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما 
يقتضيه السياق . 
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إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً 


وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ‏ كما في غيره ‏ الذروة في وضع 
الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم 
يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى 
جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن 
الكريم كله. فنرى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية 
واحدة مكتملة متكاملة. 


إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة 
فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير» وقد تكون هناك مواطن تقتضي 
تقديم هذه اللفظة أو تلك» كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام في 
التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف . 

إن القران ‏ كما ذكرت - يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد 
يكون سياق الكلام ‏ مثلاً - متدرجاً حسب القدم والأولية في الوجودء فيرتب 
ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو 
قوله تعالى: « وَمَاعَلَنْتٌ أن وَالودس إلا ليِمَبدُود 4 1الذاريات] فخلق الجن قبل 
خلق الإنس بدليل قوله تعالى : « وان َلََنَهُ من مل من نَارٍ لسَمُوم 09 4[الحجر] 
فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 

ونحو قوله تعالى: طلا تَأْحْدُمٌ ِكةٌ لا نوك ) 4[البقرة] لأن السنة وهي 
النعاس تسبق النوم”'' فبدأ بالسنة ثم النوم. 
ومن ذلك تقديم عاد على ثمود”" قال تعالى: « واد وَكَمُوءَا وَقَد بَتَ 


لحم ين مَسكنِهمْ 4©9[العنكبوت] فإن عاداً أسبق من ثمود. 


. انظر كتابنا (معاني النحو)  باب العطف‎ )١( 
.1١6 (؟) الإتقان ؟/‎ 


و 


وجعلوا من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور”؟ قال 
تعالى : ط وَمُوَ الى حَلقَ ايل وَالتَارَ وَألشّمْس وَلْفمرَ © »[الأنبياء] فقدم الليل لأنه 
أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على 
القمرلأنها قبله في الوجود. وقال: 8إَْمَيْبُ آمَّهُاللَ وَالتَهَارَ 4©9[النور] إلى غير 
ذلك من الايات الكثيرة. ومثل تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات على 
النور كما ذكرت. قال تعالى : ٍ وَجَمَلٌ الت وَالُور (© 4[الأنعام] وذلك لأآن 
الظلمة قبل النور لما مر في الليل. 

قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز .على الحكيم حيث ورد في القران 
الكريم قال تعالى: وَهُوَ الْمَزِيرٌ كليم © » [الحرر] قالوا: لأنه عز 
فحك.'". 

ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قري فعز أي غلب فالقوة أول قال تعالى: 
« إك لله قوت عَررٌ 40 [الحج ٠١‏ 1/4 وقال : « وكاب أَنَهبَاعِيرا ©4 
[الأحزاب]. 

وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف» منه تقديم الله سبحانه في 
الذكر*"" كقوله تعالى : «وَم بلع ألّهوَاليسُولَ وكيك مم ادن أ أمَهُ ليم من أليَيَشنَ 
وَالصَدبِقِينَوَالبدَله ودين صَحَمْنَّأوْلهِكَ رَفِِهًا 149النساء] . 


فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم» فبدأ 
بالافضلين وهم النبيون ثم ذكر من بعدّهم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من القلة 
إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق» ثم الصدّيقين وهم أكثرء ثم الشهداء 
ثم الصالحين» فكل صنف أكثر من الذي قبله فمه تدرج من القلة إلى الكثرة 
ومن الافضل إلى الفاضل. ولا شك أن أفضل الخدى هم أقل الخلق إذ كلما 
ترقى الناس في الفضل قل صنفهم . 
)١(‏ الإتقان ؟/6١.‏ 
)١(‏ الإتقان ؟/4١.‏ 


(5) الإتقان 15/7. 
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ماس ودعب مدووّيى ل م ديه لس 5 4 ا 

ومن ذلك قوله تعالى : «وَإدْ أَحدْنَانَ لين مِنَهَهُمْ ومنلك وين وح وإنرنهم وموس 
وَعسى أبن متم وأخذنا منهم متها غَلِيظًا © 4[الأحزاب] فبدأ بالرسول لأنه 
أذذ 1 زفق 

وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى:8 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
لير © *[الشورىء وانظر غافر ]٠١‏ وقال: 9 إِنَمُ هُو أَلسَّمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ 49 [الإسراءء غافر 01]. 

وقال : « إِنَاحَلَقَنَاا ونس مِن تُطْفَة مساج بَّتَلِهِ مَجَمَلْنَُ سَهِيا بصِيرا 49 [الإنسان] 


فقدم السمع على البصر. 

وقال: « وَالدييت إدَا مُكَرُوأ نايت نَيَهِمْ لَرْ يَخرُوا علَيَهًا سما وَمُميَا © » 
[الفرقان] . 

فقدم الصّمّ وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا: لأن 
السمع أفضل”". قالوا: والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أصم. ولكن قد 
يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه عمي لفقد ولده. 

والظاهر أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة 'أفضل من البصرء ففاقد البصر 
يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى 
يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصير» غير أن فاقد السمع لا يمكن 
تبليغه بسهولة. فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمى. ولذا كان من العميان علماء 
كبار بخلاف الصم . فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى. 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية» وهو أن مدى 
السمع أقل من مدى الرؤية» فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في 
المدى؛ ولذا حين قال موسى في فرعون: 9 إِنا نحَاتُ أن يمرا علدنا أو أن 


سداس مص 4 


يط 9 14طه] قال الله تعالى : « قَالَ لَا عَانَا إَِتى مم معحكما أسمعٌ وأرك 40[طه] 


. 071/17 انظر الكشاف‎ )١( 
. 765 / (؟) انظر البرهان‎ 


00 


فقدم السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك 
بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان الله لا يندّ عن سمعه شيء. 


وقد يكون التقديم ببحسب الرتبة وذلك كقوله تعالى : < وَلَا ملع كل حلا 
مَهِينِ :> هْمَارِ عَشَّلَمْ سمي ني مَنَاع لِنَحَبْر ممتاد أَييم 97 :4 القلم] 1 فإن 0 هو 
العيّاب وذلك لا يفتقر إلى مشي بخلاف النميمة فإنها نقل للحديث من مكان إلى 
مكان عن شخص إلى شخص"'" ». 


فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركةء» ثم 
انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذناء وهو المشي بالنميمة» ثم انتقل إلى مرتبة أبعد 
في الإيذاء وهو أنه يمنع يمنع الخير عن الآخرين» وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء مما 
تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الاعتداء؛ فإن منع الخير 
قد لا يصحبه اعتداءء أما العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء. ثم ختمها 0 
(أثيم) وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أخرى أشد إيذاء. جاء في 
(بدائع الفوائد): « وأما تقدم (هماز) على (مشاء بنميم) فالرتبة لأن المشي 
مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة 
وانتقال من موضعه بخلاف النميم. وأما تقدم (مناع للخير) علئ (معتد) فبالرتبة 
أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره»”"' . 

وجعلوا منه تعدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله 
تعالى: « وهو ألسَمِيمٌ لْصَليمٌ 25 #[البقرة] وقوله: 9إِنَمُ هُوٌ ألسَّمِيعٌ 
للم ذا 0و [الأنفال] وذلك أنه ١#خبر‏ يتضمن التخويف والتهديدء فبدأ بالسمع 
لتعلقه بما يقرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن من سمع حسك وخفيّ 
صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم وإن كان علمه 
تعالى متعلقاً بما ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب وشطن. ولكن ذكر السميع أوقع _ 
في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم»” . 


ويمكن أن يُقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 
)١(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 7917. 


(؟) بدائع الفوائد 77/١‏ . 
(©) بدائع الفوائد /١‏ 4/اء البرهان 7197/7. 
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وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله تعالى : 9 إنَّاللَهَ عَفُورٌ 
تَحِيِك 9 4[البقرة] في آيات كثيرة وقوله «وَكانَ أمَهُ عَفْوَا تحِيمَا لجا 4[النساء] 
قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن ١‏ المغفرةسلامة والرحمة غنيمة» 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله :8 يَعَلَم مَايلِجُ فى 
لْرْضِ وما يرج ينها ومَا يِل مس السَحَآه وما يعرج يفا وهو اليم المَمُور (2 4[سبأ] 
فالرحمة شملتهم 0000 والمغفرة تشخص تعقيا : والعموم قبل الخصوص 


بالرتبة»؟"" . 


وإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم 
محتاجون إلى رحمته. فهي برحمته تحيا وتعيش وبر حمته تتراحم . وأما المغفرة 
فتخص المكلفين فالرحمة أعم. 

ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة: 9 يوم 
ضحم ليها فى ار َم كوك بها حبَاهْهُمْ ووم وظمُورَهُم 7 14التوبة] فبدا 
بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور ١‏ قيل:. لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا 
ضمهم وإياه مجلس ازورّوا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم”". فتدرج 


بحسب الرتبة . 


وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجاً من 
القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله تعالى: 8 أن طهرا ببق 
َي وَالْمَككدِنَ اديع الشّجُرر 469[البقرة] فكل طائفة هي أقل من التي بعدها 
فتدرّج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون 
إلا حول الكعبة. والعكوف يكون في المساجد عموماً. والعاكفون أقل من 
الراكعين لأن الركوع أي: الصلاة تكون في كل أرض طاهرة»ء أما العكوف فلا 
يكون إلا في المساجد. والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة 
سجدتين ثم أن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس له ركوع 
كسجود التلاوة وسجود الشكر. فهو هنا تدرّج من القلة إلى الكثرة”" . 


.795-1746 البرهان 7/ 7194» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟8/5".‎ 
. وانظر معاني النحو  باب العطف‎ ١6٠١ /+ والبرهان‎ 560/١ فرق انظر بدائع الفوائد‎ 


لاه 


ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام 01 بيت - الحرام. قال 
تعالى : طوكهدئآ |3 إبرهمم وَإِسَْهِيلٌ أن طهرًا ببق لطَاِدِينَ وَالْعكيِينَ واكم 
لجر 9 4 [البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين -- 0 يطوفون 
حوله. فبدأ بهم ؟ ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماً» 
ثم الركم السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرض . 

لضو وله تقال يها لزت ءامنا أإنحكتوا وسكا واعبدوا ريك 
وأنصكوأ الْكَيرَ لَمَلَكُمْ يمرت 9# © 4[الحج] فبدأ بالركوع وهو أ 
المذكورات»؛ ثم السجود وهو ا ثم عبادة الرب وهو أعمء ثم فعل الخير. 


وقد يكون الكلام بالعكس انم من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله 
تعالى : « يََرْيَمُ مني بيك وَأسجد: برك رَاتكى ع أتكبيك © >لآل عمران] فبدأ 
بالقنورت وهو عموم العبادة »ثم السجود وهو أقل وأخصء : ثم الركوع وهو أقل 


ا زفق 
واخص : 


ومنه قوله تعالى : ظ هُرَلَرِى حَلفَي َو كَاز رسك تمر )4 1التغاين] فبدأ 
بالكفار لأنهم أكثر(») قال تعالى :< وَمَآ كم الكاس وَلْوْحَرَضْتٌ بِمُؤْمِرينَ 4 
(يوسف]. 


: .8/1١ بدائع القوائد‎ )١( 

5 أو هو إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين بذكر المؤمنين فقد قال بعد هذه 
000 
وقال 111110111011111 اميد 4ه 

ثم قال بعد ذلك« ومن يُوّمِنْ :ام يَتتمل عزلا كر عن سيتائد. ده جم جنر ين كبا 

الأك2 4 . 
فقدم الكلام على الكافرين ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في الآية التي ذكرناها أولاً. 
ولا يناقض هذا ما ذكرناه في تعليل التقديم ولا يخالفه من أن التقديم ههنا إنما جرى 
بحسب الكثرة والقلة إذ ربما كان أكثر من ملحظ للتقديم والتأخير. فقد تعاضد على ذلك 
أمران كلاهما يقتضي التقديم. وهو تعاضد فني رفيع. 


4ه 


م 


ونحوه قوله تعالى :8 ترا الكتب اين آمطَمَِما مِنَ بَاونا مهم عار 
لنفْسِي ومنهم مقتصد وَمِنْهِم سايق بالْحَيررتٍ بدن أللَوِ ©)4[فاطر] فقدم الظالم لكثرته 
ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله ثم السابقين وهم أقل''2. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: (( فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت: للإيذات 
بكثر الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليل بالاضافة إليهم والسابقون أقل من 
القليل))!") ا 

ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين: « ثُلَه يَنَ الْأمَينَ 9© وَكَيِلٌ من 
لخن 09> [الواقعة] إشارة إلى ندرتهم وقلة وجودهم؟ 


قالوا: ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: 8 وَالسَارفٌ وََلسَارقَةٌ َأتَطعُوَا 
أدِيَهُمَا © 4[المائدة] قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. 
وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى: 8 اليه وألزآني فَأجلِدُوا كل وبل يَنهمَا أنه 
بل 149النور] لأن الزنى فيهن أكثرا” . 

ألا ترى أن 00 النساء يحتر فن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية 
ابن المئير على «الكشاف» قوله:١‏ وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام 
الأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع 
والكلام”؟؛ ١‏ ولأن مفسدته تتحقق بالاضافة إليها»". 

وقد يكون التقديم لملاحظ أخرى تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في 
موضع ويؤخرها في موضع آخر بحسب ما يقتضي السياق. 

فمن ذلك تقديم لفظ (الضرر) على (النفع) وبالعكس قالوا: إنه حيث تقدم 


4 


النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع» قال تعالى: «اقُل ل أمِْكُ لنَفيى تَنْمَاوَلَا 


. 16 /” انظر الاتقان‎ )١( 

(0) الكشاف ؟698/75. 

.1١6 /7 الاتقان‎ )9 

(4) حاشية ابن المنير 7/ 71/51/77 , 
(6) تفسير البيضاوي 457 . 
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َم لَّامَاَآه أل 46 [الأعراف] فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله 
١‏ م يمد أله مهو المْهْئرىّ وس يُضْيِل كَأوكهِكَ هم يمر 9 4[الأعراف] نقدم 
الهداية على الضلال» وبعد ذلك قال: «وَلَو كنت ألم الْمَيبَ لَآسْتَحكترث مِنّ 
لْحَبْرِوَمَا مَسَ لوز 9 4[الأعراف] فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع على 
الضرر إذ هو المناسب للسياق. 

وقال : ظ ثل لُك أمِكُ لدي صَكا وََاسَنًا لاما ضَله لَه (©)14يونس] فقدم الضرر 
على النفع وقد قال قبل هذه الآية: 8 # وَلوْ يَُيمَلٌ أنه لئاس الشّرَّ أسَِعْجَالَهْم 
الْحَيْر لَْضِىَ تح أْجَلْهُم 149يونس] وقال: « وَإِدَامسٌ الإنسن لصي دعانًا لِجَلِيوه 
َووَاعدًا ماعنا كَمَفْنَاعَدْهُ صُرّمُ سكن لَرْيدَهنَا إل صر تسٌَّ 4[يونس]. 

فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأتي بعد هذه الآية قوله : # قل أَرُمسْرَإِنَ 
نكم عَذَاب بَْمًا أو مهَاَا مادا يَمتَصْيِلٌ ونْهُ آلْسْجَرمُونَ ()4[يونس) فكان المناسب تقديم 
الضرر على النفع ههنا. 

وقال: لاقل نادم ين وهوء ياه يمون لح تنما وََا سر ()4[الرعد]. فقدّم 
النفع على الضررء قالوا: وذلك لتقدم قوله تعالى: «وَيلَهِ يد من في السَمنواتٍ 
َالْرضِ طَوْعاوَهَا 42 [الرعد] فقدم الطوع على الكره. 

وقال: « عَئْوْمَ لا لِك بصشك لبعض تَنْعا ولا ضرا © ©[سبا] فقدم النفع على 
الضرء قالوا: وذلك لتقدم قوله: « قل إن رق بسط الرَرْفَ لمن يَعَلَهُمِنْ عادو ويقدر 
ز14سبا] فقدم البسط. 

وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظة .217 1 

ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب. فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب 
بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: « يَعْْر لِمَن يَكَكُ وَيُعَذْبُ من يَمَآةْ 9 4[المائدة] 
وقوله: 9 إنَّ رَيّكَ لذو مَعْفِرَوَ وَدعِقَابٍ أليم ©©4[فُصَلت] وقوله: « مَافِرِ آلدٍّ 
ََايلٍ ألو سَدِي دِالْمِمَابِ ذى الول (4[غافر] . 


..709 البرهان للكرماني 199 وما بعدهاء 44" درة التنزيل‎ 2157/١ انظر البرهان‎ )١( 


ل 


وعلى هذا جاء قول النبي يَةٍ حكاية عن الله تعالى: إن رحمتي سبقت . 
غضبى» . 


وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب 
ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة : 8 أل تََلَم أن أهَه لم مُدف 
التتعنوت وَالأرْضٍ يمَذْبُ مَ يك ويم لص هك سكل م ء قَدِدٌ 47 لأنها 
وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين والسراق فكان المناسب تقديم 
ذكر العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله تعالى: «منْ أَجَلٍ دَّلِكَ كبن عل ب 
شيل أنَمْ من مَل نفس يعَيرٍ تيس أ مساو فى الأَرْضِ مَحَكأْنَما قَسَلَ ألنّاس جِيعًا 
ومن أَحْيَامًا فَحكأئما نيا الئاس جَيِيماً :5 > [المائدة] فقدم القتل على 
الإحياء» ثم قال بعدها: «إِنْمَا جَركؤ] لبن بون اله ورَسُوكمُ وَيسَمَوْنَ فى لاض 
قَسَادًا أن يقَمَلُوَا أويْصصلبوا أو تَقَطمَ يديهم وَأَرْجَلُّهُم من حِلفٍ أو يُنقُوًا يرت 
تلك لهم حِنْرَّئٌ فى الدُئا وَلَُرْ في الْآحرَوَ عَدَاب عَظِيمٌ :2 4[المائدة] ثم جاء 
بعدها: « وَالتكارقٌ وَألتَاقةٌ فط مُوَا هما جَزَآء' يما كسبَا كلكا لومز 
حَكيِمٌ ني 4[المائدة]. ثم جاء بعدها قوله تعالى:« ألم تلم أَنَّ َه لَمّ مُيْده 
لكوت وَالْرْضِ يِمَذْبُ عن عَم وَيَمْيْرُ لمن يكل وَاهَهُ عل َكل كو 
ميك 47 [المائدة] . 


فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: ‏ وَالسَارِقٌ وَألسَّارقَة فَأَقْطعُوَا أيرِيَهُمَا © إلى قوله 
( يعَذْبُ سن يق ويمْ رس 415 
« فإن قلت: لم قدم التعذيب عن المغفرة؟ 
قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة»"'؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: « يَُذْبُ من َكَل وبحم من سا2 


ظى”” نر 


وَإِلبَهِ تقلبورت 7:» وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود 


)١(‏ الكشاف 45١/١‏ وانظر ملاك التأويل ١78/١‏ وما بعدهاء 107/١‏ وما بعدها. 


"١ 


وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنيا'©. فقد أنذر إبراهيم قومه قائلاً: 
< إِنَّما بدو من دون اله أوقدنًا وخنشُوت إفكا رك لذن تمْبَدُوت من دون أله لا يميكوت» 
لَكُم ها تمعد أله رز 409 [العنكبوت] ثم قال: « وَإن تَكَذِاْتَد حكَدّبَ 
مم ين م كم مَمَاعَلَ أليَسولِه إلا بلع اليك 4)2[العنكبوت] وهددهم بعد بقوله : 
وَمَآ شر يمُمَي ف الْأَيضٍ وَلَا ف الصَملَهوَمَالَحكُم ين مون أله ين ون ولَا ِبر 7 

اليرت كُنَرُوأ يكايدتٍ الله وَلِمَآيْوء أَرْلَِكَ يَيثْرا ين يحْمَقٍ وَأوْيِكَ لح عَدَابُ 
ليم 4©9[العنكبوت] فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هنا. 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط آخر غير الذي ذكرت من تقديم الضرر 
والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان 
ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 

فمن ذلك قوله تعالى : « وَحَعَلْا في الْأرْضٍ روامبى أن تَمِيدَ يهجّ وَحَمَلْنَا فا اجا 
شلا كله يعدن 49 1الأنبياء] . 

وقوله < وَأنّهُ مَل لكل الرْسٌَ بسَاطا © لَتَسلُكوأ ها سبلا يجَابَا © 4[نوح] فقدم 
الفجاج على السبل في الآية الأولىء وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج 
في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين» فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر 
الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك» بخلاف آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكرٌ 
للجبال فأخرها. 

فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 

ومثل ذلك قوله تعالى : ظ وَلن وس في مصبي ل أله اوم لَمَخْوره ين لَه ووَحَمَةُ 
حَير صما صحمعُو 9 وين نَم أو هيَُْمَ إل أل ضحسَرُونَ 9 14آل عمران] فقدم القتل 
على الموت في الاية الأولى؛ وقدم الموت في الاية التي تليها وسبب ذلك - 
الله أعلم ‏ أنه لما ذكر في الاية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ 
هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتلء ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله: 
(لمغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. 
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ولما لم يقل في الثانية: (في سبيل الله) قدم الموت على القتل لأنه الحالة 
الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله: (لإلى الله تحشرون) إذ الميت 
والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان مابين الخاتمتين. فلم يزد في غير 
الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول: (لإلى الله تحشرون) وقال في 
خاتمة الشهيد: (لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) فوضع كل لفظة 
الموضع الذي يقتضيه السياق. 


مدي مما 


وقال تعالى « وم يرا نا سوق لمآ إل الْأرضٍ أ جُرْرٍ فتخيع بو. زرا تَأحكُلُ مِنَهُ 
أنه وبع أن بيرت 49[السجدة] فقدم الأنعام على الناس . 


وقال في مكان آخر : « وَفكهَهَ وأب)() مَكَمَا لومخ 4[عبس] فقدم الناس 
على الأنعام وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب تقديم الأنعام؛ 
بخلاف اية عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى: «قَلْْظرٍ لسن إل 
نابي 69 4[عبس] إلى أن يقول : « كا ها حا 9) وَعنبا وقنبا (2) ودب وَكنلا © 
وََدَِيقَ با (وج) وَفكهَه وأا (7) مها لَك وَلانْطيخ (©4[عبس 2١1‏ ألا ترى كيف ذكر طلعام 
الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم ذكر طعام الأنعام بعذه وهو الأب أي: 
التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على 
الناس ثح . فسبحان الله رب العالمين. 

ومن ذلك قوله تعالى: «اولا َفَدُلوًا أولدَحكُم ين إنلي خَنُ رَرْفْحكُم 
تَإِكَاهُمَ 149الأنعام] . 

وفوله : « ولا توا لدم" حَنْيَة نلق حَنُ رفم ياد 4 [الإسراء] فقدم رزق 
الآباء في الاية الأولى على الأبناءء وفي الآية الثانية قدم رزق الأبناء على الآباء» 
وذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونهء فأوجبت البلاغةٌ تقديمَ عِدَتِهم 
بالرزق تكميل العِدَةِ برزق الأولاد. 
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وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا 
أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر"'؟. فقال: لا 
تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم» أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في 
رزقكم فلا 7 تخشوا الفقر. 
ومن ذلك قوله تعالى: ظ حَتَمْ أله عَلَ قُُوبهِحْ وَعَلَ سَعْمِوجٌ وَعَكَ أبصرهم غِطَلوة 50 4 
[البقرة] . 

وقوله : « وَحَممْ عَلَ سَمِوء وَقَلِهِ وجَمَل عَكَ بَصَرِوء يْسَوةٌ زوين » [الجائية] فقدم القلوب 
على السمع في البقرة» وقدم السمع على القلب في الجائية وذلك لأنه في البقرة ذكر 
القلوب المريضة فقال: 8 فى قُنُوبهم تَرَسٌ هَرَّادَهُمُ ألّهُ مَرَضّأ :2 4[البقرة] فقدم 
القلوب لذلك . 

وفي الجائية ذكر الأسماع المعطلة فقال: « وَيل لَكلِ أنَاك أَئرِ ري يمع ايد مه تل 
َل نه يور سكا كآن ل مسمعها 4:2 [الجاثية] فقدم السمع . فوضع كل لفظة في المكان 
الذي يناسبها . ظ 

ثم إن آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً وكفراً ممن ذكرتهم 
آية الجائية فقد جاء فيها قوله تعالى: 9 إنّ لذت كَمَروا سَوَآءُ عَلَيِهِرْ ءَأَنذَّرْتَهُمْ ملم 
نرم لا يؤْمُِونَ 2 خَتَم أله عَلَ هلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْمِوج وَعَكَ أبصرِهم غِطَوَهٌ وَلَهُمْ عَذََابُ 
عَظِيمٌ :4 [البقرة] . 

وجاء في الجائية قوله : طأورنتَ مأ همود وله هرومك .وَل 
وَجَعلَ عل بَصَرِوء يطَنوةٌ فم يديه مِنْبَسْد أله قلا تدَدرُونَ :4 [الجائية] فقد ذكر في البقرة أن 
الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم ميؤوس من إيمانهم . ولم يقل مثل ذلك في الجائية . 

ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد 
الختم فقال: «عَلٌ فُلُوبهِمَ وَعَلَ سَمْعومٌ 5 ». ولم يقل مثل ذلك في الجائية» 
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وقلبه) . 


ثم قال في البقرة: « وَعَقَ أبْصرِهع غِسَوَهُ 4202 بالجملة الإسمية» والجملة 
الإسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والشبات» ومعئى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم 
أن أبصروا وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام. 

في حين قال في الجائية: ل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء ضَِوَة :59:» بالجملة الفعلية التي 
تفيد الحدوث. ومعلوم أن (جعل) فعل ماض» ومعنى ذلك: أن الغشاوة لم 
تكن قبل الجعل: يدلك على ذلك قوله تعالى: « وَأصَلَْهُ أنه عَلَ علو :1597© مما يدل 
على أنه كان مبصراً قبل تردّيه.ثم ختم آية البقرة بقوله: #وله عذاب عظيم» 
ولم يقل مثل ذلك في الجائية . فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم . 

ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم. فإن القلب هو محل 
الهدى والضلال» راذا غنم عليه قلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى: 9« فَإِتََالَا 
تعس الابصدر وللكن تح الْقلُوب أل في الصدور :4 [الحج] . 

وقال ككل : «ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ». 

فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب. كما أن تقديم السمع في الجائية 
أنسب. ومنه قوله تعالى: 8 لْقَدَ وَعِدْمَا هذًا نحن وءابَآوًا من قبل إن دنآ إل ليد 
لْأوَِينَ نان4[النمل]. 

وقوله: «##لقد وعدا نحن ساو هندًا ين مَبْلُ إِنْ هذا إل ع 
الأرييت 14:25المؤمنون] . 

فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في آية (المؤمنون) وذلك « أن 
ما قبل الأولى: «أودًا ها ما واوا أي مروت ::4[النحل]: وما قبل 
الثانية: « أوِدًا هَِنَا وبَحكُنًا ترابا وَعِظنما ونا لمبْعُوبُونَ :2 4[المؤمنون] فالجهة 
المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها 
هنا كونهم ترابآً وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد 


508 


البعث !2 ذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم أصبحوا تراباً 
مع آبائهم . وأما في الاية الثانية فالبلى أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم 
ما أصاب الأولين من البلى» ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى لأنه أدعى إلى 
العجب والتبعيد . 


ذلك ق له تعال ٠‏ «ورصطه )رد ميو يه 000 1 كس 
ومن ذلك قوله تعالى: « دَلِحكم أله ربكم لآ إلله إلا هو خيلق حكل تو 
َاعْبدُودوَهْوَعَكَ كل تن و وَصكيلٌ :4 [الأنعام] . 


وقفوله: لوَلِسَكُمُ أنَهُ رَكْكُم كَِنُ حَكُلٍ عو لآ إل إلا هو نَأ 
تون 4 [غافر] . 

فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام : <لة إل لاحر » وآخر: «حََيلقٌ صكل 
تَىْو» وفي غافر جاء بالعكس . وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى 
التوحيد الخالص ونفي الصاحبة والولد قال : « وَجَمَلُوا َه شرك ِل وحَلَقَهُمَ وََرَهُا لم 
ينوبت يعبر ِل بطم وَتَعَدلٌ عَمَا ينوت 2ج بيع التسَمنوات وَالارضِ أن يكن لم 
ولد وَكَرَتَكن لم صوجَة وَحَلنَ كل سو وَهوَ يكل َو طلم لإ ذلحكُم أ رشك لت لله ]لاهو 
حَياقٌُ كل كوت و تعدو دَهْوَعَلَ كل سن ووَصكيل 4 [الأنعام] . 

فأنت ترى أن الكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد ولذا 
قدم كلمة التوحيد: « 5 إِلَهَ إِلَاهُوَ »4 على : «حَيِقُ صكلٍ تَو4 وهو المناسب 
للمقام . 

ثم انظر كيف قال: «وَحَلَنَ كل سو » بعد قوله : « أَنَّ يكو لم ولد ور تكن لم 
صَدِبَةٌ 4 فأخر الخلق بعد التوحيد» وهو نظير تأخيره بعد قوله: « ل إِله إلا هُو» 
فقال: « له وله إلَّاهُوَ كَياِقٌ حكلٍ توت و» وهو تناظر جميل . 


أما في (غافر) فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال 
تعالى : « لَخَلَقُّ أَلكَمَوتِ وَالْارَضٍ أحكَبَرٌ مِنْ حَلْقٍ لاس وَلكنَّ أخرر ألتّاس نا 
َعَكَمُونَ 9 4[غافر] إلى أن يقول: «وَهَالَ رَبْحكُمْ دون أسْتجِبَ لي 2 4[غافر] 
« أنه الى كل لك الل لكوأ فِِهِ وَالتَهسَارَمْبَصرَأ إرك أنه لَدُوضْلعَلَ الئاس 
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وَلكن حك ألدّاس افكت لو سكم الله رَبْكُمْ خَِقُ مكل تئو تو لآ لَه إلا 
هداق تقوب 4 [غافر] . 

فالكلام كما ترى على الخلق وعلى نعم الله وفضله على الناس لا على 
التوحيد فقدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق . 

جاء في (البرهان) للكرماني : « قوله: «دَلِكُم ترفك 5 إل لاهو كين 
كل ْو في هذه السورة: وفي المؤمن « يق كل نَىْ عولد لَه إِلّاهوٌ» 
لأن فيها قبله ذكر الشركاء ولبنين والبنات» فدمغ قول قائله بقوله: « لآ إلَهَإِلَّ 
هو »> ثم قال: ا َيِقُ كل تَىَو». وفي (المؤمن) قبله ذكر الخلق وهو 
« لَحَلقٌ آلْسَمَلوتِ 0 :4 فخرج الكلام على إثبات 
خلق الناس :لا على نفي الشريك فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله من الآيات )١76‏ 


ومن ذلك قوله تعالى: « إنَّ لذبن ءامنا وَمَاجَوُوا وَجَهَدُوا بوهم وَأَنفُسِيمٌ في 
سَبِلٍ أَسَه نز 4[الأنفال] . 

وقوله : الي اموأ وَحَاجروأ وبدُوأ في سبل الل مَل اقيم أعْظم درَيَةٌ عند أ 
رليك هر تيون :4:7 [التوبة] . 

فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل الله) في سورة الأنفال. وقدم (في 
سبيل الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال 
0 ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى : < زِيدُوت عَرَضٌ 
لديا 00 وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم. وقوله: 98 و 
1111 لَه سَبَقّ لمتكم فِيمآ أحذ حدم َنَابٌ عَظلِم 450 [الأنفال] أي: من الفداء. 
وقوله : ات عَمَعُمْ حَكَلا دبأ تي 4[الأنفال] وغير ذلك فقدم المال ههناء 
لآن المال كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به . 

17 الود عبار ارو 00 
تعالى: «قَيَلْوهُمْ يُمَدْبَهُمٌ ألنّهُ نيكم وَيخْرِحْ ويصرّخ مََيْهِمْ وَيَذْفِ صُدُوفَدَرِ 
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ومنت )14 العوبة] وقوله : « أرَحَي ب "أن رايتل لذن جَهَدُوأ كم 
وَل يَتَهِدُوا من درن أله وَلَا رَسُولِوء ولا الْمؤْمِيِينَ وَلِجَةٌ وَأمَّهُ حير بِمَا 
تعَمَلُوت :4 [التوبة] : 

وقوله: « # جمدم سِقَابَةَ لج وعمَارَةَ آلْمَسَجِرٍ لَلَْام كم امن الله وأليوْر الآخر 
وََجَنهَدَ ف سل أَهِ ا يستَونَ عند أله :1 [التوية]1'' . 

فقدم ذكر: (في سبيل الله) على الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد 
كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

ومنه قوله تعالى : « وَبرَف الْتللك مَوَاخِرَ فيه 47[النحل] . 


ع حرص صولره ص 


وقوله : « وترى الفلك فيه مواخر 4[ فاطر] . ظ 

قدم (مواخر) على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على (مواخر) في 
فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل» فذكر الأنعام وأنها 
تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها وزينة» ثم ذكر الفلك وهي 
واسطة نقل أيضاً فقال: « وَهُوَ الى سَخَّرَ لخر لِتَأكُلُوا مِنَهُ لَحْمَا طَرِيًا 
مَك دوو 4 [النحل]. 

قدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط 
النقل. وليس السياق كذلك في سورة فاطر وإنما قال الله: < وَأمَهُ َلفَحرين ثرا 
من صُلْمَوَ ثم ملك ويا وما ححِْلُ ين أنق وَلَاتسَعٌ بعلمو وَمَابضَمَرٌ ون مُعَمرٍ ولا 
ْقَصُ يِنْ عُمُروء إلا فى كنب إنَِكَ عل ير 145فاطر] ثم قال: «وَمَا سيو الْبحرَانٍ 
داب اسع اوداع عر ل سكو نيوكتيب 
نوها وى ادك فد مار إشنوأين َو ولملَح كَدكرُوت (14فاطر] . 

فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام 
على البحر قدم ضمير البحر على المخر فقال: (ؤترى الفلك فيه مواخر). 


.190-184 انظر البرهان للكرماني 27507 درة التنزيل‎ )١( 


3148 


فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك. 
ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به. 


ومن ذلك قوله تعالى : «وَلتَدَسَرَا ديس ين مدا لين مكل كْكلئّاي 


لا حكُنُورا زز:)4[الإسراء] . 
وقوله : «وَلَتَد صَرَهْنَا ف مدا اضرا نيس ين حكن مثل كان الإندن كر نوو 
جَدَلا 4[الكهف] . 
قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخرها في (الكهف) وذلك 
لأنه تقدم الكلام في (الإسراء) على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به 
فقال : « وَإ1 أنممَنَاعلَ الونسن أعرصَ تومه لش كَانَ يوسا( [الإسراء] . 
إلى أن يقول: 
َيلكَْإِنَ َضْلَمُ أن عَليِكَ مكيبا :22 فل أن أجسمَمتٍ الإضس وَآلْحِنُ عل أن يأو بمِغْلٍ هذا 
لمن لَا مأوت دلو ولو كات بَعْصُهمْ لَعْضٍ ظهيرا 412 [الإسراء] . 
فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء. 
ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف. 
ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله : « لد يِه 
َرِئ أَنزْلَ عَلَ عبد الكتب وَلر يجمل لَمُ عوما :25 قِيَمَا بسَذْرٌ بأسَا مَدِيدًا ود 
دنه زر [الكهف] . 
فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر 
موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر 
الناس» فكان المناسب أن يتقدم ذكر القران على الناس في هذه الآية كما في البدء . 
وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ثم القرآن. فقد بدئت بقوله . 
تعالى : «سْبَحَنَ ألَذِىَ أسرن بدو لتلا مرت الْمَسَمِدٍ الْكرَارِ إلّ الْسَسَجِرِ الْأنما الْزِى 
برا حول رن [الإسراء] . 


م 


الى 


1 


ثم تكلم على بني إسرائيل. ثم قال بعد ذلك: 

(إِدَّهَدًا الما وى إلى ى فوم وير آلمؤمني ال يمون لصحت أنَلَم را 
كيرا 4 [الإسراء] . 

فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية. 
وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة في الموضعين. 

م انظر خخاتمة الآيتينه فقد ختم آية الاسراء بقوله: « َي أَكْمُ ألئّاين ِل 
حكفورا لم4 والكفور: هو جحد النعم؛ فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة 
والفضل ألا ترى أن مقابل الشكر:الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى: 8 اما 
سَاكرَا وما كوا 4 [الإنسان] فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق . 

أما آية الكهف فقد ختمها بقوله: «وَكَانَ الإضدنٌُ كر شَئَ وجَدَلا 459 لما ذكر 
قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى : « فَقَالَ لصحيف 
وهر حاوره: :)4 [الكهف] . 
وقوله : ظدَل لَوُسَايسُمُوَفر اريك 4 [الكهف] . 
وبعدها: « وَجيلَ أن كَتَروا نيال ليدَحِسْوأيِكلَيَّ (4[الكهف] 
وذكر محاورة موسى والرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل. 
وقال: « مَلَاحْمَارٍ فِيمَ لاه هرا (47[الكهف]. 

ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا 
التناسق وأجمله وما أجل هذا الكلام! 

ومن ذلك قوله تعالى: « ينها أَلَذِنَ اموا لا يووا سَدَقَنيكُم يِآلْمَنَ والآدى 
على مُننقٌ ما رقة ادس :ا ْم لل واليؤم الي مَعكَْمٌ ككل سَعْوَانٍ عله ات 

صر م 4ل ال يه 000 رم 
َأصَابَهُ ابل َترَصكَمٌ لد لا يَقْدِرُوت عَل عَىْو مَنَا كَسَبْوأ وه لا يَقَدى الت 
ألْكَفْرِيَ (ز:» [البقرة] . 
وقوله : مَل الست كُفَرُوايريَهمٌ سه كرما مدت به الَف يَرْمِعَاصِقَ لا 


م وي 5< 


ْنَا حك سَمُ وأ عل شو ذلك هو الكل لبعد 4)2[إبراهيم] . 


397 


فقال في آبة البقرة: ظ لا يَقْدِيُوت عَلْ كَىْءِ مِمَا حكَسَبْوأ و4 فقدم الشيء 
وآخر الكسب. 

وقال في سورة إبراهيم : < لايق بترن مما حك سَ جوأ عل عو 22 4 فقدم الكسب 
وأخر الشيء» وذلك أن آية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة » والمنفق معط وليس 
كاسباًء ولذلك آخر الكسب فقال: « لَايَتَدِدُوتَ عَل م كَىَء يَكَاصكَسَبوا» . 

وأما الاية الثانية فهي في سياق العمل» -- كاسب - الكسب . 


ومن ذلك قوله تعالى : ط وَمَاجَعه هل مارك لك وَمَوٌ وج بو وها لتر 
ِلْامِنَ عند أله ْم زِ كير 000 [ال 07 
وفوله : « وَمَاجََكه مضو ولعب فوم وما لتر لمن ند أت 


أَقّه د و عَرِيرْ سكم 4 0 


فقدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلوبكم 
به)» وأخرها عنه في الأنفال فقال: (ولتطمئن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على 
معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف مختلف. 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من 
قرح وحزن والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: 
« ولا ينوا ولا روا ونم اَلَو إن كدر مُؤْمِنِينَ 69 إن يَمَسَسَكْْ ع فَقَد مس 
ألْقَومٌ كزة يَفلر َك 21 او لها يخ الاي :> [آل عمران] إلى غير ذلك 

من آيات المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن: 8 وَمَاجَعَلهُ أنه لا شرك لكي 
َل ده 0 59 »> فذكر أن البشرى (لهم)ء وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال: 8 إلا مُشَرئ لَك ولِنطمينَ موي به » كل ذلك من قبيل المواساة 
والتبشير والطمأنة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك». وإنما المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارهم فيها ودور 0 السماوي في هذا النصر وقد ل في ذلك أكثر 
مما ذكر في آل عمران فقال: « إِدْتَسْتَفِيِسُونَ رَبك فَأسْسَبَابَ لحكم أن دحم بالف ين 


لْملتهكة مر وؤيرت :زي وَمَاجَعَلهُ َه إلا سفرك وَلِطلمينَ به فلويكم وما أَلتَصْمُ إلا مِنْ عند 


الا 


هه إتَ أنه عَرِيدٌ حكدط 2 إذ نيكم اماس أمتةٌ عَنْهُ وَل عليِكمم ين تلو مآه 
ركم و ودب عَ'َي ور لطن ولط عل ويك وت به آلأقدام > إذ يف 
َك إل المكمكة أن مَمَكُم ميا ايت >امثوأ سَألقى في كو الت كمَرُوا لضت 
َأَضِْزوا غَوْقَ التاق وَضْرُِا نهم حكلَ بان ز)» [الأنفال] . 

أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير. 

أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم 
(به) على القلوب والضمير يعود على الإمداد. ولما كان المقام في آل عمران 
هو الطمأنة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال: « وَلنْطْمَينَ لوي به.» وزاد 
كلمة (لكم) فقال: 8 وَمَاجَمَهُ أله لا مْتَرَئ لك » زيادة في المواساة والمسح على 
القلرب فجعل كلا في مقامه. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إِنمَا عَم عَليِحكُمُ الْمَدْمَة واَلدّم وَلَحْمَ الخنزير وما أَهِل 
بو لتر ل هم أصْشلرٌ ير مغ وَلاعَاو ف كم عله إن أنه َُوٌ تر 41:8 [البقرة] 
وقوله : «خَرّمَتَ عَلَيَحٌ المي وَالدَمُ ولتم أبلدنزير وَمآ أجل لمر أل بو وَالْمنْحَيقَةٌ والموفودة 
اموه وَألتَوِيحَةٌ وآ كل المع لاما دكي وَمَاديحَ عل ألتُصب :42 [المائدة] . 

وقوله : < قل لآ أَجِدُ ف مآ أوحى إن حمَدَماعَلَ طَاعِ م ممه له أن يكو مَينَدَأَوٌ 


م جا 
2س يرماس 2 © سس 


دم 
توما لحم از رٍقَإِنّمُ رجش أَو يَنَ أَهِلَ لمي اميم مَمَنِ عر َبرَساوَلَاءَاد إن 
ريلك عَفُود سيم 4 [الأنعام] . 
فقد قال في آية البقرة: «وَمَآ أُهِلَ يه لَِيرِ َو 4 فقدم (به) على (لغير الله). 
ومعنى: (ما أهل به) : ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. 
وقال في آيتي المائدة والأنعام: لاوما أل مام ب فقدم (لغير الله) على 
(به) وذلك أن المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن 
كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه فقال: « وَجَصَلْوأيَهِ صِمَادرَاً رس 
لْحَسَرْثِ والأنمنم تيبا فَقَالُوأ هنا يله يهم وَعذًا شركن دما حكَائت 
ركهم كلا يتل إل اله اكات لَه نهر سل إل شرسكآيه :ا 
سآ ما يَخصكُعُوت ليه وسكدلك نُكت إحكزير يرت المت ركيت قَقْلَ 


7١ 


2 . 2 ص . لي 00 ما اي‎ . ٠. 
أَوْكَدِهِمْ سُرَكَاؤُّهْمَ لِيرْدُوهَمَ وَلَِلِيسُوأ عَليهِمَ ديئهم و نحا أسَهُ ما فُسَلوهٌ‎ 
نَدَرْهُمَ وَمَا تشكروت 35 وَفَالُوأ هدذوء أَنملء وَحََرتُ جد لا يظممهآ إِلامَن نْعَاة‎ 


م .ا > 2س 4 . شع د سس 2 رسكو ري © ده 
ممح وان ّمت هُووْهَا واه لَايذْكرونَ سمه ليها أفَْةِمَكَؤْ :45 [الأنعام] . 


إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن ثمة ذوات. غير الله تحلل وتحرم 
مفترية على الله»ء وذوات يزعمون أنها شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من 
نصيب الله في العبادة» ولذا قدم إبطال هذه المعبودات من غير الله على (به) 
فقال: « أَرْسَقَاأَمِلَ لِمَيْرِامَّهيوْ4 لأنه هو مدار الاهتمام والكلام. 


اح صمي اص 


والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك» ورفض أية 
جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن الله هو يحكم ما يريد. قال: « أَِلَتْ لم 
مد الأتعي إل ما فل عَلِكح حبري الصَبد وَأ خم إن لله يكم ما ري :0 يدايا لبن 
اميا لا جلُوا سَعَبيرَ أ . . . :2 حَرّمَتَ عَلَيَكهُ اميه وَالدَمُ وَلَمُ ايلفززير وما أل لمر أنه 
َع لله كغفوا ءا تس علي وأا نموي . . . <:4 [المائدة]. 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك. لأن 
ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال: # وما أَهِلَّ لسر 
أل بو ». ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية 
الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: 
« وَأَشدٌ لا َرُونَ أسْمَ َه عَلنَا 4. وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: 
وا مروااتم نه عَلجَهِ » فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 


وأما في البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم وإنما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات فقال: 9 يَتأيُّهًا لاس 
كوأ عِمًا فى الأَرضِ كلا طِيِجًا 9 4 [البقرة]. وقال بعدها: « يَيْهًا الذي َامَيُا 


لْمَبَِدَوَالدَموَكَحْمَ لزي وما أُهِلَ به لير الَو . . . 452 [البقرة] . 


زف 


فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم (به) . 
والضمير يعرد على ما يذبح ا أعلم . 


ومن ذلك قوله تعالى: «عَأْدممُ ثم مّن في ألسَمل أن يف يكم الَرْصٌ فَِدًا هم تمور 77 
م دم سل ره اد [المُلك] وقوله: 
« قل هوالْقَادِرٌ عل أن بعت مَك َعَذَابَايّن فوفك أؤوِن كحي أَيَجليك 49 [الأنعام]. 


فقدم خسف الأرض على إرسال الحاصب في أية المُلك. وأخر عذاب 
الأرض عما يأتي من السماء في آية الأنعام . 


وذلك أن آية الملك تقدمها قوله تعالى: «هُوَ ألْرِى جَصل لَكم الأرض ذا 
َأمَشُوأ فى مايا ولوأ من يَدْقِِء 4 [المُلك] فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره 
بخسفها من تحتهم. ١‏ أما آية -- فتقدمها قوله تعالى : « وَهوالْقاهِرفوقَعِبَاديٌ 
وَيُرْسِلُ عَلَخ حَفَعَلةٌ َه إذَا جاه حدم لوث تَوفْنَهُ رُسُننا وَهُمْ لا يُمَرَطُوتَ (ج)» [الأنعام] 
فصرف هذا ا و ل ال رن وكان 
أنست شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف..من تلك الجهة 
بخلاف آية المُلِك2'9 . 


ومما زاد ذلك حسناً قوله تعالى: (ويرسل -عليكم حَفَظة) والحفظة: هم 
الملائكة . والملائكة مسكنهم في السماءء وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم 
هذه الجهة على غيرها. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة 
واضحة على أن التعبير القرآني تعبير مقصودء كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً 
مقصوداء وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي 
في ذلك التعبير القراني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. 


وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئاً من فخامة التعبير القرآني وعلوه وأن. 
مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين . 
)١(‏ انظر ملاك التأويل .١١8-1١1/١‏ 


(؟) ملاك التأويل .9١08/7‏ 


ًج“”, 


الذكر والحذف 


يدخل في هذا الموضوع ما حذف وأصله أن يذكرء كحذف حرف أو فعل 
أو اسم مما أصله أن يذكر. 


كما يدخل فيه في ما ذكر في موطنء ولم يذكر في موطن آخخر يبدو 
شبيهاً به لأن الموطن اقتضاه. 


القسم الأول : 

قد يحذف في التعبير القرآني لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياقء فقد 
يحذف حرفا أو يذكره أو يجمرىء بالحركة للدلالة على المحذوف» كل ذلك 
لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن والجمال» فمن ذلك قوله تعالى: 

< مما سوا أن يظهَرُوه وما سمشو م :14:7 الكهف]. 

وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد 
والنحاس المذاب. قال تعالى على لسان ذي القرنين: «اتثون زَيْرَ لَلَدِيدٍ حَهَه إن 
سَاوجك بين دفن َال أنشحُوأ حبوّة دا مم ناوا َال ماو أفرم كته قطما 57> فَمَا أسْطدهُوأ أن 
ظهَرُوهوَماسَتَطاش لم نقها:»4 [الكهف] . 


فقال:(فما اسطاعوا أن يظهروه) أي: يصعدوا عليهء فحذف التاء» 
والأصل: (استطاعوا)» ثم قال: (وما استطاعوا له نقبا) بإبقاء التاء. 
وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع.الحديد 
والنحاس أيسر من ثقبه وأخف عملاًء خفف الفعل للعمل الخفيف» 
فحذف التاءء فقال: (فما اسطاعوا أن يظهروه) وطول الفعل فجاء 
بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال: (وما استطاعوا له نقبا) 
فحذف التاء في الصعود ونجاء بها في النقب0 . 


)١(‏ كنت أقول بهذا التعليل منذ وقت طويل ولم أكن أعلم أن أحداً قد ذكره حتى وقع في 
يدي كتاب (ملاك التأويل) فوجدته قد ذكره في ج؟/ 708 . 


3,26 


ود و1 


4 مر و . تِِ 
ا 1 0 0-0 00 كر 0 ا 


وقوله: 8 وَإِدْ َرْحَيتٌ إل ألْحَوَارِبَنَ أن َامِنُوا فى وَبِرَسُولٍِ قَالُوا امنا وَأَعْجَدَ يثنا 
مُسَلِمون :4:2 [المائدة] . 


فحذفت النون من (أنَا) في آية آل عمران» وثبتت في آية المائدة فقيل: 
(إننا) وسبب ذلك والله أعلم «أن آية المائدة لما ورد فيها من التفصيل فيما يجب 
الإيمان به وذلك قوله: (أن آمنوا بي وبرسولي) فجاء على أتم عبارة في 
المطلوب وأوفاها ناسب ذلك (أننا) على أوفى الحالين وهو الورود على 
الاصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في سورة آل عمران حين قال تعالى : 
(قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله): فلم يقع هنا: (وبرسوله) 9 
للعلم به وشهادة السياق ناسب. هذا الإيجازٌ الإيجازّء كما ناسب الإتمامٌ في 
المائدة الإتمامَ» فقيل هنا: (واشهد بأنّا مسلمون) وجاء كل على ما يجب» 0 
قدّر ورود العكس لما نأسب ا" 


يضاف إلى ذلك أنه قال في المائدة :(وإذ أزحيت إلى الحوازيين) أي: أن 
الله هو الذي أوحى إليهم وثبتهم. فناسب ذلك زيادة النون تأكيداً لأن النون قد 
تأتي في مقام التأكيد”"' . 7 


ولم يرد مثل ذلك في آية آل عمران فناسب كل في .موضعه. 


م 7 227 تك 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة انحل 9 ولا عحرَن لبهم وان 
يَمَحكُرون 5:2 4[النحل] . 


وقوله في سورة النمل : «وَلَا ححَرََ ليم ولا تكن فى صق صِنَا يَمْكُرُونَ 47 4 
[النمل] فحذف نون (تكن) في آية النحلء وأبقاها في آببة النمل. 


تل فى صن يسنا 


.1575-176 /١ليوأتلا ملاك‎ )١( 
."84/١ انظر كتابنا: معاني النحو‎ )1( 


ك/ 


وذلك أن السياق مختلف في السورتين» فالاية الأولى نزلت حين مثل 
المشركون بالمسلمين يوم أحد: « بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهمء فوقف 
رسول الله يكل على حمزة وقد مثل به فراه مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف 
به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك». فنزل قوله تعالى: «وَإِنَعَاقِسُمْ 
َصَاِقوٌأ يمل مَا عورد وكين صم لهوَ بد ليرت 2 وَأصْيرْ وَمَاصَرلة إلا 
الوا عرد عَم وَكَاتكُ فى صَبِقٍ ترود © همع لذِبنَأنّعَووَالدَ هُم 
تحْسِمُورك 42 [النحل] فكفر عن يحكة وكفن عتما | روزي( 

فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له: 
«وَلَاتَك ف صَيْقٍ مَمَايَنْحكُرُونَ (4 أي: لا يكن في صدرك ضيق مهما قلّ. 
فحذف النون من الفعل إشارة إلى ضرورة حذف الضيق من النفس أصلا . 

وهذا تطييب مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» وتخفيف لأمر الحدث 
وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه 
على النفس . 

أما الآيات الثانية فهي في سياق المحاجّة في المعادء وهو مما لا يحتاج إلى 
مثل هذا التصبير قال تعالى: 8 وَقَالَ الدِبنَ كُفروا أودًا كا ثرا وءَابَاويَا أينًا 
روس 0 لقَدَوُوذنَامَدَا نوبز بل إن مدآ إلا يلير الْأوَلِينَ لقي فل سير اف 
لْأرْضٍ فَأنظروا حكيفٌ كان عَيبَهُ المَجَرمين نزي ولا رن لهم ولا مَك في صق ينا 
يَمَكُرُوة 43 [النمل] . 

جاء في (البرهان) للكرماني: إنما خصت سورة النحل بحذف النون موافقة 
لما قبلها وهو قوله: إِنَّ إِتهِيمَ كارح أُْمّدّ هَاكًا يِه حَنْيمًا وَل يك مِنّ 
لمتكي :45 [النحل] . 

والثاني: ١‏ أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي يَلكِ حين قتل عمه حمزة ومُثّلَ به 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لأفعلن بهم ولأصنعن». 


.091 /7 الكشاف 2.575177/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


يف 


فأنزل الله تعالى : «. . . وَلَين ص لَهُوَ حك ليرت ا ضير وَمَاصَبَرله إِلّا 
لَه ولا خرن عَبَئْهِمْ وَلَا نَل فى صَبْقٍ مما يَنَحكُرونَ لزه 4[النحل] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلي» وجاء في النمل على القياس لأن الحزن هناك دون الحزن هنا 
والله أعلم»”' . 

ونحو هذا قوله تعالى: «. . . فَلَآنَك ف ييَيِنْهُ. . . 4:27[هود]. 


وقوله «. . . فَكَاتَكُن فم يوون لفك . . 
فقال في الآية الأولى: (فلا تك في مرية) بحذف نون تكن. وقال في 
الثانية: (فلا تكن في مرية) بذكرها وذلك أن السياق في الآيتين مختلف» فقد 
قال في الآية الأولى : « أفْمَن كان عَلٌ بَيَسَةٍ ين رب يلوه ساد مَنْهُ ومن ملو كِنبُ 
موس ماما رحد ولك يمون بد ومن بكر بو. ين الْرَاٍ كَلتَادمَوْعِدم اك فى 


لسن روج وع داسك دي ص2 06 كثيءىه 0-90 


وقال في الثانية : « وقد ناموس لسكيب فلا مَك فى ميف من لِفَابِي وَحَمَلتهُ 


ذه : 
ا كا 1 ع ارم مم رت 


هُدّى ليج شيل :2 وَحَمَلنَا ينهم أيسّهُ دوت ,أثرنا لما برو مكَائُو ييا 
يوْقَسُونَ وي [السجدة] . 

فإن الآية الأولى تثبيت للرسول ونهي له عن الريب والمرية» فقد بدأ الكلام 
بقوله : إنه كان على بيئة من ربهء ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى» 
وختمه بقوله: (إنه الحق من ربك) فناسب ذلك أن يقال: (فلا تك فى مرية منه) 
بخلاف الآية الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما ترى. ْ 

ثم إن الكلام في الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وتهديد 
من يكفر به» والكلام في الثانية على التوراة وبني إسرائيل. 

فناسب الحذف في الآية الأولى دون الثانية تثبيتاً للرسول ونهياً له عن الريبة 
فيهء وذلك أنه طلب منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلاً. فلما كان 
الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية. 


: 455[السجدة] : 


.787-741١ البرهان‎ )١( 


78 


وجاء في (البرهان) للزركشي أن حذف النون في نحو هذا قد يكون 
تنبيهاً على صخر مبدأ الشيء وحقارتهء وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا 
يحيط بعلمه غير الله مغل : «األَرَيِكُ نظفةٌ نوج:4[القيامة] حذفت النون تنبيهآا 
على مبتدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما يدرك هو من نفسه ثم يترقى 
في أطوار التكوين: «فَإِدًا هوَ حَصسِيمٌ تين 0 4[يس] فهو حين كان نطفة 
كان ناقص الكون. . . 


وكذلك « وإن نَكَ حَسَنَةٌ يُصَلِِمَهَا بي 4[النساء] حذفت النون تنبيها على أنها 
وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء 
ومثلها: < يَبَقَ إنّه1 إن تك مِعْقَالَ حَبَوَ مّنْ سردل 4[لقمان] وكذلك « أُوَلَمْ نك 
نيك رُسَنْصكم نزي4[غَافر] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل 
من مبدأ فيه» وهو الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقّوهم من أخفض رتبة وهي 
الجهل إلى أرفع درجة في العلم وهي اليقين» وهذا بخلاف قوله تعالى: « ألم 
تكن ايت تُنْلَ ليكو :4[المؤمنون] فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم. 
وكذلك : « ألم تَكنَ أَرْضٌ َه ومِبعةٌ فْهَاجروأ فيا 4[النساء] هذا قد تم تكوينه. . . 
وكذلك « فريك يَنمْعَهُمَ إِيمتُُمَ لإن4[غافر] انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع وأقله 
ما انتفى أصله»”' . 


ومن ذلك ذكر ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرةء وإن لم تكن ياء 
المتكلم من الحروف. وذلك نحو قوله تعالى: «قَلٍ أدْمُوا سُرَكادَحٌ مه كبدُون مَك 
طون :4 [الأعراف] . 


وقوله: « تَككِدُوفجيمَائْمَ لاشُظِرون زه4[هود] 

فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة في الأعراف فقال: (ثم كيدون) وذكرها فى 
هود فقال: (فكيدوني). 
)١(‏ البرهان 5١9/١‏ -108. 


الحا 


ويمكن هنا أن نذكر أصلا عام في ذكر الياء وحذفها وهو: 

أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القرآن 
الكريم عدا خواتم الآي والنداء. ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق 
الخاصء ففي كل موطن ذكر الياء فيه يكون المقام مقامّ إطالة وتفصيل في 
الكلامء بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الياء تتردد مظهرة في المواطن التي 
تذكر فيها الياء أكثر من المواطن التي يجتزأ بالكسرة عنها. 

وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة في السورة أكثر من تردد الكلمة ذات 
الياء المجتزأة في موطنها. 

هذا علاوة على السياق الخاص الذي يقتضي الذكر والحذف كما سنبين» 
ونعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهماء فإن المقام في هود مقام تحدٌ كبير 
ومواجهة. فأظهر نفسه زيادة في التحدي» إذ المتحدي وطالب المواجهة لا بد 
أن يظهر نفسه وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدي. يدل 
على ذلك سياق كل من الآيتين فقد قال في الأعراف: 

< إن الِْينَ دعوت ين دُون أنه يبَادُ أمتَالُحكُمٌ مَأدَعْوهُمْ فَليَسْتجروا لَحكّد إن 
شر سمو 3 ألم أ تنشرة ا أذ ل أب و يبون يأر لز اع بسدت ا 
لهم َادَاتٌ مَسْمَعُونَ يها هل أدعُوا راك مه كبدُون فلا طون 45[ الأعراف] . 

وأما هود فالمقام فيها مختلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما 
عداه فقال لهم: يكور اتثذوا كله نا سكم من إلنو عَم إن شر إي 
مفردت 22 [هود] ونصح لهم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم 
ويزيدهم من فضله فرفضوا قوله ورذوا عليه قائلين: « يَدَهود ما حِتْتَنَا بَيَسَةَ وما 
ححْنُ تارق اهنا عن ولك وَمَا نُك يمؤميت 22 إن نَوْلُ إلا أغتريدك بَعَسُ لقنا 
نرم َل إن أي الله ودرا أن برع مما مرف :2 ين ذوي. تكإثون جما ثلا 
تطرون ::14[هود] . 


فهم لم يكتفوا بردٌ دعوته وعدم التصديق بهء بل قالوا له: إن بعض آلهتهم 
اعتراه بسوء مما جعله يتحداهم ويتحدى آلهتهم , فأشهد الله وأشهدهم على 
البراءة من آلهتهم» ثم دعاهم جميعاً إلى كيدهم له ثم لا يمهلونه إن استطاعوا. 
فزاد كلمة: (جميعا) زيادة في التحدي رداً على قولهم: 8 إن تَعُولُ إلا أعتريدك بعض 
ءَالهينادٍ يسور ز:4[هود]. 

إنهم قالوا له: ان أحد آلهتهم اعتراه بسوءء فتحدى الجميع ثم أظهر نفسه. 
فذكر الياء زيادة في التحدي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن التحدي والمواجهة في هود أطول وأكثر 
مما في الأعراف (انظر الآيات )28-0٠‏ فذكر الياء في هود لأن الياء أطول من 
الكسرة. وحذف الضمير واجتزأ بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة 
والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل والكلمة المجتزأة للسياق 
المجتزأ. ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير في هود في هذا 
الموطن مرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف فقد قال: (إني أشهد الله) 
و (اشهدوا أني بريء) (فكيدوني جميعا) (إني توكلت على الله ربي وربكم) 
(إن ربي على صراط مستقيم) و (يستخلف ربي قوم غيركم) (إن ربي على كل 
شيء حفيظ) . 

وليس الأمر كبذلك في الأعراف فإنه لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة 
وهو قوله: (إن ولبي الله) . 

فناسب ذكر الياء ما ورد في هودهء وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما 
ورد في الأعراف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال في آية الأعراف: (ثم كيدون فلا 
تنظرون) فأدخل (ثم) على الكيد والفاء على الإنظار. وفي هود بالعكس أدخل 
الفاء على الكيد و (ثم) على الإنظار. والفغاء تفيد التعقيب أما (ثم) فتفيد 
التراخي. فقد طلب منهم في الأعراف عدم المهلة في الإنظار. وعدم الإنظار هو 
المناسب لسياق الأعراف». فقد ذكر في هذه السورة تعجيل العقوبات لمشتحقيها 
في الدنياء بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع العقوبات. 


م١‎ 


فقد بدأت الأعراف بقوله: «وَكم ين قَرْيَةٍ أَهْلَكُتهَا عَبَادَهَا بسنا بَيعًا أو هُّمْ 
فَيلُوتَ ديت »[الأعراف] فذكر حلول العقوبات وإهلاك الأمم» في حين قال في 
هود : « وَأن أستغؤووا ويك ثم وبا لبد بعكم هاسنا إك أل مس ويوتِ كل زى مضل 
َصْلْمٌ ون نأف حاف عَليَعَدَابَ يمر كبر (]4[هود] فذكر التمتع والإمهال. 

وقال في هود أيضاً: « وَلَينَأََريَا تب آلْمَدَاب إك أَمَو مَمْدُودَوَ لبَقُوبرىَ مَا كيس 
ألا يوم أيه تتح مَصَرُوهًا عَنُْمْ 5 4[هود] فذكر تأخير العذاب إلى أجل وهو 
الإمهال. 

وقال في الأعراف : ظ تم بَدَلنَامَكَانَ ةسمه حَقٌ عَواوََانُوا عد متتس اهنا 
ألصَّرَّهُ وَاَلشَرَاكُ هَأَسْذْنَهم بنْئَةٌ وَهُمْ لا يميد تي 4[الأعراف] فقال: (فأخذناهم بغتة) 
بعد قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)» وهو نظير قوله: (ثم كيدون فلا 
تنظرون). فالاستدراج المذكور في الآية وهو قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسبنة. . .) نظير الكيد في قوله: (ثم كيدون) معنى واستعمالاً فكلاهما بثم 
وكلاهما إمهال. ش 

وقوله: (فأخذناهم بغتة) نظير قوله: (فلا تنظرون) فكلاهما بالفاء وكلاهما 

فانظر إلى التناظر الجميل بين الآيتين. 

«ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» #فأخذناهم بغتة». 

«ثم كيدون» «فلا تنظرون. 

ثم انظر إلى القصص في السورتين ترّ الفرق واضحاً بين السياقين. فانظر 
إلى قصة نوح في الأعراف فهيَ موجزةء وظاهر فيها عدم الإمهال فقد قال لهم 
: 1 7 > نر ٍ_ 0602 >5 ا ا ا ا 
نبيهم: « أو يْثْرَ أن ج28 وكْر من رَيَخْ عَلّ تمل صك_يسسزركم وَلتتَقوأ ملك 
يمون :5 4[الأعراف] وبعدها قال الله تعالى : <« فَكَدَبوه مه وَالَذِنَ ممم فى الْمُلك 
َأغْرَفْنا الت حَدَوأ يَايِناً نهم كَافوا ضما تخيرت ((4[الأعراف] . 


فجاء بالفاء دالاً على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار (فكذبوه فأنجيناه) . 


كم 


أما في هود فالكلام طويل وهناك مهلة حتى استبطؤوا ما وعدهم به: « فَالوا 
يمح 7 قَدْ جََدَأتَا َكَرَت جِدَالنَا مَأَنَا يما بمَا يَعِدنآ إن حكنت من الصَّددوِيت نزي : قَالَ إِنّمَا 


أبس ب أن ةويا نر بتعَجِيَ :142هود] . 
وكذلك قصة عاد فقد قال في خاتمتها : ا كته والريت مَعَرٌ 
يحو قِنَا وَمَطعْنَادَارَ لذن حكَدَوأ باينا و 117 1 مزيت 4 [الأعر اف]. 


امير ميس مده 7 بك م 


وقال في هود: < ولَتَاجَةَ أ ونا جياه 10000000000 
عَذَّابِ عَلِيظٍ 2 نك عفرا ولت روخ قاش ركبأ جار عَنيرٍ زوم مُأ 
فى مَاذِو لديا مد ويوم الْقِينمَة كا ناما كفرواريكم َي ا ألابمدًا لْعَادٍ قَو و هودر:: 4[هو د]. 

فانظر كيف عجل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم 
الإمهال» بخلاف ما في سورة هود. 

وكذا قصة صالح فقد قال في نهايتها في الأعراف : « تَأحَدَتهُمٌَ يجمه 
َأَصبَحُوأ في دَارِهِمٌ َحمِينَ زنج 4[الأعراف] : 

وقال في هود: «# كي ف وي م ا 6 
يخي يَرْفِ إن ريلك هو لقو مرب :+ وَأَمْدَ ألزِيت : لامو ١‏ لصَيْسَدٌ تأقب صبَحوأ في ديرهم 


جثميرةت (4[هود] 1 


فذكر إنزال العقوبة بالفاء في الأعراف: (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود: 
(وإخذ الذين ظلموا الصيحة). 
وهكذاء فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار: بخلاف 
السياق في سورة هود. ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في 
الأعراف فيقول: (فلا تنظرون) وأن يأتي ب (ثم) معه في هود فيقول : (ثم لا تنظرون) . 
وهنالك أمر فني آخرء وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في الأعراف قدم (ثم) 
على النا.؛ ومنها الاية المذكورة وفي هود بالعكس دلدال راي «وَلْمَدَ 
7 لا » 0 صَوَرتُح م 24 عل نما لِلَمَك 0-4 43 دوأ دم مَكَددَأ ل اتلبتن تيس '(© > 
[الأعراف] . 


الذذا 


وقال: « كُمبَدَلنَاسَكَانَ لسَهدَعَةِ سند حَقٌ عَمَوأ ولوأ مد مس َابآه ألصَّرَه والسَرَُ 
كأحذ نهم بعَْه وهم لا يتمد :41 [الأعراف] 
وقال : امم بهم مون انآ إل يعونَومكَ اموا يبا 42 [الأعراف] 
وقال: < مه كبدُون فَلَا رون :4 [الأعراف] . 
وقال في هود : « يدون جِعَاثرَلَاتُظِرون 40 
وقال: « فَاسسَغْفروه ثم نيوأ ليه :> 
فما أجمل هذا التناسق وما أجلّ هذا الكلام! 


1 ؛ ا ا 
ومن ذلك : أي ذكر ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالى : « وقل عمو أن بين 
رَقَ لِأَهْربَ مِن هذا عدا نم4[ الكهف] . 
وقوله : «اوَلنَا يمه يلْقَآءَ مي هَالَ عسَى نوت أن يَهَيِيَقِ سَوآهُ لتيل 7 » 


[القصص] . 


فإنه حذف ياء الضمير واجتزأ بالكسرة في (الكهف) فقال: (يهدين)» وأبرز 
الضمير في القصص فقال: (يهديني) وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلم. لأنه مقام التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان 
بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه؛ ويستدعي أن يلتجىء إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بكل أحاسيسه ومشاعره إلتجاءً كاملاً؛ وهذا هو الموقف الأول» فقد خرج 
موسى خائفاً يترقب فاراً من بطش فرعون.ء فالتجأ إلى ربه التجاء الخائف 
الوجل طالبآ منه أن يهديه سواء السبيل» ولذا أظهر الياء دلالة على كمال 
الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام 0 في الكهيف فإنه ليس المقام 
كذلك فإنه قال: « وَلَا نَقُولَنَلِسََىَءِ إِقٍ فاعل ذلك عدا 2 إلا أن يِسَاء الله وأذكر ريك 
ِذَاضسِيِت وهل عمو أن يَبَدِينِ رن لِأَهَربَ من هَذَارسَنًا )4 [الكهف] . 
كلها أمام ربه وخالقه. ولما كان الخائف الضعيف يطلب أولاً من يحميه 
ويلتجىء إليه قدم (الرب) على فعل الهداية لأنه هو الملجأ فقال «عَمَئ رَيْت أن 


٠.‏ و عر صرت 
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يهدين سواء أَلسَِلٍ :45 [القصص] . 


1م 


بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت 
فيه الأقوال؛ وبيان الأمر الصحيح فيما تباينت فيه الآراءء وهذا أمر يحتاج إلى 
الهداية والرشدء فقدم الهداية وهذا من دقيق الاستعمال. 

ثم لننظر من ناحية أخرى فإن ياء الضمير تكرر في (القصص) أكثر مما في 
الكهف فناسب ذكر الياء في القصص . 

ثم إن لفظ الهداية تكرر في القصص اثنتي عشرة مرة. أما في الكهف فقد 
تردد خمس مراتء فزاد اللفظ في القصص لما زاد تردده. وهذا الأمر مراعى 
في القرآن الكريم كما ذكرت . ألا ترى كيف قال الله تعالى في سورة الأعراف 
« من يبد أله هَهَوَ الْمَهْمَىَ 442 بإثبات الياءء في حين قال في سورة الإسراء: 
« ومن يبد أله فهو المهمَد 0» وفي سورة الكهف : « من يبا أله فهو مهمد 2» . 
بالاجتزاء بالكسرة فيهماء وذلك أن لفظ الهداية تردد في سورة الأعراف أكثر مما 
تردد في سورتي الإسراء والكهف مجتمعتين. فقد ورد في الأعراف سبع عشرة 
مرة» في حين ورد في الإسراء ثماني مرات وفي الكهف ست مرات» فلما زادت 
ألفاظ الهداية في سورة الأعراف على ما في السورتين زاد لفظ: (المهتدي) على 
ما في السورتين. 

وقال: « لَيِن لَخَريَنِ إِلَ يو مِالقيمَةِ 47 [الإسراء] بالاجتزاء بالكسرة. 

وقال: « كوْلَة لَْرْتَوَ إِك أجل قَرِيبٍ تْ5 4[المنافقون]ء فذكر الياء. وذلك أنه 
تردد فعل التأخير مرتين في سورة (المنافقون) في حين ذكر مرة واحدة في سورة 
(الإسراء) فزاد في موطن الزيادة وحذف في موطن الاجتزاء 

ونعود إلى آيتي الهداية في القصص والكهف. فنقول علاوة على ما مر: إن 
مقام التبسط والتطويل في (القصص) في قصة موسى أكثر بكثير مما ورد في 
(الكهف). فإن المقام في (الكهف) مقام إيجاز جاء عرضاً في أثناء قصة 
أصحاب” الكهف . فلما طَوّل الكلام وتبسط طول الفعل بذكر الضمير في 
(القصص). ولما اجتزأ القول في (الكهف) اجتزأ بذكر الكسرة عن الضميرء 
وهو نظير ما سبق ذكره في الآيتين السابقتين. 

ومما حسّن الحذف في الكهف علاوة على ما ذكرنا حذفه الياء من لفظ 
الهداية في موضع آخر من السورة» واجتزاؤه بالكسرة» وذلك هو قوله تعالى: 


6م 


اس عا بير ضاي رم 


دم بد أنه مهو لْمُهيرِ ون يُضْيِل فلن يمد كموي مُْشِدَا ©4[الكهف] هذا علاوة 
على حذف الياء في مواطن أخرى متعددة من هذه السورة» وذلك نحو قوله تعالى: 


رم الث 


< إِن تمن ْأنا أل نك مالا وولدَالا4[|الكهف] بحذف الياء من (ترني) 
وقوله : « َعَم وو أن يُؤْنِينِ كيرا من بِحَنَيكَ 4[ الكهف] بحذف الياء من (يؤتيني) 
وقوله : « مَل أَتَبَعْكَ عل أن تُعَلِمَنِ مِمّا مُلْمَتَ رهْدًا تج 4[الكهف] بحذف الياء من 
(تعلمني) 
وقوله : « قَالَ دَلِكَمَا كنات 43[الكهف] بحذف الياء من (نبغي). 

فانظر كيف تعاضد المعنى والسياق والألفاظ والإحصاء على وضع كل لفظة في 
موضعها. ومن هذا النوع من الذكر والحذف قوله تعالى: 
« إلا الزيرت طكموايئهع فلا عسوم وَآحْسَوَفٍ (م4 [البقرة] 
وقوله : < أليَوْم يبس لْذِينَ كَمَروأمِن دحك دكَاعْكَوهُمَ أكون (45[المائدة] 
وقوله : « ملا سوا أ لاس وَأحَسَون نإي:»[المائدة] . 

فذكر الياء في (اخشوني) في آية البقرة» وحذفها واجتزأ بالكسرة :في آيتي : 
المائدة» وذلك أن السياق في البقرة يستدعي تحذير المسلمين من خشية الناس 
وعدم الالتفات إلى أراجيفهم» كما يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته 
أكثر بكثير مما في الموطنين الآخرين» وذلك أن السياق في البقرة في تبديل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة» وقد أرجف اليهود والمنافقون بسيب 
هذا التغيير وأكثروا القول فيه» فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات 
إلى أقوال أعداء الله أو خشيتهم» وإنما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير 
العائد على الله فقال: (فلا تخشوهم واخشوني). فقد بدأت الآيات بقوله: 
« # سَيَُولُ انهاه ينَ لاس مَاوَلَنهُمْ صن هلهم الى موعلا نه الَْشْرِتُ وَالْمَمرتيبدى 
تن كاه إل مي مسَكَقِيٍ 435 [البقرة] . 
إلى أن يقول: 
مَمنَحَيَثُ خَرَجْتَ مولوَتَهَكَ سَعرَ الجر الْعَراروَإِنَُ حنمن ريك وسَاأمَهُ َل عن 
لون( ون يدث حرجت فول َه سمط راوث ما كز موأ وُجومَكُمْ 
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عبتو وَلدلّكْ تَهَتَدُو رت زم4[البقرة]. 
في حين كان سياق الاية الثانية يختلف عن ذلك» فهو يدور على ذكر 
المحرمات من الأطعمة . قال تعالى: حرمت عَلَيَكه الْمَيِبَهُ وَألدّمٌ ملم 
أيأقززير ”يي 4[المائدة] ثم قال: « أليوْمَ يبس الَذِينَ كَمَرُوأ من يكم كلا عَمْمَوَهُمَ 
وَحْسَونِ (: 4[المائدة] فالكفار يائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظهره الله 
فالمحارية في الموقف الأول ومظنة خشية الناس أكبر». بخلاف آية المائدة. 
التي أنزلت بعدما أظهر الله دينه . 


وكذا الأمر في الآية الأخرى وهي الآية 54 من سورة المائدة» فإنه ليس 
فيها ما يستدعي الخشية من الناس» وليس فيها إرجاف ولا محارية. قال تعالى: 
« إنَا أنرلنا ترد يها هدى ونور يحَكْمْ يها يبوت الْذِينَ أسَلْمُوا لِِْبنَ هادأ وَالرسينيُونَ 
وَالأَحبَارُ يما أسَسُحَفِظُوا من كنب الله وَحكَاووا عَكيْهِ شْبَدَآءٌ هَكَا تَحَسّوًا ألكاسّ 
وَأحْمَوْنٍ :47 [المائدة] . 

فأنت ترى أن سياق آية البقرة وما فيها من خصومة ومحاجّة ومحاربة 
يستدعي جانباً كبيراً من الخشية»: فأظهر الله نفسه طلباً لمراقبته وخشيته وعدم 
الاكتراث بأقوال المرجفين» بخلاف ما في الآيتين الأخريين. 

ثم انظر طول السياق وتكراره في سورة البقرة فقد بدأ بقوله: 
9 # سيول ألسَهَآء نَ لاس مَاوَلَهُمْ عن قِبلمُ البي كوا عَليهاً :42 [البقرة] 
وقوله: « وَمَاجَمَلنَا ْله أي كنت عَلهَآ إل لِتَعَكم من يي الول يكن يقب عل مَقِبََةْ 
وَإِن كَانَتْ لكي إلاعَلَ الَذِينَ حَدَى أله ::)4[البقرة] 
فذكر أن تغيير القبلة كبير عند الناس. . 


/ام 


وم 22 0 


ثم ذكر بعدها : « هَدَ رّئ تلب وَتِهِكَ في السَمَاء فَلنْوَلَْئَكَ هله تَرصّدها فول 
وَعْهَكَك عَئرَ جد الْمَرَاءٌ وَحيَثُمَا كُشْر موا جوع سمَطررٌ 4 [البقرة] 

ثم أخبر أن الذين أوتوا الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات 
فقال: « وَلَنَ تيت لَذِنَ أووا الككبَ بِحُل ءَاي مَاتعُوا تلَتَكَ 43[البقرة] وهكذا. 


فأنت ترى أنه أطال القول ههناء فكان المتاستب أن يطيل بذكر الضمير 
أيضاً. وهو المناسب لإطالة السياق بخلاف ما في الايتين الأخريين. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إنه أبرز الضمير (الياء) في سياق أية البقرة 
أكثر مما في الموطنين الاخرين من مثل قوله: (واخشوني) و: (ولاتم نعمتي) 
(فاذكروني). (واشكروا لي) وغيرها. 

فناسب كل ذلك ذكر الياء في آية البقرة بخلاف ايتي المائدة. 

وشبيه بهذا الذكر والحذف وليس مله قوله تعالى : 

« ل يَعلرُرنَ ل أن بيهر المتهكة أذ باق ربك أ يأف بعش اكت ريك يميق بعش ملكي 
َيْكَ لا َهٌَ تسا إيكثهًا لد تكن َامَدَتَ ين قَبَلُ أو كمَيَت فيه إيمدها حيرا مل أننيلرةأ نا 
منَنَظِرونَ 4:9 [الأنعام] . 

وفوله : لا وَلَتَدْحِفَتَهُم يكت مَصَّتَهُ علَ عِلرِ هُدَى ويه لوم يوون (يا هَل يوون 
إلَامأويك يدم يَأ اوم يَعُول اليرت سوه ين مَل مدَجَدَتَ رُسْل وين لحي هل نين سْقَمة 
نَيَشْمَمُوا أنآ أو ترد فَعْمل عير الى كنا تعمل مَدَ حيرا أَنشْيَ وَصَلَّ عَنبُم ا كارا 
يَفْكرْورت ]4 [الأعراف] . 


. كه صم حر موام امه وم م و 00 ص ١‏ 
وقوله: «وَكَدَالِك أَحَذُ مَيْكَ دآ أحَدَ الشرئ وَعىَ طامة إِنَّأخدَه: ألم سَدِيدُ نإ إنَ في 


> م#سم 
. إس 


لِك لَه لمَنْ حاف عَذَابَ الأيفرة دَلِكَ َم يموع له لاش لِك بوه سَضْهُوة :6 رصا بويد 

ِلَالِأْجل تنوم 9 يَوْمَ يأ سكل تن إلا بإذوه مهم مير وَسَصِيدٌ 14هود] 
فحذف الياء من (يأت). واجتزأ بالكسرة في آية هود دون الايتين 

السابقتين . ولهذا الحذف سببه. فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين 
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كفروا للعذاب. كما تردد الوعد بقرب نزوله فقد قال: « وَلَينَأسََْاعَتمَجُ آلْمَدَاب إل 
أَمَوَجَمْدُ د ووو لم مَك موي ميشه ك:4[هود]. 

وقال قوم نوح: « فَالْوَايدمحُ قَدََددََتَمَا ددرت دالا ايم يَعِدُئآ إن حكنت 
من الصَّددِقِينَ 14هود]. 

وقال صالح لقومه: « وَلَا تَمَسُومَا بسوَو فَأعُدَدٌ عَدَابٌ قرب لز مَمَفَروْهَا فَقَالَ 
م 022 0 د]. 
وقال في موطن آخر: 0 مَاهىَ يبن ليمي ير 4عرد]. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه 
تردد الوعد بقرب حلولهء فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً 
بقرب حلوله. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهمء ثم ذكر أن يوم القيامة آتِ وأنه سيحل فيه 
عقاب الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة» وإن هو إلا أجل معدود 
فيحل. فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان» وليس 
الأمر كذلك في الآيات الأخرى. 

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من 
(الأنعام) و(الأعراف) أربعا وعشرين مرة وفي (هود) ثلاث عشرة مرة» فلما كثر 
الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء» ولمًا قل تردده في هود قلل من 
البناء . وهو نظير ما في (المهتد) و (المهتدي) وغيرها مما سيق ذكره. 

ويمكن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا بإذنه» 
حذف من الكلام فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل التكلم فقال: 
(تكلم) ولم يقل: (تتكلم) إشعاراً بقلة الكلام في ذلك الوقت. وهذا مما يدعو 
إلى العجب . 


ها 


_- صرت 7 


ما وعد 0 أ 00 م 
لمَليلِمِينَ ربي»[الأعراف]. 


فقال في أصحاب الجنة: (ما وعدنا ربنا حقاً) وقال في الكافرين: 
(ما وعد ربكم حقاً) ولم يقل: (ما وعدكم) وذلك أن الكافرين كانوا منكرين 
لأصل الوعد والوعيد؛ وليسوا منكرين لما وعدهم به فقطء فكأنه قال: هل 
وجدتم وعد ربكم حقاً "بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم 
من الخير والكرامة فقال: (وجدنا ما وعدنا ربنا حقا). جاء في (الكشاف) في 
هذه الاية: « فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل: ما وعدنا ربنا؟ 
قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه. ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول 
كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة. 
لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع ؛ ولأن الموعود كله مما ساءهم» وما : نعيم أهل 
الجنة إلا عذاب لهم» فأطلق لذلك”". 

ومن ذلك قوله تعالى: «قَولٌ عَنْهُمَ حَقٌّ يبن 9 وبرج مود يرد 9 4 
[الصافات]. 

وقوله: « وول عَنْهُّ عَنْهُمُ حَقٌّ جين لي وَأبيِر سوق يروت نيا 4[الصافات] فذكر 
الضمير في : (أبصرهم) 0 وحذفه من الثانية فقال: (وأبصر). 

قالوا: وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب بهم يوم بدر وما 
حل بهم من قتل وأسرء فلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش 
وأسرهم وشفاء صدور المؤمنين قال: (وأبصرهم). 

وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة وليس فيه قتل ولا أسر وإنما هو هداية 
ورحمة» ثم إن فتح مكة كان فتحا لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال: (وأبصر) 
لأنه ليس مختصاً بأهل مكة كما كان في بدر. فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل 
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مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: (أيصرهم)»؛ ولما كان الفتح ليس فيه 
فتل جماعة ولا أسر وكات أثره عاماً أطلق فقال: (وأبصر). جاء في (البرهان) 
في هاتين الآيتين: «ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين: (وأبصرهم) وفي 
ورعباً. فلما تضمنت التشة بهم قيل له: (أبصرهم). 

وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم والهداية إلى 
إيمانهم» فلم يكن وفقآ للتشفي بهم بل كان في إستسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرة فقيل له: (أبصر)»”'' . ش 


ٍ تَمَاكَاوا ليُؤْيهْايمَا كَدَبوأْصن قَبَلُ 443 [الأعراف]. 
وقوله : «قنَاكَانوا ًا كَدَبوأء ين قبل 42[يونس]. 

فحذف (به) من آية الأعراف. بخلاف آية يونس». وذلك أن الإطلاق هو 
سياق الأعراف». والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف 
قوله: «وَلْوْ أن أهلّ الشرئ امَنُوا وآتّقَوا لمَدَحَنا علَييم بَرَكتٍ ين ألتمَل وَالَارضٍ وَلدكن 
كَدَّبوااسَذْسَهُم بِمَاكَانوايْبُونَ 47[الأعراف] . 


فأطلق التكذيب ولم يذكر. بما كذبواء وهو نظير الإطلاق في الآية التي 
بعدها: (فما كانوا ليؤمنوا بمَا كذبوا من قبل) ولم يذكر بماذا كذبوا. 

في حين أن السياق في يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الآية 
المذكورة قوله تعالى: «وَآعْرَقَنا ألذِينَ كَذَّبْوأ باينا :14يونس] وهو نظير الذكر 
في الآية التي بعدها (بما كذبوا به). 


فانظر كيف قال في الأعراف: (ولكن كذبوا فأخذناهم) وقال: (فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) فلم يذكر بماذا كذبوا. 
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وانظر كيف قال في يونس: (وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا) ثم قال بعدها: 
(فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فذكر بماذا كذبوا في الموطنين» 
فاستدعى كل سياق ما ورد من ذكر وحذف. 

ثم انظر السياق بعد كل من الآيتين فقد قال في سورة الأعراف: «مُمَبَمَتَانْ 
بَعْدِهِم تُوسَئ يِكَايننَآ إل ورَعَوْنَوَمََيُفء :)4 [الأعراف] . 

وقال في سورة يونس : « ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَمَدِِم موسئ وهدروت إك فِرَعَونَ وَمَليُهء 
َِايئِنَا () 14[يونس]. فذكر في الأعراف أنه بعث موسى. وفي يونس ذكر أنه 
بعث موسى وهرون فزاد ذكر (هرون). فانظر كيف لما زاد (به) في الآية الرابعة 
والسبعين وزاد (باياتنا) في الآية الثالثة والسبعين زاد (هرون) في السياق. فأية 
دقة هذه؟ وأي فن هذا أيها الناس؟! 


جاء في (البرهان) للكرماني أنه ذكر في يونس: (بما كذبوا به) « لان أول 
القصة في هذه السورة: «وَلَوْأَنَ أهْلَ شري اموا 2 4[الأعراف]. وفي الآية: 
« وَلدْكن كَذَبُو4 وليس بعدها الباء فختم القصة بمثل ما بدأ به. 
بآياتنا) فختم بمثل ذلك فقال: (يما كذبوا به)2"7 . 

ومن طريف الذكر والحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفه. 
فقد ذكر القرآن الكريم الاسم الموصول في مواطن: وحذفه في مواطن أخرى» 
فقد قال مرة: « لَمٌمَافى لسوت ومَاف الْأَرْضٍ زري4[طه] بتكرير الاسم الموصول. 
وقال مرة أخرى: «الَمّمَاف المت وَالْأَرْض 49[البقرة] فلم يكرره. وقال مرة 
'عرى : لايَشَلَدمَاف سمو وَالأرْضِخ (47[العنكبوت]. 

وقال مرة: «اسَبِّحَ يمان سمت وَمَافى لض ث4 [الحشر] وقال مرة أخرى : 
سبح يِه مافى ألتَمواتِ والأرضٍ 4:7 [الحديد] . 
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وهذا يقتذ يقتضينا المساءلة عن سبب ذكر ما ذكر وحذدف ما حذف» إذ من 
المعلوم أنه لابد في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصا في 
القران الكريم الذي هو أعلى الكلام . 


لقد ذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: (من في 
السماوات والأرض) و: (من في السماوات ومن في الأرض) وقوله: (ما في 
السماوات والأرض) وقوله: (ما في السماوات وما في الأرض) فوجد «أنه 
حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول والظرف». ألا ترى إلى 
المقصود في سورة يونس”"'' من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض» وإلى 
المقصود في آية الكرسي”'' من إحاطة الملك. 


وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد 
الجنس وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الاية. ألا ترى في سورة الرحمن”" 
المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه .وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد 
السائليد9؟؟ ». 


وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد» ذكز الموصول وذلك 
نحو قوله تعالى: ل وَبُقِحَ في ألضُور مَصَعِقٌَ مَن فى ألسَمَنوتٍ وَمَن في الْأْرْضٍ إِلَّا من قآه 
أنَهُ 4[الزمر] فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض 
على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك. ونحوه قوله تعالى: 8 وَيَوم ينفَْفٍ ألصُور 


فَمَرْعَ من في أَلسَّموِتٍ ومن في الْأرضٍ إِلامن كسَاء أله 415 [النمل] . 


غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول وليس 
هو السبب الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها: ش 


- 


)١(‏ يعني قوله تعالى « أل ]بك إِلَوم ف ألسَّمَوتٍ ومن ف الْأرْضٍ وَمَايتيع الي نَ:عُورت ين 
دور أله ركاه إن بيس إلا الطَنَوَإِنْ هم إلَإيَخرصُوري (4)0[يونس]. 

. يعني قوله تعالى 9 لَمُمَاافِ انوت وَمَان الأرضٍ من (تن4[البقرة]‎ )١( 

(1) يعني قوله تعالى < لمن فى السعواتِ والارضٍ كل يوم هوف أن !يا [الرحمن] . 

(4) البرهان 7/4/ا-9/1. 


ول 


أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الاسم 
الموصول؛ بخلاف ما إذا كان الكلام مجملاً غير مفصل» وذلك نحو 
قرله تعالى: _ 0 
كل نو سهد :ألم ترأنَ أله بعلم مافى لسوت وَمَافى الأريل ما يَحكدوثُ ين حون َم إلا 
هُوٌ ابه وَلَاخْسَةٍ إلَاهْوٌ سَادِسُهُمْ وك أدَقَ من دَلِكَ ولا أَخثر إلا هْوَ عه ينما كانوأ مم مهم 
يمَاعمِلُوأ يوم ألْمَةٍ إنَأّه بعل عَىوعَلِيمُ ]4 [المجادلة] . 

فكرر (ما) قائلاً: (يعلم ما في السماوات وما في الأرض) وذلك 
لأن الموطن موطن إحاطة وتفصيلء. بخلاف قوله تعالى: 8 قُلْ كن 
الله بن وَيَبمَسكُم سَهِيدًا يَمَلَم ما ف السَّموبق والأرض ولت حَامَنوا بِلبْنطل 


- 
روم 


وَكدَروا باه ولك هُمْ الْكَسِرُونَ (]4[العنكبوت] فلم يكرر (ما). 

وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» فإن في آية 
المجادلة من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيّات 
والتفصيلات ماليس في أآية العنكبوتء؛ فقد ذكر في أآية المجادلة 
أنه لايندٌ عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرهء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا بهء أحصاهه الله ونسوه وهو بكل شيء عليم. 
فأنت ترى في اية المجادلة من التفصيل ما ليس في اية العنكبوت. 
فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما) ولما أجمل في العنكبوت 
أجمل في ذكر الموصول فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى: « لَمٌمَاي تّمت وَمَاف الْأرَضٍ وما يماما تحَتَ 
لل :4[طه] فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول وإحاطة وتفصيل» 
فقد ذكر أن له (ما في السماوات) و (ما في الأرض) و (ما بينهما) 
و (ما تحت الشرى) بخلاف قوله تعالى: 8 وَلْمٌمَافِى السَمويتِ وألارضٍ وله أدبن 
اص أصْميرٌ أ تون (» [النحل] فأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين 
في التفصيل والإحاطة؛ فكرر في موطن التفصيل وأجمل في موطن 
الاختحال: 


4 


ّم ا 00 سرام اص . ركس | جوع ]سوس ى 

ونحوه قوله تعالى : 1 مد لِلّه ألَذِى لم ما فى اَلسَمنوتِ وه فى ضِ مد فى 

5-2 وم ممعم َه ص امم ام جر 2م ٍ-ٍ- 

الدخر و 7 هو اكيم احير ارين يعلم م ما يليج فى 1 رض مَا يرج و مايترا مرت السَّمَاءِ وما 
سبأ]. 


مرج فهأوَهْوٌ ليع المَفُورْ 1477 

فالتفصيل في ها ا ولذا كرر الاسم الموصول بخلاف قوله 
تعالى : وكات َه وَلَدا ممَبْحَدَئمٌ بل لَمُمَا فى ) لسسَمواتٍ وا لاض كُلَّ لَه قِنئُونَ 471 
[البقرة] . 


ونحو ذلك قوله تعالى: «وَللهِ مس فى ألتعوت الأ طعا وهام 
ِلْعْدْوْ والآصال 89 :0 50 #4[الرعد] فلم يكرر الموصول في حين قال: والار 
د ل من فى اتوت وب فى الأتض والكتش مَاتمُ وَامَلِفَل َاَجُ ولت 
كيد كتين 145[ النج] . 

فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى. ومقام التفصيل واضح في آية 
الحج. فقد ذكر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيراً من 
الناس بخلاف آية الرعد. ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال 
أجمل وأوجز. 

وقد يكون إعادة ذكر الموصول لأمر آخر وهو ذكر أمر يتعلق بصلته؛ فمن 
الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا كرر الاسم الموصول فقال: (ما في السماوات 
وما في الأرض) فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمورء وإذا لم 
يكرر (ما) فإنه لايريد أن يذكرهم بأمر خاص بهم. ويتضح هذا في آيات التسبيح 
خاصة نحو قوله تعالى: لاسَبّحَ ينه مافى ألتَمواتٍ والأرضٍ زي4[الحديد] و هسبح ينَهَما 
فى ألمت وَمَا فى لاط )4 [الحشر]. 

فحيث كرر (ما) في ايات التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدهاء وحيث 
أجمل لم يذكرهم. وإليك أمثلة على ذلك: 

قال تعالى في (سورة الحديد): «سبَح يِل ماف السَموات و/ 00 
وم ون والأبيت .ود وهر ل ل و مر يهْرٌ وليك وإ 9 ا 
وهر يحل عه عَلِي :ري هُوَ الزِى َلقَ ألسَموتِ لي الحديد]. 


14 وَالسَجم 
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وقال في (سورة الحشر): ظسَبّحَ نهم فى اَلسَموتٍ وما فى لأس وَحْوَ لمر 
كير :هو الْزى أ كاين مل الكتب ين كيج وَل لسر ني4[الحشر] . 

فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض» 
بمخلااف آية الحشر فقد قال بعدها: < هو الزئ أخرع الذِينَ كتروا . * ويستمر في 
ذكر أحوالهم. 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيئاً 

عن أهل الأرض بعد الآية» فقد قال: « هر سه الْكَبُِ البارئ الْمْصَوْدٌ له النمة 
الحس ذ يسَيْحٌ َم ما فى السَملوتٍ وَالْارْضٍ وَعْوَآلْعَرِرٌ كلَكيِمٌ 43[الحشر]. فكرر في أول 
السورة 0 في آخرها لما ذكرناه والله أعلم . 

ونحوه ما جاء في سورة الصف. قال تعالى: «سبّح إل ا 

رض وَهْوَ الْعزرث لير ج:) يأ 0 موأ لم تَعولُوت اوج كبر َه 
0 رت أ إنَّ أله م 0 0 
لين مَرَصصْوصٌ نر[ الصف] . 

ويمضي في الكلام على أهل: الأرض فكرر (ما) لأنه خص أهل الأرض 
بعدها بالدكرء ونحوه قوله تعالى : 9 شبح ِنَّهِمَا فى أَلسَّمَوَتِ وم وَمَا فى الْأَرَضِ لِك الْفُرُوسِ 
آلْمريز لكر :7 حْرٌ ألَرِى , َك فى الْأمتمن رولا ينو مِنْهُمْ يتوأ عَلوِمْ كيو وركيم وَيُعلْمُهُمْ 
الكلت ةريد 6(أ ين مل سكل يمو لكين ين تج اموأ ومو العزرُ 
ليم (يّ4[الجمعة]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 

ونحوه قوله تعالى: « سبح شبح نه مَا في لمَّملوتٍ وما فى الارض ل 
عل لإ تويك جد الى لفو سكا رمز لزرة قذي تسق بيد 2 
[التغابن]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض 

فكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرض. في حين قال في 
سورة ة النور: « ترم ر أن أله لله سبح لمر م لم من في لوت والْارَضٍ اير صلقت © َدَطِلِمَصَلَانمُ 
و ُ يبحم ونه علير يما يفْعَلُورت اتن ي والارض . ٠.٠‏ موي لتر أن أنه يرج مصأ ابام 
٠ ٠ 2‏ ييا يقَلْبَ أنه البْلَ والنَهًا . 49[النور]. 
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فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض"'2. ونكتفي 
بهذه النماذج وإلا فإن الأمر يطول ويطول. 

ثم نأني إلى القسم الثاني: وهو ما ذكر في موطن ولم يذكر في موطن آخخر 
يبدو شبيهاً به» وليس عدم ذكره من باب الحذف لنرى كيف يكون الكلام 
المعجزء لنرى كيف تكون الصياغة العجيبة في فن القول والتعبير. لنرى الكلام 
الذي قالت فيه الجن حين سمعته : 8 إِنَاسَعَنَا انايج يح هدك إل ارد فتَامنَايوء 
ون فرك ونا كازج[ الجن] . 

القسم الثاني : 

وهو أن يذكر في موطن ما لا يذكره في موطن آخر يبدو شبيهاً به» وليس 
عدم ذكره من باب الحذف» وإنما هو قد يزيد لفظأ أو أكثر مراعاة لما يقتضيه 
السياق أو يستدعيه المقام. 

فقد يزيد حرفاً في مكان ولايذكره في مكان آخر حسبما يقتضيه موطن 
الكلام . فمن ذلك قوله تعالى: 

(قُل رميش إن أحَدَ أهَهُ ممعَك وأبِصدرك وح عل هلويم مَنْ له حبر أ نيكم يو أنظر 
حكيد نْصَرَنْ الآينب ثُرَّهْمْيصَرِفونَ ()4[الأنعام] . 

وقوله: 

>03 ل يكم إن تنكم عَدَارب أَلَهمَمَْةٌ أوَجَهَرَة عل يُهََكُ إلا الوم اليرت‎ ١ 
. [الأنعام]‎ 

فأنت ترى أنه قال مرة: (أرأيتم) ومرة أخرى: (أرأيتكم) بزيادة الكاف. 
وهذه الزيادة إنما تكون لغرض توكيد الخطاب. وذلك كأن يكون المخاطب 
غافلا أو يكون الأمر يوجب زيادة التنبيه. وإنما فرق بين الخطابين ههنا لسببين 


والله أعلم: 


)١(‏ انظر: معاني النحو ‏ الاسم الموصول. 
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الأول: أنه قال في الآية الأولى: « اريس إِنْ أحَذَ أله مممكم وأبصدرة. م وحم عل 
ُلْويِكُم بن فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك أن فاقد السمع 
والبصر والمختوم على قلبه به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه أكثر من السّوِيٌّ 
فقال فيما بعد: (أرأيتكم). 

والسبب الثاني : أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباًء فإن 
فيها عذاب الله الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه 
أكثر وزيادة حذر وحيطة فجاء بكاف الخطاب. 

وقد تقول: ولِمَّ قال تعالى في سورة يونس: فل أبس ِنَ أتَدَكُم عَذَاههينا أو 
هارا مادا مَسَتَمْجِلُ مِنْهُ ألْسَجْرِمُونَ ززم 4[يونس] ولم يقل: (أرأيتكم) كما قال في الاية 
السابقة» أو كما قال في آية أخرى من سورة الأنعام فقد قال: قل ركم إن 
تدك عَذَابُ أ أوأتَدْكمْ ألصَاعَة أمَيْرَ هو َدَهُونٌ إن كثْمَ صَدقِينَ 4[الأنعام] والآيات 
متشابهة والموقف واحد؟ 


والحقيقة أن الموقف مختلف والسياق غير متفق. فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى 
الآيات مجردةء بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل 
نص أدبي ؛ فإن اللغة عبت جملا مفردة بل هي مواقف ومواطن. وقد تصلح 
جملة في موطن ولا تصلح في موطن آخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين: 

قال تعالى في سورة الأنعام : 

<وَالدِيَ كَدَوا يوا سُئ َك في الشائدت سن يل َه ييل ومن يأ يجمه عل 

وراط مُسَيّقِيو 0 و 00 فل أَرَءيتَكم إن تدك 2 عَذَّابُ عَذَابُ أو أو أتَدْكمْ ألا عَهُ أَخَيْرَ أ تَدَعونٌ إن 


قي 03 1 


فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم وأنهم في 
الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا. وهذا شبيه بالموتف 
الذي سبق أن ذكرناه انفاً في قوله تعالى: « قل ريشم إِنْ حَذَ أ ممصكم و١‏ ويم صرح وحم 
عل لوك تَن4[الأنعام] بخلاف سورة يونس التي ليس فيها هذا الأمر. جاء في 
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(البرهان): ١‏ وأما أرأيتك فقد ؤقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين 
وغيرها وليس لها في العربية نظيرء لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء 
والكافف. والتاء اسم بمخللاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» 
والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيهاً (كذا) على مبناها عليه من مرتبة وهوذكر 

قال أبو جعفر بن الزبير: ١‏ الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك 
تأكيد باستحكام غفلتهء كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» 
ولهذا حذفت الكاف في آية يونس[20] لأنه لم يتقدمها قبلها ذكر صمم ولا بكم 
يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله: 8 قل من يَروْفَكُم من ألسَمَلهِ وَألارضٍ 
ينك لصم ابر :144 يونس]. 

إلى ما بعدهن فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعد إلآ التذكير 
بعذابهم» انتهى(؟ ومثل هذا الذكر والحذف قوله تعالى: 

« يتآخلٌ الصوككب إم تجوت ف إيرسِم وما الت الورئدة وَالْونجِيلُ إلا من بدو 
ألا تلوت 20 كآدم عنؤلةم حَجَجْثْم وما كم يد لم َم تاوما ِسَ لَكُم بد. ِل 
َه يسم وَأنصّم لَا مون لزة:4[آل عمران] . 

وقوله : 

« ملا جلْ عن لذت يَنْتَاوْنَ نهم إِنَّ هايمب من كان حَوَانا أن 
يَسْتَحَمُونَ ون لتايس ولا ينعَخْْو ين اوهو مَعَهُم إِذْمبتِعوْنَمَالا رمس امول ون له 
ميحلت يجيسكا 9 هتأنشر حؤْلآ جد متهي السَيؤة لاس يبدل 
يوم ألْعِمَةَام من يَكْونُعَلتِيِمَ وَحكيلا 422[النساء] . 

فذكر (ها) التنبيه قبل الضمير وقبل اسم الإشارة في آية آل عمران: (ها أنتم 
هؤلاء) لأنه أراد أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل 
وهم يعلمون» فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال: (ها 


.١6؟-١601١/5 البرهان‎ )١( 


434 


أنتم هؤلاء حاججتم)» وكذلك في آية النساء فقد كرر تنبيههم ولومهم ليتعظوا 
فلا يقفوا مثل هذا الموقف وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهمء بخلاف قوله تعالى مثلاً: (ها أنتم أولاء تحبونهم) فإن الموقف لا 
يحتاج إلى زيادة في التنبيه واللوم؛ فإنه خطاب للمؤمنين. قال تعالى: 
« يتما الَذِبنَ َامَنُوا لا تَنّخِدُوا بطائَةٌ ين دوك لا يَاْلُوتَكع حَبَالا دوا ما بدت البِنْضَلُ مِنْ 
أفويهيهم وَمَا شُضيى صُد وده أحْبَ طبن ل لبت إن كم هون 5ج عتاث أذكح مو 
ولا موتح وَمُوْمبونَ واكك و وَإدا لُك كَاْوَا ءامنا وَإدًا حَلا عَجُوا علي نايل ين 
لم45 [آل عمران] . (١‏ 

فأنت ترى أن الموقف مختلف عما في الآيتين السابقتين» وهوليس موقف 
تقريع ولوم كما كان تم 
لسان موسى عليه السلام مخاطباً ربه: « ##وما أعجَللك عن فَوْمِكَ ينموسئ !(ي) َال هُمْ 
وله ع أثْرى وَعَيسْتُ لِك رَنِ لِرَضَى :4[طه] . 

فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين. 

فأنت ترى أن التنبيه أتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه. 
فقد يكرر أو لا يكرر أو لا يذكر التنبيه بحسب الحاجة إليه”'' . 

ومن ذكر التنبيه وعدمه قوله تعالى: 

« وَإن يحْذلَكْ فسن دا الى ينصَيركُم ما بعَدِوء (4[آل عمران] . 

وقوله : « من ذَا الى يَمْمَعٌ مده إلا ديد 47 [البقرة] . 

فلم يجىء ب (ها) التنبيه في الموطنين في حين قال: 

« أمَنْ هنا أله هو جنك ل صرق من هون ابعل إن الكؤوت لاف ضور < أمَنَهَدَا الى 
ع 04 2 0-0 25 :عه ريعي لعن 0 
رفك إن مسك ررقم بل لَجِوأ ف عمَر ونور 2 *[المُلك]. 


و 


)١(‏ انظر معاني النحو باب أسماء الإشارة. 
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للمؤمنين. قال تعالى : 2 مسَا بحم ون أل لدت لهج وَلَوْ كدت فَظا لظ الْقَلْب لَأْنقَضوأمِن 
عولد دَعَفٌ عَم وَاسْتَغْرُ هخم وَكَاوِرْهُمَ في الأني فَِدَا عرقت متَوكلَ عل ألو إن أله يحب 
المتوكي ( إن يسرك أنه ها َب كم إن ذلك مس دا الى ينصعركم ينا بده وَعَلَ 
مهنوكل الْمؤْمِئُوتَ آل عمران] . 

واية سورة المُلك في الكلام على الكافرين وهو في سياق التخويف من 
قدرة الله وبطشه قال تعالى : " < َأْمنم مَنْفي لمك أن يق يكم رض دا وى تَمورٌ :3 
مرو ني نهدا الى يريف إن أمسَك رقمل لاف توبور 4 [المُلك] . 

فالسياق والجو مختلف في الايتين» فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح 
المؤمنين ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار 
وتخويف وتحذير فجاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 

وقد تقول: ولم قال في آية الكرسي: لمن ذَا الى يِنْمَمٌّ عِندَهء إل 
ديو . . . 4:9 [البقرة] من دون تنبيه في حين قال: « أن هنا الى هُو ند لكر 
يس بن مون لمن . . . 77 أَتَنْهَدَا الى رفي إن أمسَك ينْقةٌ. . . . 47[الجلك] 
فذكر التنبيه» والمقامان متشابهان؟ ش 

والحق أن المقامين مختلفان وليسا متشابهين» وذلك أن ايات سورة المُلك 
في خطاب الكافرين ‏ كما ذكرنا ‏ وليس كذلك سياق آية الكرسي . 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة» ومقام 
آية الملك مقام نصر ورزق» ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

نقد قال في ار ي ةالكرسى: # من دا اَلْزِى م ده ل 
يإذئدء #[البقرة] والشفيع طالب حاجة مرتج قضاءها عالم 
بأن الأمر بيد من هو أعلى منهء فهو متلطف بسؤاله في 
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من هدًا الى يَررُفكٌ إن أمسك ردقم بل لجو ف عر وي 3 4[الجُلك] وهذا كما ترى 


1 
وذ 


عاد ود طًّ درظ م شى 62م 5-6 
حين قال فى سورة الملك: « أَمَن هنا أللِى هو جند لكر ينصر من دون لمن . . . نر 


موقف ندّ وليس موقف شفيع . فالناصر من دون الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن 
رزقه لا يكون إلا ندّاً لله سبحانهء تعالى الله عن الندء ولا يمكن أن يكون هذا لغير 
الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً: من هذا الناصر الرازق من دوني؟ فزاد التنبيه . هذا 
علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين!!. 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه» بخلاف آية البقرة. 
فما أعظم هذا الكلام وأجله! ١‏ 
السلام : « أذ قَالَ أيه وهرْمِوء مادا نِدُوتَ :2 يفك َالهَُ دوي هه بون( هما كير برب 
لْعَلِْينَ )4[الصافات] . 

وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضآ : < وآثل عَلَيِهمَ تبأ يرهم 3 إذ مَالَ 
الابيد وقَومِهء مَا عدون زم قَالوا عبد أَسنَاما قتَظلٌ لها مَنكيينَ (ز:)4[الشعراء] . 

فقال في الآية الأولى : (ماذا تعبدون) وقال في الثانية: (ما تعبدون). 

وهناك فرق بين (ما) و (ماذا) في الاستفهام» فإن في (ماذا) قوة ومبالغة في 
الإستفهام ليست في (ما). ففي قولك (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) 
ولعل ذلك يعود إلى زيادة حروفهًا. ويدل على ذلك الاستعمال القرآني”'' ومن 
ذلك ما جاء في الآيتين اللتين ذكرناهما. فإنه إنما جاء في الآية الأولى ب (ماذا) 
وفي الثانية ب (ما) لآن الأولى في موقف تحدٌ ظاهر ومجابهة قوية» بخلاف 
الثانية» يدلك على ذلك السياق. 
فإن المقام في الأولى ليس مقام استفهام وإنما هو مقام تقريع؛ ولذلك 


لم يجيبوه عن سؤاله بل مضى يقرعهم بقوله: < نما ءَإلهَدٌ ذو لم 
يدوك 469[الصافات] . 


)١(‏ انظر كتابنا: (معاني النحو) باب الاستفهام. 


دريل 


وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجة إذ قال لهم: ما تعبدون؟ 

فأجابوه: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين . 

فسألهم : ١‏ فَالَهَلْ يسَمَعُويَكِْد تعن 20 أو مويك أو مَصْرونَ 40[ الشعراء] . 

فأجابوه قائلين : 8 قَالوا بل مَمَدناءَابةهن كَدَلِكَ يفَعَلُونَ اي [الشعراء] . 

فأنت ترى أن المقام مقام محابّة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحدٌ وتقريع 
ومجابهة . 

ويوضح ذلك نهاية الم لقصتين . 

ففي آية الشعراء قال: قَالَ أرَءِيسْر ما كير تعبدوة 0 أنثم وءابوْحكم 
الاقمو :زج يتمع عدو ارب الْعَلِمِينَ 4:22[الشعراء - ومابعدها] . 

وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار. 

< َم لاله مَقالَ ألاتا و 52> مال لا ياشو :7 راع علوم ني بدن *. . 
لوي تلوأ وا لم ًا مَألْسُوهُ في الجحيم <:. . . وما بعدها#[الصافات]. 

فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين . فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب (ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) 
في قوله في الصافات (ماذا تعبدون) وإخلاء ما في الشعراء منها. 

والجواب أن يقال: إِنَّ قوله (ما تعبدون) معناه: أي شيء تعبدون؟ 

وقوله: (ماذا تعبدون) في كلام العرب على وجهين : 

أحدها: أن تكون (ما) وحدها اسماً و (ذا) بمعنى الذي؛ والمعنى: ما الذي 
تعبدون. و (تعبدون) صلة لها. 

والآخر أن تكون (ما) مع (ذا) اما واحداً بمعنى : أي شيء . وهو في 
الحالتين أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ و (ما تعبدون) في سورة 
الشعراء إخبار عن تنبيهه لهمء لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفهم. 


الخال 


3 وقالوا: « فَالوأْتمبد أَضنَامَافَظَلٌَ لمَاعَكيَينَ 49 فنبه ثانياً بقوله: « فَالَ 

ينمثوكك اذ تنفرة :»4 

وأما (ماذا تعبدون)؟ في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو حال بعد التنبيه. 
ولعلمهم بأثة يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم في 00 م 
تبكيتاً إلى تبكيت ولم يستدع منه جواباً فقال: 2 أَِفَحا ءَالِهَدٌ دون أل يدوت ؤم كَمَا 
كر برد ب الْعَلمِينَ ي:»[الصافات] . 

فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية. ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت «(ذا) منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ من (ما) 
وحدها. وإن جُعلا إسماً كان أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من (ذا) »"'2 . 

( بَمَ تلب وُجُههُم ن ار يوون نآ ألما هومن مولا :2 الوا ينا نا 
ا سب ر ]12 )لكي لبلا 47[الأحزاب] . 

فمد (السبيل) في حين قال في الآية الرابعة من السورة نفسها: « وألله يقول 
ألْحَقٌّ وهو يهَدى ألتَيسِلَ نر 42[الاحزر اب] فلم يمذه. 

وذلك أن الأولى في كلام أهل الثار وهم يصطرخون فيها ويمدون أصواتهم 
بالبكاءء» فجاء بالمدّء وهو المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعه» بخلاف الآية 
الثانية . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 

« وَلْمَّاجَآَرت ت بسنا لُوطاء وى م وص قَبِيِمٌ دَرْعا وقَالٌ هذا بوم عَصِيبٌ 3 (4[هود]. 

وقوله: 

0 وَلَحَآ أن جاه 5 نَ مُسُلْنا لُولَا يت يوم وَصَافت بهم درا وَكَانُوا لا عدف 0 إن 
مَتَجُوكٌ مُسَجُوك وَأْهلَكٌ إلا أمرأتك حكنت وري الشبير> :4[العنكبوت] . 
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فقد زاد (أن) بعد (لمَا) في سورة العنكبوت بخلاف سورة هود والقصة 
واحدة» وذلك أن سياق القصة في العنكبوت يقتضي هذه الزيادة من عدة أوجه» 
بخلاف سياقها في هود. فإنه أفاض ذ في ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما 
هو في هودء و لوي رو ا 
ال : « يسك لون الْقحسَهَ كا سَبَفَحكُم بها ءن أحر يت الملييه (زي 
بخ لتاثوت ريل وَيَقَطْعُونَ التسِيِلَ ويأتُورت في كاديكم 
الك 5 [العتكبوت]. 

ولم يزد في هود على أن قال: ظاوَمن هَل كَانْوايََمَلُونَ التكَاتٍ ([141هود] . 
ففصل في عمل السيئات ما لم يفصله في هود. 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أن) لمناسبة 
سياق الإطالة والتفصيل بخلاف سورة هود. 

ومن ناحية أخرى أن برم لوط بقومه وضيقه بهم في سورة العنكبوت» كان 
أظهر وأشد مما في سورة هود. كما يبدو أن ترقب لوط للخلاص من قومه في 
سياق العنكبوت كان أظهر مما في هود. يدل على ذلك عدة مواضع في القصة 

منها قوله في سورة العنكبوت :ل وَلْمَّآ أن بدت رُسلنَا لوطا يت يوم وصنَانَت 
هم ديعا وَيَانُوا لا عَم كلا كْرَن إن مُتَجُوكَ وَأَمْلكَ إلا انرآتك كات مرت 
المبريت | 43 [العنكبوت] : 
صخ 3 0 

فزاد في آية العنكبوت قوله : «وَكَالولَاحَحَنْ وَلَاخَرَنَ إنَمْتَجُوك . .4 

ومنها دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوه وتعجلوا العذاب قائلين: 
< أَنَيِمَا بِعَدَابٍ أللّهِ إن حكنت مِنَّ ألضَدوِينَ ل( 4[العنكبوت] فقال « قَالَ رت 
أَنصرَن عَلَ القوم ر المفسييت 47[العنكبوت] وليس الأمر كذلك نث في هودء فإنهم 
لم يصرحوا بتكذيبه ولم يدع لنفسه بالنصر. ومنها التصريح بلفظ التنجية ومجيء 


ا 


الفرج في سورة العنكبوت مرتين» مرة مع سيدنا إبراهيم إذ قال ملائكة الله له.في 
لوط : « تبي وَهْدَم إلا أَرَأتَم كات ين لمر (4[العنكبوت]. ومرة مع 
لوط نفسهء إذ قالوا له : 9 إِنَامُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أمرأتك :(4)8[العنكبوت]ولم يرد مثل 
ذلك في هود. 

ولذا حسن ذكر (أَنْ) في العنكبوت دون هود مراعاة للتبسط في ذكر القصة 
تعبير في غاية الجمال. 

وشبيه بهذه الزيادة للانتظار والترقب قوله تعالى في سورة يوسف: 9 فَلَمَآ أن 
جك لير ألَعَهُعَل وجوه فأربدبصِيرا 1443[ يوسف]. 

فزاد (أن) بعد (لما) وذلك لمناسبة حالة الإنتظار والترقب التي كان يمر بها 
نبي الله يعقوب. فقد كان شديد اللهفة على رؤية ولده. ومن المعلوم أن 
الشخص في مثل هذه الحال يستطيل كل لحظة تمر به. ففصل بين (لما) ومجيء 
يؤدي اتصال (لما) بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجميل. 

جاء في (معترك الأقران): «فإن قلت: إن قوله تعالى: (فلما أن جاء البشير) 
لم يقع فيه تكرار فَلِمَ زِيدَ (أن) ولم يأت على الأضصل»؟ 

قلت: لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن 
وتباعد المدة» ناسب ذلك زيادة (أن) لما في مقتضى وضعها من التراخي”''. 

وذكر مصطفى صادق الرافعي أن المراد بذلك: «تصوير الفصل الذي كان بين 
قيام البشير بقميص يوسف. وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما 
السلام؛ وأن ذلك كأنه كان متتظراً بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب 
مقدمه واستقراره غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي: (أن) في قوله: 
أن اني 970 : 
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ونحو ذلك قوله تعالى في موسى عليه السلام: 8 قَلمَآ أنَأراد أن يعِلِسَ بال هْوَ 
َدُدٌ لهُمَا فَالَ يموجه أَبرِيدٌ أن فى كنا متت تنا والأمين . . . 9 4[القصص] فزاد 
(أن) بعد (لما) وذلك أن موسى لم يكن مندفعاً للبطش بالقبطي في هذه المرة 
فزاد (أن) للدلالة على التريث والتمهل. وفصل بين (لما) والفعل للدلالة على 
الفاصل في الزمن وعدم الاندفاع» بخلاف المرة الأولى التي اندفع فيها فجأة 
ص صاحبه» ألا ترى كيف ان في المرة الأولى : « تَأسْتَمَمَهُ الى من شِيِعَئِهء عَلّ 

لِى مِنْ عدوي فَوَكرْمَ مو فقضى عَلَيْهِ . . . نيا 4[القصص] فجاء بالفاء الدالّة على 
0 وعدم المهلة بين الاستغائة والطعنة (فاستغائه» فوكزهء فقضى عليه). 

ومما يدلك على تمهله وعدم اندفاعه في المرة الثانية تعنيفه اح 
قائلا : « نك لسو مب بين بوي 4[القصص] حتى ظن صاحبه أنه ينوي البطش به بدلا 
من عدوه فقال له : « ينمو أَرِيد أن تلن كََاقَدَذْتَ تَنْسايالْأميت4[القصص] . 
فزاد (أن) للدلالة على ذاك . 
وهذا نظير ما قبله كما هو واضح. 

وقد يزيد كلمة أو أكثر في موضعء ولايذكرها في موضع آخرء كل ذلك 
حسبما يقتضيه المعنى والسياق . 

فمن ذلك قوله تعالى: 

١‏ وَلَا تكسما نكم بآ وْحكُم يرب النسآ لاما هد سلف إِكمُ حكادّ كَسِنَةٌ 
وَمَقَتَا ومسا سكجبيلا :415 [النساء]. 

وقوله: 

00 لرََاِنَمٌ كن فحِسَّه وسَآآءَ سبلا :4)7[الإسراء] . 
فقد زاد قوله: (ومقتاً) في آية النساء وذلك أن «متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة 

يمقت فاعلها ويشنأ وتستخسه الطباع السليمة؛ فوصفت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنى فيما وراء ذلك20. 
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ومن ذلك قوله تعالى: 

« َم يون لودل سا يك َدْهُ سان وده بشت جحْرى ون حلا الأتهدر 459 
[التغابن] . 

وقوله: 


صصموس» 


« َم بُؤْمنْ لَه َمل صلِصَايدْسْلهُ جَتتٍ يجَرَى من تتا لبر 4 [الطلاق] . 

فقد زاد فى التغابن قوله: (ويكفر عن سيئاته) دون الطلاق وذلك أن اية 
َه يما تَمَلُونَ بيك 4 [التغابن] . . 

ثم قال : « ومن يُؤِْنْ لَه ْمَل سنح بكر َنَهُ سكا 450[ التغاين] . 

وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: « فَاتَفُوا 
َه يولي أبن الذي »اموأ قد أل أ لتك وك :47 [الطلاق] . 
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ثم قال : « وص بُؤْمنَ يأ يمل صللا ْله حتت . . . 47[ الطلاق]. 

فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة 
وسيئاتهم غير منقطعة أولى من ذكرها مع المؤمنين. 

< وَِدا مل عل شنا وَل كيرا كن لر يَنصنها عد ف ريه وف َدعَب 

وقوله: 

« وَل لل ذلك أي (5 يسم تت اهتلق َل بستكا عأن لز يسمنها َيه يعدا 
ألم )4 [الجائية] . 

فقد زاد في اية لقمان قوله: (كأنْ في أذنيه وقراً) دون إية الجائيةء 
وذلك «أن آية الجائية لما تقدم فيها قوله: « ,َيل لِكلِ أذاك لير 72 بَنمَمٌ “ادي همل 


ع عسثمي 


٠١4 


ص َيه ثم 4[الجائية] فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن 
لأنه قد ذكر سماعه الايات. والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع 
ذكر الوقر المانع منه. . 

ولما لم يقع ذكر سماع الايات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار 
إليه بقوله : « ومن الدّاس من يَمْمرَى لَهَوَ الححييث لِضِلَ عن سيل لَه سير عِلْرِ وَمتَضِدَهَا 
هْرُواً “2 14لقمان] وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقرء مع 


أنه لم يرد في فيها ذكر سماعه الايات كما ورد في اية الجائية. 00 


ووضح العلاؤم» 6 


١‏ اغا لله يليوا الرسولٌ وَأحَدَرُوأ إن ليث 6 عَلْمُوَا أَنَّمَا عَلّ رب سلا البَلغْ 


وقوله: 
« وَاَطِيمُوا أله وَأِيهُوا ال كرت 217 5 ما عَلَ رَسُوليا للدم لمن 0 > 
[التغاين] 7 


فزاد في الاية الأولى قوله: (واحذروا) وقوله: (فاعلموا) مع اتحاد ما 
تضمتته الايتان فيما سوى ذلك . 

وسبب ذلك والله أعلم أن اية المائدة سبقها الأمر باجتئاب الخمر وما ذكر 
معها من المحرمات وما تجرّه عليهم هذه المحرمات من شرور فقال: يا الْذِينَ 
موا را لتر التي لساب الاقم رع ين عمل ابن كلوه لملخم خوك جيه ركنا 
برس ليطن أن يوقم يبتكم العداوة وَالبعْضَاء في لمر والْمسر وي 0 أ وحن الصَّلوة مَل 
أنام منهَونَ 4:10 [المائدة] . 


فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 
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0 


« وأما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد. ألا ترى الوارد فيها 
من قوله تعالى: . < مآ أصِابَ ين مُصِيبَة إلا بإِدْن أله تن يما الود عل اهل 
شَْءِ علي :> 4[التغابن] فلما لم يرد هنا نهي عن محرّم متأكد التحريم... لم 
يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك . فجاء كل على ما يجب 
ويناسب . وليس عكس الوارد بمناسب لل 


وقد يزيد الجار والمجرور في موضع ولا يذكر نحوه في موضع آخرء فمن 


| حقته تيك كي ترك إن الذي 112 راد يكم تا بل اق مه يما َموي 
حَبيا ::45[الفتح] وقوله: 


0 قل فَمَن يمك من أل تباث أرأه أن بيك ايح بزب مَرْصمَ وَأُصَمُ 
من ف )لاض جقِيصا :2 :+ [المائدة]. 


فزاد (لكم) في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب أن 
الخطاب في سورة ا مختص بالمخلفين من 000 قال تعالى: 8# سَيَِفُولُ 

لَكَ الْمُحَلفُورت الأقرا طعلتنا و1 وأقلوا افر 0 ُو تنه ما لبش فى 
ويه كل مسن يمك لكمم يي أنه سينا إن أراد يك م 0 

فلما كان الخطاب مختصاً بهؤلاء زاد (لكم) لأن الخطاب موجه إليهم. 

أما في سورة المائدة فالخطاب عامء وليس خاصاً بجماعة معينين قال 
تعالى: « لَقَدَكَكرَ ارح قَالْوَا نمه و و 0 


لَه سَيعًا ات أراد آن هيلك الْسَوِيحَ الت مَرْصِمَ وَأَكَمٌ وَصن ف الأرضٍ بيصا 417 
[المائدة]. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: (ومن في الأرض جميعاً) كيف عم أهل الأرض 
فلم يحسن أن يذكر (لكم) بل جاء الخطاب عاماً. جاء في (درة التنزيل) عن 
سبب ذكر (لككم) في (الفتح) وعدم ذكرها في (المائدة) قوله: إن آية سورة الفتح 
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«نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله كَهِ من غير عذر وتأخروا عن الجهاد 
وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه وخ أن يستغفر لهم» يكتمون بذلك 
0 ويظهرون وفاقهم وقصدهم إستمالته كيلا تضرهم عداوته فقال عزوجل: 
بمِكُ لك يب أله سكا إن راد يك سما وراد يكم كما 4[الفتح] فلما كان في 

قوم مخصوصين احتيج إلى (لكم) للتبيين. 

فأما في هذه السورة [يعني سورة المائدة] فإنها لم تنزل لفريق مخصوص 
دون فريق بل عم بها. دليله أن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً. فلما سيقت الاية إلى العموم لم يحتج إلى (لكم) التي 
للخصوص 2'"6. ومن ذلك قوله تعالى: 
0 

وقوله: 

« وَمَآ شر يمُعبونَ فى الْارْض وَمَالَكُم ين دو نون وَإنِوَلاتصِير 4 [الشورى] . 

زاد في آية (العنكبوت): (ولا في السماء”"' وذلك أن الكلام فيها في سياق 
تكذيب الأمم لرسلها بدءاً من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم» وما 
حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات» بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق 
ما يصيب الإنسان 7 مصائب قال تعالى : 9« وَمَآ أصبحكم ين مُصِبةٍ فِسِمَا كسَبْتْ 
يديك وَيَعَمُواعن كثير بجوم أنثر بمعجرنَ في الأرض. . . :41[الشورى]. 

فلمًا كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنيياء ومحاربة 
الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الأقوام» كان فين المناسب أن يزيد لهم في 


)١(‏ درة التنزيل 14 وانظر 447» البرهان للكرماني 474» ملاك التأويل 747/١‏ وما بعدها. 

(1) في هذه الاية إعجاز علمي إذ إن فيها إشارة إلى أنهم سيصعدون في السماء وأنه سيكون 
لهم فيها شأن ومع ذلك فهم غير معجزين في السماء كما أنهم غير معجزين في الأرض. 
وإلا فأين هم من السماء في ذلك الوقت؟! 
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القول وبيسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء حتى لو بلغوا 
السماء وصعدوا فيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

< توا سيدا ًا أنسحُوا يوجوححكح وَادِيكْ عنما يبد لله ليَجَص1َ 
عَليكُم ين حَرْج. . . 4[المائدة]. 


وقوله: 
«نتَا سيدا طِبا كأنسكوا بتجويكم رآيريكخ إن أنه كن عَمْيَا 
عَهُورًا م4 [النساء] . 


فزاد (منه) في آية المائدة» وذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام 
الوضوء كاملةء بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً. فلما 
فصل وبيّن في آية المائدة وزاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) 
للزيادة في التبيين. قال تعالى في سورة المائدة: بيبا الذي ءَامَنُوَا دا قُمْثُم 
ل الكذة فسن لواو ا ا روسكم وَرْمْلَحكُمْ إل 

لْكَمبينٍ و تبي وان شق اهماد كم تر وَعََ سَهَ ا نيط أو 
0 َع ي# دواماه متَيَتَمُواءَ 0 5-1-7 و يديك مِنَدُمَا دي 
يُرِبِدُ أَلّهُ يَجَملٌ عَلِتِحكُم : مَنْ حَرَج ولك ثر 0 وَلِسْحِمَّ ِعْمَتَمٌ عَلِكُمْ 
مَلَحَكُمْ نكرو ست 4:5 [المائدة] . 


وقال في سورة النساء: 9 يَتاَمها لد اموا لا تََريُوا سر شكرئ حَقٌّ 
00 ُو وَكَاجمتّبًا لَا ار سيل حك ب تيد + ثم تو أو لكر أؤجة 
نكم من الْمَابطٍ أو الك شم ليس س2 50 لع يدوا مآ مسوأ صَعِيدا طِيها مسوأ بجوي 


0 /' 
فأنت ترى أنه حيث كان السياق مجملاً أجمل في الذكر. وحيث كان 
مفصّلاً مبيناً زاد وبينء فوضع كل تعبير في الموضع الذي هو أوقق له. 
جاء في «(البرهان) للكرماني: أنه زاد فبي آية المائدة (منه) « لأن 


١1 


المذكور في هذه السورة [يعني النساء] بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن 
الحذف. والمذكور في المائدة جميع أحكامها فحسن الإثبات والبيان 2376 . 


ومثل هذه الزيادة للتفصيل ما جاء في قوله تعالى : 

« مآ اب من تُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولا فى أنشيكٌ لاف كومس ين قَلٍ أن نَرَآها 4 
[الحديد]. 

وقوله: 


< مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بدن م وَس يُؤْمِنْ بألل هد ) 4[التغابن] فقد زاد 
قوله: (في الأرض ولا في أنفسكم) على ما في التغابن» وذلك لأنه فصل في 
سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن» فكان المناسب 
أن يفصل ويزيد موافقة لما قبلها. جاء في سورة الحديد قوله: 8 أعَلّموا ما 
ليه دنا لَب وَكَو ورَِةٌ وتَدَاخْرا يتك وَتكَانٌ فى الأول والأؤر كندل َي أب 


2 صم م وو >2 يه م 8 معيم #7 و .2 > +24 
فار تَاْمُ ثم يبح مره مُصفرًا ثم يكون حطلما وف الآيَة عدَّاب سيد ومَمْفرة ين لَه 
- اط دس 9 24 و , صر سر نع 0 4 مت مل هم 2 سر ا ال م 


لصَمَل وَالارْضٍ أَعِدَّتْ لِك ءامنوأ أله وَرُسْلِوهُ . . . (4 مآ أْسَابَ من مُصِبَةٍ في الأرضٍ ولا 
ف نفك . . . نَإيّ4[الحديد]. 


ولم يرد مثل ذلك في سورة التغابن قال تعالى: «وَآلَدِيت كُقرُوا مَكَذَبوا 
ايآ أؤلتيك أضحنبٌ ألنَارٍ حَِدِنَ فها ويس الْمَصِإْرٌ زج مآ أسَابَ من تُصِيبَةٍ إلا 
بإِذْنِ أله . . . 47 [التغابن] . 


فأنت ترى أنه فصّل وذكر في سورة الحديد ما لم يذكره في التغابن؛ 
ولذا زاد في التفصيل في الآية المذكورة موافقة لما قبلها. جاء في 
(البرهان) للكرماني أنه فصل في سورة الحديد وأجمل في سورة التغابن 
« موافقة لما قبلها في هذه السورة [يعني الحديد] فإنه فصل أحوال الدنيا 


. ١78 البرهان‎ )١( 
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والآخرة فيها بقوله « أُعْلَمُوا أنَّمَا َيه لديا لب وَكو وزِبمة ويَفَاخر' بسكم وَيُكَائ في 
الأول وَالاوَلر 2»[الحديد]2" . 

وقد يكون الذكر والحذف مراعاة لواقع الحال» فيكون الكلام في غاية الدقة 
في التعبير عن الحقيقة. فمن ذلك قوله تعالى:' 

« وَإن يُكَدْبوكَ قد حكَدَ'تْ قله َنم وح وماد ونمو (( ووم إرلهم فقوم وولر 3 
سحب مدت وكوب موب . . . :47[الحج]. 

فإنه قال: (وكذب موسى) ولم يقل: (قوم موسى) كما قال في الأقوام 
الأخرى. وذلك لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما الذي كذبه فرعون وقومه. جاء 
في (الكشاف): «فإن قلت: لم قيل: (وكذّب موسى) ولم يقل: قوم موسى؟ 

قلت: لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه وهم 
القشنط9" , 

ومن ذلك قوله تعالى : 

ٍوَإدْ َال عسى بن مرج يتب إسره بل ب رَسُول ههه لكر مُصَرَْا لمان َعَم التورية وميدرا وله 
أن بَنرى نمه عد . . . ()4[الصف]. 

وقوله: 

< وإ قَالَ موب لِقَوَمق يُدقوم لِم نُؤْدُوتَن وقد تمْلَمُوت أن رَسُول أله 
إتكم . . . ::14الصف]. 

فإنه لم يقل في عيسى : (وإذ قال عيسى لقومه) كما قال في موسى: (وإذ 
قال موسى لقومه) بل قال: (يابني إسرائيل) وذلك أن عيسى عليه السلام لم يكن 
له نسب فيهم فيكونوا قومه إذ لم يكن له فيهم أب بخلاف موسى. 


)١(:‏ البرهان ؟16'7. 
(') الكشاف ؟/١56.‏ 
() معترك الأقران 07١/7‏ . 
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< كدب أسسب نتن الْمرْسَِينَ 27 إدَْالَ لم عيب ألَالقُونَ 67[ الشعراء] . 


ولم يقل: (أخوهم شعيب) كما قال فيمن قبله من الأنبياء: 8 إِدْكَالَ كم أَمَهرْ 
ع ألا نوت :14 الشعراء] طإذكَالَ َم وهم هود ألا لود 2 4[الشعراء] < إذ كل كم 
فيه : (أخوهم) وذلك أن شعيباً ليس من أصحاب الأيكة وإنما هو أخو مدين؛ 
الأيكة. فهو قد أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت: هلا قيل: (أخوهم شعيب) كما في سائر المواضم؟ 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة»!'" . 

ومن ذلك ما ورد في قصة نوح وهو قوله تعالى: «قَالَ لمكأ من قَوَمِدء إنًا 
لَك في صَكلٍ تين :472 [الاأعراف] . 
وَإِنَا َظنّكَ مرت الكزويت 43[الأعراف] . 


فقد زاد (الذين كفروا) على ملا قوم هود دون ملأ قوم نوح. قيل: 
لأنه كان في أشراف قوم هود من امن به»ء ولم يكن في أشراف قوم 
نوح مؤمن» فأخرج المؤمنين من أشراف قوم هود., لأن القائلين هم الذين 
كفروا منهم. جاء في (الكشاف): « فإن قلت: لم وصف الملا بالذين كفروا 
دون الملا من قوم نوح؟ قلت : كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم : 
مرئد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه» فأريدت التفرقة بالوصف. ولم 
يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. 


.17"0/79 الكشاف‎ )١( 
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ونحوه قوله تعالى: لوَيَالَ الْملأ ين كَومِه الْدِينَ كفرها وَكدَاْ بلقا 
لحرو 4[المؤمنون] ويجوز أن يكون وصفاً وارداً للذم لاغير»”'. 

وقد يكون الذكر والحذف لغير ذلكء. فهناك أسباب مختلفة تدعو إلى الذكر 
والحذف». وكلها ترجع إلى مراعاة المقام وحسن الاختيار وذكر اللفظة في 
الوضع الذي يقتضيها وينادي عليها بأبلغ تعبير وأجمل صورة. 

فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : « وبآ شلك عليه ين رن أي إلا عل 
رب الْملِمِينَ ل 4[الشعراء] على لسان جميع الأنبياء الذين جرى ذكرهم في سورة 
الشعراءء فنوح قال لقومه : « وبآ أسكَلكُم عليه من أجْر إن أجَريَ لاع رَبَ الْعلَيِينَ () 4 
[الشعراء] وكذا قال هود لقومه (الشعراء »)١71‏ وكذا قال صالح لقومه (الشعراء 
58 وكذا قال شعيب (الشعراء )18١‏ إلا إبراهيم وموسى فإنهما لم يقولا ذاك. 


أما إبراهيم فلأن أباه كان من المخاطبين» قال تعالى: « وَتلٌ عَلَيِهِمْ يَأ 


2 


نهب :1 إذ قال لابه ووه ما تَمَبَدُونَ :4 [الشعراء] فاستحيا أن يخاطب أباه بذاك . 


> مؤز«داصم 


وأما موسى فلان فرعون رباه وقد ذكر ذلك له فقال تعالى: « أل َكَ فِمَا 


وَلِيدًا ولْبِعَتَ فنا من عمَرلكَ سسننَ :وم 4[الشعراء] فلا يليق أن يقول له: (وما أسألك 
عليه من أجر). ألا ترى أنه لا يليق أن يقول. شخصن لأبيه أو لمن رباه وأنفق 
عليه: (لا أسألك أجرا) فانظر إلى جمال الذوق وحسن الاختيار في التعبير. 
جاء في (البرهان) للكرماني أنه ليس في قصة موسى عليه السلام ذلك ١‏ لأنه 
رباه فرعون حيث قال: ألم نربك فينا وليداً؟ 

ولا في قصة إبراهيم لأن أباه في المخاطبين حيث يقول: (إذ قال لأبيه 
وقومه) وهو رباه. 


واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا: (ما أسألكم عليه من أجر) وإن كانا 
منزهين من طلب الاجرة»''". 


.661/١ الكشاف‎ )١( 
.707 (؟) البرهان‎ 
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ومن ذلك قوله تعالى: #8 وَإدْقَالَ مُوسئ لِمَوْهوء قوم أَذْ كُروأ يِمَمَةَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ 
جَمَلَ في أَيَاه صلخ ملك ءادح مَالَمَ يوت أَدَا من الْعَظِدِينَ ()4[المائدة] . 

وقوله: 9وَإدْ كَالَ مُومئ لِمَرَمِهِ آَذَحكُروا يَقَمَةَ لَه علَنِحَكُمْ إذ أمحَدحْ يْنْ "ال 
فزعوت ينومويكع سو العداب ويدعخوت أنَاءك ويسْتَخيُوت نسآءحكُم وف 
لحك بَلَآء* ين رَيْحَكُمْ عظيد :4 [إبراهيم]. 

فزاد في آية المائدة: (ياقوم) ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم وذلك أنه في آية 
المائدة عددٌ عليهم النعم الجسام في أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكاًء 
وأنه آتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين» فحسن نداؤهم ب (ياقوم) وذلك أن 
الإنسان يحب أن ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة عالية» بخلاف المستذلين 
والمستعبدين وهو سياق الآية الثانية. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 
التي كتبها الله لهم فقال: « يَْقَوْمِ أدْخُلُوا اليس المَمَدّسَدَ الى كنب اله لَكع ولا دوا 
أدب فقوا سحَسِرنَ :4 [المائدة] . 

فناداهم ب (ياقوم) عطفاً لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة 
وتكليفهم بهذا الأمر الشاق. ش 

أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمرء وإنما فيها تذكيرهم 
بما مر عليهم من محن وعذاب. وفرقٌ بين الحالتين. 

ومن جهة أخرى أن سياق قصة موسى في سورة المائدة أطول مما في سورة 
إبراهيم» فزاد (ياقوم) لمئاسبة طول القصة في سورة المائدة. وهذا خط واضح 
في التعبير القرآني فاقتضى كل ذلك هذه الزيادة في سورة المائدة دون سورة 
إبراهيم والله أعلم. 

جاء في (البرهان) للكرماني أن « تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب 
يدل على تعظيم المخاطب به. ولما كان ما في هذه السورة نعم جساماً ما عليها 

0 ق له : 8 ل 2ك 2< 21 2 

من مزيل وهو فوله: « جَعَل فيكم نبياة صلخم ملو وءا مَا لم يوْتِ أحدا من 
لْعَلِِينَ4 صرح فقال: (ياقوم). ولموافقة ما قبله لما بعده من النداء وهو قوله: 


1١17/ 


(ياقوم ادخلوا) (يا موسى إن فيها) (يا موسى أنا) ولم يكن ما في إبراهيم بهذه 
المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب 20 . 


ومن لطيف الذكر والحذف قوله تعالى : | 


« وير لَه حَمَلَكم ورَسُوم م دوت إك عدديو الْمَيِِ وَالشدَوَ َبَتَك يما 
كُْتصَمَلُونَ 43 [التوبة]. ١‏ 

وقوله: 

« وَْلٍ لوا صترك لله لي وروم ومن وسَركُوسب إل عير الب الدبو 
يريما كُمتعَمَلُونَ 4 [التوبة]. 

فزاد في الآية الثانية قوله: (والمؤمنون) بخلاف الآية الأولى وذلك أن الاية 
الأولى في المنافقين» وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولا يعلم 
المؤمنون بهم إلا من أطلعه رسول الله عليه» فلم يقل: (والمؤمنون) لأن 
المؤمنين لا يرون أعمالهم بخلاف الاية الثانية فإنها في طاعات المؤمنين وهي 
ظاهرة للجميع ففرق بين الجماعتين. 

قال تعالى في الطائفة الأولى وهم المنافقون: «# يَمَتَدْرَو تك إليكم إذَا يَجَعْشرْ 
ليم ل لَاتستَنوُوا آن فمنَ لحم ]الله أب حك وَسيرَى اه حَمَلَكم نولم 
روت إل عدو لعي وَالشهدَوَجَيِتْكْ يما كمون 4 [التوبة] . 

وقال في الجماعة المؤمنة: «احَذْمِنَ أَموهِمَ صَدَفَهُ تَطْفَرَهُم وبزايم يبَاوَصَلٍ عَليهمْ 
لصَدَسّت وت َه هالت ليغ ويل أنتثراتيك لله كي سوا والمؤيئوة 2)» 
[التوبة] . 


جاء في (البرهان) للكرماني في هاتين الايتين أن « الآاية 
)١(‏ البرهان ١5١‏ وانظر درة التنزيل /ا9؛ ملاك التأويل .701/١‏ 


١14 


تعالى؛ ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليهما لقوله: 8 قَدَ تنا أللّهُ مِنْ . 
أحْبَاركُم)» . 
والثانية في المؤمنين. وطاعات المؤمنين وعاداتهم ظاهرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. وخخحتم آية المنافقين بقوله: (ثم تردون) فقطعه عن الأول لأنه وعيد. 
وختم اآية المؤمنين بقوله: (وستردون) لأنه وعد فبناه على قوله: 


(فسيرى الله)2"0 . 


وجاء في (درة التنزيل) أن الاية الثانية: « فيمن أمر الله تعالى نبيه كَِ وهو 
الذي أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم: اعملوا ما أمركم الله به من 
الطاعات كالصلوات والصدقات فإن الله ورسوله والمؤمنين يرون ذلك. وهذه 
الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي لهم النفاق 
لإضمارهم خلاف إظهارهم وهو مما لا يرى بالعين وإنما يعلمه عالم الغيب» 
فلذلك لم يذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية "2 . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« يلك تدز لا يسم عَمَأوَكا صب وَلا عَنْمصصَة فى سيبل هوا ورت 
مَويئًا يفي الْحكُدَارَ لاي لوس من عَدُوَ بالا كيب لمم بو عَمَلْ ملي رك لله 
لا يديم أرَ ألْسْحَيِرِينَ :ا ولا مفو تنْقَهُ سيره وَلَاحكبيرَة ولا يقَظمُو وَاديًا إلا 
حوب لحم لِسَجَِيَهُمْ أمّهُ أحْسَنَ ما حكَافوأيَصمَْونَ (4[التوبة] . 

فقد قال في الآية الأولى : < إلا كيب كر بد عَمَلُسكلةٌ» وقال في الثانية : 
إلا كْيبَ لَجُم ». وذلك أن الآية الأولى فيها ما ليس عملاً لهم كالظمأ 
والنصب والمخمصة فهذه ليست من أعمالهم غير أنه تكتب لهم أعمالاً صالحة. 

أما الاية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال 
لهم ولذا لم يكن ثمة داع إلى القول : (كتب له به عمل صالح) لأنه عمل حقيقة . 


. 877/١ وانظر ملاك التأويل‎ 7١0-7١15 البرهان‎ )١( 
. 7١7 درة التنزيل‎ )'( 
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ثم انظر إلى خاتمة كل من الآيتين. فقد قال في ختام الآية الأولى: «إكت 
لها يْضِيمٌ كر لْمّحَرِدِينَ4 لأن ما تقدم ليس عملاً وإنما هو من الإحسان الذي 
تدخل فيه عموم العبادات . 

وقال في ختام الآية الثانية: ظ لِيَجْرِيَهُمْ أله أَحْسَنَ مَاكَانوا يَحَمَلْنَ4 لأنه من 
أعمالهم. جاء في (البرهان) للكرماني أن « الآية الأولى مشتملة على ماهو من 
عملهم وهو قوله: « وَلَا يتوت مَوْيِكًا يي الحكفَارَ ولا ينالو ين عَدُرْ نَيَِا4 
وعلى ماليس من عملهم وهو الظمأ والنصب والمخمصة. 

والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: 
< إِلَا كيب لَهُم يِدعَمَلُ سلِعٌ» أي : جزاء عمل صالح. 

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله 
وتحمل المشاق فكتب لهم ذلك بعينه. وكذلك ختم الآية بقوله: « لَجَرِيَهُم الله 
أَحْسَنَمَاكَانْوأْيمَمَلُونَ4 لأن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه. 

وخمم الآية الأولى بقوله: < إرت أنه لا يْضِيعٌ عر الْمْحَسِدِينَ » حين 
ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم. ثم جازاهم على الكل أحسن 
الجزاء ا 

وجاء في (درة التنزيل) : « فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته لم يحتج 
إلى أن يكتب به عمل صالح لأنه هو. والأول كان فيه ماليس بعملهم فكتب به أجر مثل 
عملهم فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم يحتج إليها الأخرى . 

والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله: ا إرك أنلهلَابْضمِيمٌ 
2ل لْمْحَسِيِينَ » هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونضصب وجوع فقد أخبر عنه 
بفعل غيره به ولم يخبر عنه بفعل فعله هو. إلا أنه يجب له بما وصل إليه من ألم 
العطش والجوع والتعب والنتصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله: ١‏ إركَ أنّهَ لا بَضِمِيمٌ 
أجَرَ ألْمْحَسِينَ4 أي : من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه هذه الشدائد. 


.711/-716 البرهان‎ )١( 


ظاهر والله أعلم د 8 

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى: 

< وَكَاتَكْمُمُوا الشَهِصَدَةٌوَمن يَححَشْمهَانَإكَهُ ءا قد . . . 423[البقرة]. 

ولم يكتف بقوله: (إنه آثم) بل أسند الاثم إلى القلب وذلك لأنَّ الشهادة 
محلها القلب وكتمانها هو أن يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير 
بديع. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: « فإن قلت: هلا اقتصر على قوله 
(آثم) وما فائدة ذكر القلب. والجملة هي الاثمة لا القلب وحده؟ 

قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولايتكلم بهاء فلما كان إثماً مقترناً 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول 
إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن 
القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
فسد الجسد كله فكأنه قيل : فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان 
فيه . ولثلا يظن أن كتمان الشهادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط 9 . 

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضاً قوله تعالى: 

« وَلدكن كَانوا أَنئسَهُمْ يَظيِمُونَ )4 [البقرة » الأعراف .]١٠١‏ 

وقوله: 

« وَلكِنْ أَنفسَهُمْ يَظلِمُون )»1آل عمران]. 

فزاد في الآيتين الأوليين: (كانوا) بخلاف آل عمران وذلك أن آيتي البقرة 
والأعراف في أقوام قد مضوا وهم بنو إسرائيل» قال تغالى في البقرة: 


.7١6 درة التنزيل‎ )١( 
."١ا//١ الكشاف‎ )( 
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« ْنَا عَلِْحكُمْ نمام وَأزَلَنَا لحم الْمَنّ والتَلوَحْ كلوا ين طَبدت ما رركم ومَا ظلَمُونا 
َلك انرا أنفسَهُم يطعُت 42 [البقرة] . 

وقال في الأعراف : « وَطَللَاعَلَهِمُ لمم ونا عَلَيِهِمُ الْمَرى وَالتَلوَئْ كُلوا 
ين طب ما رَدَقْتَحَكُدْ وَصا طَلَموا وَلكن كَاوًا أَشمُمْ يظيثرت 82 > 
[الأعراف] : 


وأما آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين وإنما مثل ضربه الله لكل 
عصر قال تعالى: لمَكَلٌما ينفِقُونَ فى هذ اليو الدَيْيَا كَمَئَلٍ ريج ذا ور أْصَابَتَ حَرْتٌ 
َو ظَلَموا أنفْسَهُحَ دَأملَحكَئَه وَمَا طْلَمَهُمْ أهَّه ولك أنفسَهُحَ يَظيِسُونَ 49[آل عمران] . 

فناسب ذكر (كان) في آيتي البقرة والأعراف دون آية آل عمران . جاء في 
(البرهان) للكرماني أن ما في السورتين يعني البقرة والأعراف « إخبار عن قوم 
ماتوا وانقرضوا وما في آل عمران عم ,200 , 

ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى: 

«وَمَآأوتِسّم منِعَىَْو فَمتَمُ لحيو الدنيا ينها . . . 4©2[القصص]. 

فقد ذكر الزيئة بخلاف قوله تعالى: 

١‏ ناوي تن عير فَكَمٌ لليئة اليا . . . 7ج4[الشورى]. 

وقد ورد ذكر الزينة في القتصص لورودها فيما بعد في قوله تعالى : « فخْرِجج 
ل وي في زِينَِفِ . . . 3 4[القصص] بخلاف سورة الشورى فإنها لم يرد فيها 
مثل ذاك . 

جاء في (معترك الأقران)  :‏ فإنْ قلت: ما وجه زيادة (الزينة) في هذه الآية 
على آية الشورى : «وَمَآ وتسم مِنِسَنْو فَمَتَمٌ اليو الدنيَ4؟ 

والجواب لورود ذكرها في قوله تعالى: « فَحَرَجَ عل قَريِيِ في زِيتَيِيِ» فالتحمت 
الآأية بتلك القصة. ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها 


.8/ البرهان‎ )١( 


يفنل 


حال دنيوي لأحد بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها وأنه مقدور غير 
مبسوط. وتلك حال الأكثر :20 . 

ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى: 

« إن الزرك يَكْمُْونَ مآ أنَرّلٌ أده ينَ اليككب وَيَفْئرُوت بد قا ا 0 
أو في بُطونه إلا ألثَارَ وََا يُحَكَلِمُهُمْ الله يم الْقَِمَة وَلَا ركيم وَلَهُمْ عَدَ 
ليم 42 [البقرة] . 

وقوله: 
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« د الدِينَ يفتكن يعَمْدِ لله ْم تَمَنا مها هلك ل حَلقَ لمم فى الأيرّة لا 
يُحكَلْمُهُمْ أله وَلَا ينظ إِليهِمْ يوم الْقبنمَةٍ ولا ركب وَلَهْمَْ عَدَاف أليمٌ نري » [آل 
عمران]. 

فقد زاد في آل عمران: (ولا ينظر إليهم) بخلاف البقرة وذلك لسببينن: 

الأول: أن آية البقرة في الذين يكتمون ماأنزل الله ويشترون بكتمانهم هذا 
ثمناً قليلاً. وأما آية آل عمران فليست في الذين يكتمون بل في الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً وهو ذنب أكبر وأعظم من مجرد الكتمان. إذ هم 
لم يكتموا الحق فقط بل غيروه وأقسموا على ذلك واشتروا به ثمناً قليلاً. فهم 
لم يكتفوا بالكتمان بل تجاوزوه في دعم الباطل. فلما زادوا في الذنب زاد الله 
لهم في العقوبة فقال: (ولا ينظر إليهم). 

والسبب الثاني: أن السياق في آل عمران في الوفاء بعهد الله فقد قال 
قبل هذه الآاية: 

«ابَلَ مَنَ أَوَقَ بعهدوء وآنَقنَ فَإِنَّ أنه يبحب الْميّقِينَ نإ 4[آل عمران]. وليس الأمر 
كذلك في البقرة فقد سبق هذه الاية الكلام على الميتة والدم ونحوها قال: 
و إِنَاحَرمعَتَتِحكُمْ الْمَدَْدَوَاَلدَمْ وَلَْم زر 43[ البقرة] . 


. 477/7 معترك الأقران‎ )١( 


يفنل 


فلما كان المقام في آل عمران هو الكلام على عهد الله ناسب تشديد العقوبة 
على مضيعيه أكثر مما في البقرة لأن السياق يقتضيه. 
فما أجل هذا الكلام وأعظمه! 


١ 


التوكيد في القرآن الكريم 

من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليها. فقد يكون 
الكلام لا يحتاج إلى توكيدء وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما 
يقتضيه المقام. وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في جميع ما ورد من 
مواطن التوكيد. فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في وضعها في 
المروع لامي يحي اطريقة ف 7ق 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد 
روعيت في ذلك جميع مواطنه فهو يؤكد في موطن ما مراعياً موطناً آخر 
قرب أو بعدء فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم 
يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهاً به لانعدام موجبهء وترى أنه هنا أكد 
بمؤكدين وأكد في موطن آخر يبدو شبيهآً به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى 
استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له. وكذلك في اختيار المؤكدات 
فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وفي موطن آخر بالنون الثقيلة. وهنا 
بِإنّ المشددة وفي موطن آخر بإن المخففة ويستبدل حرفا بحرف كل ذلك 
بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القرآن؛ فجاء التوكيد كله في 
القرآن كله كأنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن ‏ وليس فيهسا 
إلا العجيب م ا ا ا بعجز الخلق 

ولنضرب أمثلة على ذلك تكون مرقاة لما فوقها ومن الله التوفيق 
- لقد ذكرنا أن القرآن الكريم قد يأتي بلفظ مؤكد في موطن وينزعه في موطن 

آخر يبدو شبيهاً به وإذا تأملت ذلك وجدت أنه وضع كل تعبير في موطنه 

اللائق به. 
أ- فمن ذلك مثلاً الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالى: 

ٍ تَدْخْلوابَوبَ جَهَمْ خَيديي ها نس مَتوى المتكبرر> 40[النحل] . 


نكيل 


وقوله: 
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« ِل أَدْحُلُوا أبَواب هنم حَلدِينَ فيها قِِنْسٌ مَئْوّى المتسكيريت زج4 [الزمر ].. 


وقوله: 

« أدْخْلوا بوب جَهَكَمَ كن فيا َل متو الْممَكيْرنَ (ا14غافر - المؤمن ]. 

فقد أدخل اللام في آية النحل على (بئس) فقال: (فلبئس مثوى المتكبرين) 
دون الايتين الأخريين إذ قال فيهما: (فبئس مثوى المتكبرين) وذلك أنه في 
سورة النحل وصف قوماً أشد كفراً وأكبر جرماً من المذكورين في ايتي الزمر 
والمؤمنء وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم وحملوا من أوزار الذين يضلونهم 
علاوة على أوزارهم هم فزاد عذابهم» قال تعالى: « لِيحَمِلُوا أورَارهم كاملة يوم 
لِْمَووَمن ورا الذي يد وتم بمَبرعإوِ ألاسسة ما بنك (49[النحل] . 

فناسب ذلك زيادة اللام لتوكيد العذاب لهم بخلاف المذكورين في الايتين 
الأخريين» فإنه لم يصفهم بمثل هذا الوصف. 

ومن ناحية ثانية أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في 
السورتين الأخريين» فناسب ذلك أيضاً ذكر اللام والزيادة في التوكيد» إذ كما 
زاد وتبسّط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط 
والإفاضة. جاء في (درة التنزيل): : للسائل أن يسأل فيقول: 

ما بال الاية في سورة النحل خصت وحدها بدخول اللام على قوله: 
(لبعس) فيها وإخلاء الآيتين من السورتين منها فيما قبلهما؟ 

الجواب أن يقال: إن الآية الأولى من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
أنفسهم وأضلوا غيرهم وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 
القران فقالوا: ليس من عند الله وإنما هو أساطير الأولين: قال تبارك وتعالى: 
< مَإِدَا قبل لم مادا أَنْرَلَ ركد الوأ لستوليرٌ الأويت 2 ليحَمِلوا أوْرَاَهُمْ كايلة بم 
لْقَسمَةوَمنْ وا رِ أل يُصِلوتَهُم برعل ألا كما بيرك 467[النحل] . 


إحريل 


وهؤلاء أكثر الناس اثاماً وأشدهم عقاباً. ومَنْ هذه صفته اختير عند تغليظ 
العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه فاختيرت اللام هنا لذلك» ولأن بعدها في 
ذكر أهل الجنة قوله : 8 ولدار الأبيفِر يرو حي ولَيِمم دار القن 4 [النحل] فاللام في 
(لنعم) بإزاء اللام في: (لبئس). وليس كذلك الايتان في سورة الزمر والمؤمن 
لأنهما في ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل: «وَسِبِيَ الْذِينَ حكَفَروا إِلّ 
عنما . 43[الزمر] وقال في سورة المؤمن : « الدِنَ كربو بالسكتب 

يمآ أنَسَلنَا بوء وُشاناً مَمَوَق ب موت تي 4[غافر] إلى قوله : (ادخلوا) فلما كان 
5957 في سورة النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنوبهم التي أتوها 
وعن ذنوب غيرهم التي حملو”'' عليها ولم يذكر مّن سواهم في الآيتين 
الأخيرتين يحمل أثقالاً مع أثقالهم. حسن التوكيد هناك فضل حسن فلذلك 


خص باللام 96" . 

إليرت لسغا كور اليا سك ودر اليدره حيلم در لين 2 4 
[النحل]. 

وقوله: 

وَمَا الحو ألذئيآ إلا لت وَلَهَة وكلدَارُ لآير حَرد ل ينون نا تنَقِنُومَ 5 4 
[الأنعام]. 


فأكد ذلك باللام في حين قال: 
« أل بؤَْدْ عليهم مسق كتنب أن لا يووا عل ال إلا لحن ودرَسُوا ما فيؤ وَالدَار يفره 


دوع 0 م 


حب درج يَنقُونَ تلاقو > [الأعراف]. 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعل الصواب (حصلوا). 
(') درة التنزيل *777. 


١7 / 


وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار 
الآخرة» وليس كذلك السياق في ايات الأعراف. 

قال تعالى في سورة الأنعام : « ولد ترك إذ وقِوإعكَ ال دَاوا يك رد وكا مرب 
يت ينا هونن لمن نز بل بدا ا كنو ُو ربل وروا لاوا لمجأ عه وهم 
لبون 2 دالوا إن م إلا حال لديا وان بون ( ولو تركة إذ وما عل نيهم كَل 
لئس عندًا يألْسَقْ الوأ بل ورين َال مَدُوفُوا الْعَدَابَ بِمَا كحم مكرود ززثة مَدَ حير الذينَ كوا 
مَل أنه حََّه إدَا جَلَتَهُمُ ألصّاعَةُ بَمْمَدٌ ُو يَحَسَرَينا عل ما فرَطْنَا فيا وهم يحَمِلُوتَ أورَارهم عَل 
مور لاس مَابَرْضُوهَ (2) وما انيز ألذّئيَآ ل يدث وَلَهةوَلدَد اليه حر لذن ينون 
فلا تَمَقِلُونَ :45 [الأنعام]. 


- 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» وليس الأمر كذلك في ايات 
الأعراف بل هو قي العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل قال تعالى: 8 وَإدْمَالتَ َم نمم 
م يَمعونَ َم أ همهم أوْممَزْيُم مََابًا ميد الوا مر إل َي ممم َنَُونَ ؤي قل 
تَمُوأمَا دروا بدء نينا الْذينَ هوت عَنٍ الشوء وَأحَذْن أل ظَلَموا يعَدَانٍ بعس يما كانوا 
يهم إل ذم الْمبدمَة من يمومه شؤء اذاي إن بلك سرهم لمات ونه لت 
يس 7 وَكظمكمٌ ف لض أخما عَنْمْمُ الصدبخوت مهم فد كللكٌ وَيكوْكهُم 
وسكت وَالتيعَات لمهم يموت () ملت متهم َل تورث الكتب يدون عرس دا 
لدف ويفولُونَ سَيَغْمَر نا إن يأتيم عرس يلم يأحذوه أله يومد لهم يق كتنب أن لا يَفولُوا عل 


د 
:7 2 اس جرح لتر م 


أله إلا الح ودَرَسُوأما في وَألَارُالآحرَةٌ كز لذي ينون لاقن 4[الأعراف] . 
فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام» ولما كان 
الكلام في ايات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكد الاخرة باللام» بل أكد 
سرعة العقاب لأنه عاجلهم في الدنيا فقال: « إِنَّرَبَّلَك لسَرِيمٌ ألْمِقَات» . 
وكذلك اية النحل فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى: «ثُرَّ 
يَوَم الْبمة زه ويَوْلُ أبن كَل ىك لين شر قوت فير َال اليك أوثا لا 
إن لق يم لشو عل كبري 2 ال وهم لمك عكاليت أَنِم دلو ترما 


١714 


حكن نَمل ين شوم ل دأ دايا شر مَل و الوا وب جَهَمْ ديرت فها 
فس متوّى الشتكتيت 72 # َيل َي ناما أل ويك الوا حبرا رت أحْسمُوافي 
هذه لديا حسحْة وَدَار لير حَبرولَنَم دار ليقي لزج) نت عدن يد حْلُو) تجرى ين تمتها 
يموت مَل ذلك اتخنواالجَنَةبما كُثْرْ ملو 140[النحل] . 

فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» فأكدها باللام بخلاف آية 
الأعراف"'؟ . 

ومن ذلكذ قوله تعالى: 

« لوَسِنْتَ أَهلَكتهم ينبل وَإِيى. . . (4[الأعراف]. 

وقوله: 

« وازهاء دك موي 49 [النحل]. 

فلم يذكر اللام في جواب (لو) في الآية الأولى بخلاف الثانية» وذلك لأن 
هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاك. فإهلاك الألوف وألوف الألوف ممكن 
. بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة؛ فجاء باللام 
لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى: «أن لَوتَمَهُ أَصَبَتَهُم يديهم . . . 42[الأعراف] وهذه 
نظيرة آية الإهلاك السابقة بخلاف قوله تعالى: « وَبْوْ ثْمَآءُ لجعلا نكر 
َكهَكْةٌ . . . لزيا4[الزخرف]. فنزع اللام من الآية الأولى لأن فعلها أيسر من الآية 
الثانية» فأكد ما هو أعسر وأشق وإن لم يكن على الله شيء عسير. 

ونحوه قوله تعالى : 

< أَنْطْم من لَوْيَئَاه أمّهُ للممةه. . . 14©9ين]. 

فإنه أيسر من قوله: 

«ركر كصة تسَختهز عل مَحكَتتوَِ كنا اشتظموا مُضهًا ولا 


(١)انظر‏ معاني النحو 7477/١‏ وما بعدها. 


كيل 


يميت 409[ يسن] فالإطعام أيسر من المسخ"“. فجاء باللام في الموضع الذي 
تستحقه» ونزعها من الموضع الذي لا يقتضي ذكرها. 

ومن طريف ذلك قوله تعالى: 

< ْم مَاحووت زعا ءأمشر مررعوتَه: م نلعُت () وداه لَجَملَهُ عنما فلم 
تَمَكْهونَ زي إن لَمعرموب (زج) بل ححنْ رومت 7 ءيسم ألمآه اذى تَْروتَ (ز) نت أنرلْسمُوهُ من 
الزن م عن امون ( لوسَمَاك جعلئة جلها لوكا سَفَكروك 49[ الواقعة] . 


فقال في آية الزرع: «'وْ مَنَآهُ لجَملَسَهُ حملّمًا كار تَتَكَمُونَ 4 باللام في : 
(لجعلناه)» وقال في آية الماء : «لَوْكَنكُ جمَنَهُ للها دولا َفَكرُوْت > فلم يذكر 
اللام وذلك لسر لطيف وهو أنه ذكر عمل الإنسان في الحراثة والزرع وبذل 
الجهد فيهما فقال: « أَْءَيْمْ ما رزوت يجا ءأمشر تَرْرَعُوتَه: أمْ عن الزّرِصُونَ 4 [الواقعة] 
فإن الزراعة والحراثة تقتضي بذل جهد كبير ليستوي الزرع على سوقه؛ بخلاف 
آية الماء فإنه لم يذكر بذل جهد فيه للإنسان بل قال: «َأسم تسوه من مزه معن 
موت 49 [الواقعة] فآية الزرع ذكر فيها بذل الجهد والعمل» بخلاف آية الماء 
فإنه لم يذكر فيها شيئاً. 

ثم إنْ الإنسان إذا حرث وزرع وبذل جهدا ومراقبة حتى إذا استوى زرعه 
على سوقه وحان وقت الإستفادة منه أصبح خطاماًء كان ذلك أشق شيء عليه 
لأنه يرى عمله وكذه وإنفاقه ذهب هباءً وضاع سُدىّء ألا ترى إلى قوله تعالى 
فيما بعد : ظ فَلتْر تَفَكْهُونَ 2 إن لمعرمُون (ه) بلْ تحن ردبو )ا 4[الواقعة]. ومعنى 
(تفكهون): تندمون على اجتهادكم فيه'"؟ وتذكرون الحرمان بعد التعب». 
والمغرم: المثقل بالديون. 

ثم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاماً وما ينتج عن 
ذلك من كوارث جسام تحيق بالبشرية. 


)0غ( انظر معاني النحو ‏ لو. 
[هة تفسير البيضاوري 1 . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الماء الأجاج يمكن تحويله إلى ماء 
عذب بالتقطير أو بغير ذلك من وسائل التحلية فيكون صالحاً للاستعمال 
والشرب كما نرى الآن في كثير من الأماكن؛ أما الحطام من الزرع فلا يمكن 
تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسان. فحالة الحرمان والخسارة فيه 
أكبر. فانظر الفرق بين الحالين. 

فوضع اللام في الموضع الذي يقتضيها. جاء في (الكشاف): «إن هذه 
اللام إنما أدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على “أن أمر 
المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن 
المشروب إنما يحتاج إليه تبعآ للمطعوم... ولهذا قدمت آية المطعوم على 
آية المشروب "''. 


يدلك على ذلك أنه حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن الكريم قدم 
الأكل على الشرب . قال تعالى : 8 وَلْلِى هْوٌ يظومُن وَسَقِينِ ([)4[الشعراء]. وقال: 
(كلوا واشربوا) في آيات عدة من القرآن الكريم” بتقديم الأكل على الشرب». 
وههنا قدم الحراثة والزرع على الماءء فئاسب ذلك إدخال اللام على آية 
المطعوم دون المشروب. 

وجاء في (روح المعاني) نقلاً عن (المثل السائر) : « إن اللام أدخلت في 
المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً في العرف 
والعادة» والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياه 
العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة» فلم يحتج في جعل الماء 
العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد» فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق . 

وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع 
يكون عن سخط شديد . فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره. إنتهى :0 , 


.١9ا//“ الكشاف‎ )١( 


(7) انظر البقرة .٠١‏ الطور »١4‏ الحاقة4؟» المرسلات "4 . 
() روح المعاني 148/717 . 


ضن 


ب ونحو ذلك إدخال نون التوكيد على الفعل في الموضع الذي يقتضيها 
< ألْحَنّ م من رَيَكُ كا ون من لْممكَريَ 417[البقرة] . 


وجاء هذا التعبير في الأنعام ‏ الآية ١١4‏ وفي سورة يونس - الآية 44. غير 
أنه قال في سورة آل عمران: 


« الْحَنُ من ديك مُلَامكنُ من الْعَيَ (4[آل عمران]. 


فأكد الفعل (تكون) في سورة البقرة والأنعام ويونس دون آية 
آل عمران. وذلك أن المقام يقتضي التوكيد في كل موطن أكد فيه 
الفعل دون الموطن الذي لم يؤكد فيه. فقد أكد في سورة البقسرة 
لأن المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف 
وأقاريل وإعلان حرب نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف 
الإيمان. قال تعالى: # با 
ل بَنَهْ لْمَْرِكُ وَآلْمَمْربٌ يَعْدى من يكآه إل مير مُسْتَقِيم َيه 4[البقرة]. 
(... عا 00 
كانت لكر إلَاعَلَ لذن حَتى امه . . 4:7[البقرة]. 


ثم ذكر أن أهل الكتاب لن يتوجهوا إلى قبلة المسلمين مهما جئتهم بالآيات 
البينات والحجج الواضحة فقال مؤكداً بالقسم: 2 وَلِينَ أنَيْتَ لذ أوثوا الككب بِكُلٍ 


و م ل >1 


َايَفماتبعُوا لتك و1 أنتَ يِتَإِع لبهم وَمَا مضه يتاع وِعِلَة بَعنَ 41512 [البقرة] . 

ثم قرر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» فاحتاج كل ذلك إلى التوكيد 
فقال: « ألْحَنُمِن رَيَكُ دََاتَكْويِنَ الْممَئر» . ' 

وأما في آية آل عمران فليس الأمر كذلك فقد قال: 85 إِك مَتَلعِسَى عند أ 
0 ن ثاب شم قَالَ لَمُ كن ميكُون 20 الْحَنُ من رَيْكَ قلا دكن من 


ممير 0 يوا 


ل عمران]. 


ضهن 


ففي آيات البقرة من الإرجاف والفتنة ماليس في آية آل عمران» فاحتاج 
المقام في البقرة إلى التوكيد بخلاف آل عمران. 

وكذلك السياق في آية يونس فإنه يقتضي التوكيد فقد قال تعالى: 

« ين كت فى سَلقِ يََا رآ يك مَسَمَلٍ الذِرت يَفْرَمُونَ الحككب من قَلِكُ لَقَدَ جلك 
ص عَسِرِينَ (و)4[يونس]. 

فلما قال: « فَِن كت فى سَّلكِ» احتاج إزالة الشك إلى التوكيد. ثم انظر إلى 
المؤكدات في السياق وهي: 
١‏ التوكيد بالقسم وقد في قوله تعالى: « لْقَدَجَاكُكَ الْحَقُين زَيلَكَ» . 
1 التوكيد بالنون في قوله: «افَلَا تَكوْنَ من لْمُمَيَونَ» وقوله: « وَلَاتَكرئنَ مِنّ 

ليت كُذَوأ ايت ألّو» . 
التوكيد ب (إن) في قوله تعالى: «إنَّ أ حَدَتْ عََهِم كلمت رَيْكَ لا 

يمون زي:4[يونس] فاقتضى كل ذلك التوكيد» إذ السياق كله مؤكد. 

وكذلك ما جاء في آية الأنعام» فإن السياق فيها في تكذيب الرسول وعدم 
الإيمان به حتى قال : « ##وَلو أن نا يهم الملتهحكَة وَكلْمَهم اموق وَحكَرْ َم عل 
َو ماما كاثوأ موا إل أن بنقنآء َه ولك سرهم يجِهَلُونَ 4 [الأنعام] . 

ثم قال بعد ذلك: « وَإن تُِعَ مار من ف الْأرْضٍ يض لُولدَ عن سَبيل أنه إن 
نِمو إلا لظن وَإِنْهُمْ إلا يخرصُوتَ ()4[الأنعام] . 

فانظر كيف احتاج السياق إلى توكيد أنه على الحق وأنه عليه أل يكون من 
الممترين» فأكد في الموطن الذي اقتضى ذاك بخلاف مالم يقتض ذاك . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

«لا يَمْرَئكَ تعَلْبُ الْذنَ كَمَرُوا فى للد © مَتَهٌ يِل د مره جَهَدَْ ويس 
الْهاد 5و 4[آل عمران]. 


انفين 


وقوله: 

« مَاججوِلُ "ايت الله إلا الزِينَ كَمَروا ملا يررك تمي في الكدر ز4[غافر] . 

فقد أكد النهي في آل عمران بالنون فقال: « لا يَُرئَّكَ تَعلْبُ الْدِنَ كَمَرُوا» 
بخلاف آية غافر. وذلك أن المقام في آل عمران يقتضي التوكيدء إذ الآية في 
سياق ابتلاء المسلمين في أموالهم وأنفسهم والأذى الكثير ينالهم من عدوهم 
الكافر يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى يبلغ به الأمر إلى أن 
يخرجهم من ديارهم. قسال تعالى: 

8 # اتبلورك ف- ْموْحَكُمٌ وَأَنئرر حكُمْ ع وَلتَتَمَر من ألْزِيِنَ أُونُوا الكِتبٌ من 

كم و َْنِحكُْ وين ارت أندْرَكوًا ادف كشيرا إن تصَيروا وَتَمُوأ قن لَك مِنْ حرو 

0 عمران]. 

وقال: 2 مَالْدِينَ مَاجَرُوا وَأْجُوا من دِيَرِهِمَ وَأودُوا في بيبل وَقَتَلُوا وقيِنُوا لم كين 


.َ 


عَنُْم يتاتو ولد انح كدق جرى من تيبا الأنْهدرٌ . ٠‏ 3ي»1[آل عمران]. 
فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد وسيطرتهم 

عليهاء في حين لم يكن السياق في شيء من ذلك في (غافر) فلم يحتج إلى 

التأكيد والله أعلم . 

ج - ونحو ذلك التأكيد ب (إن) وذلك نحو قوله تعالى: 


دج 0-0 فَامنَ لذن كمروا أو يِه مَنَبوَا حَبِينَ 3 لسن للك ين الأمر م 
وب علوم أو يَُدِبهُم نهم يموت 9 وين مَافى السَملوات وَمَا 0 


ود 2 3 
5000 7 


عور نحي نآل عمران] . 

وقوله: 

« مدآ أحْصِنٌ ون تبرت بِعَِمَة فتن يضف مَاعَلَ الشخصَتاتٍ وري الْمَدَاِ ذَِكَ 
لِمَنْخَشِىَ متك سك وآن د 1 وله فور يحم 417 [النساء] . 


أن 


وقوله: 


د لَتَد كلدي الات آمَهَكَاِتُ 5 الروك ا ف 
عَنا هوت لِيَمَسَن لذت قروا نهم عاك أليك 20 أنهَا يبوت إك امه 


وَمسْتَطْفْروتَم د زوَأقّهُ سود تحب :4 [المائدة]. 
فأنت ترى أنه في الآيات الثلاث لم يؤكد المغفرة بل قال: «وَأمّهُ عَهُورٌ 
« فَإذَا دمر فَضكّم ين عرقي فََدْكُروا َه عند الْمَشَعِ اكرات 
وَأَدْ كرو 00 وَإن كتنر من قل د 
حَيثُ أحام ألكاش وَأسعَذيو ل إرك أله عَُوث 2 41:7 [البقرة] . 


وقال: 
عَم حَاكَ ين ُو بتًا أو إذما تلح يِب ل ذم د إن َه ُو َع 42 
[البقرة]. 


بتوكيد المغفرة فيهما فقال: «إرك اله عَعُور يحي 4. 

وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل تعبير في موطنه» وإيضاح أن المقام 
في آيات آل عمران هو في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم حتى قال 
لرسوله عليه الصلاة والسلام: « لسر سن أله من الأمر سَئ أو يوب علتوم أو يُعَدْبَهُمْ فإِنّهُمْ َه 
يورب 147آل عمران] فلا يناسب ذلك توكيد المغفرة. 

ومثل ذلك ما جاء في سورة المائدة فإنها في سياق التهديد للذين يقولون: إِنَّ الله 
ثالث ثلائة» وقد توعدهم بأنهم إن لم يتتهوا عن القول بذلك فسيمسهم عذاب 
أليم؛ ثم دعاهم إلى التوبة عن القول بذاك. فالمقام - كما ترى - مقام التهديد 
والتوعد وليس مقام توكيد المغفرة. 

ونحوه جاء في سورة النساء فهو في سياق إقامة الحد على من يأتي 
الفاحشة. وأظن أنه من نافلة القول أن نذكر أن هذا ليس مقام توكيد المغفرة 


نارنا 


أيضاء بخلاف آية البقرة. الواردة في سياق الحج وفي مناسكه وشعائره فقد قال: 
« مَإِدآ أفَضَْمر ين عرفت فَاَدْحكُر وا اشّه» . 

وأحسب أن الفرق بين هذا المقام وما قبله من المقامات من الوضوح بمكان 
وأن هذا المقام أولى المقامات بتوكيد المغفرة. وكيف لا وقد أخبر الصادق 
المصدوق أن: ١‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»» و:«أن 
الله يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم». 

إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلبآ للمغفرة» وأولئك 
إما في مقام معصية أو مقام كفر فأي المقامين أحق بتوكيد المغفرة؟! 

وكذلك قوله تعالى: <هَمَنْحَاكَ سن موس جَنَسَا و نما تأضك بَببَم قلا ذم عَلَئة إن 
لَه عَفُور تَحيم 4]:05[البقرة]. 

فالمقام هذا مقام الإصلاح وحفظ الموصي من أن يقع في جنف أو إثم. 
أفترى أن الذي يسعى في هذا لا يستحق توكيد المغفرة؟ 

وأخيراً وازن بين المقامين اللذين مرًا: مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح 
هذا وحفظ الحقوق». ثم احكم أيهما ينبغي أن يكون مقام توكيد المغفرة تجد 
الجواب بيناً شافياً. ثم بعد ذلك انظر أي الكلام هذا؟ 
د - ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدة. فإنه من المعلوم أن ما يسمونه 

بالحروف الزائدة يفيد التوكيد في الأغلب. 

قال تعالسى: «احَوَإدَامَا جَآمُوْجَا سَهِدَ عَكَِمَ سَمَعْهُم وَبصرُهْمَ موده يمَا كوأ 


امير 


يصَملُون نزي[ فصلت]. 
وقال: حو إِذا جآَنا وَالَ يليت بين وَيبْتَكَ بمَدَ الْمَمْرِقَيْنِ مِنْس الْمَرين 2 > 
[الزخرف]. ٠‏ 


وقال: 8. . . حموج إِذَاجَامُوَهَا فيَحَتٌ أبُوابها. . . زز)4[الزمر]. 
فزاد (ما) بعد (إذا) في آية فصلتء. وذلك لأن شهادة السمع والأبصار 
وسائر الجوارح , من المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط الذي هو المجيء . 


فين 


الاترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: (لم شهدتم علينا؟) فأجابوا بأن 
قالوا: « أَنطقا أنه ألْزِئة أنطلّىّ كُلّ عَىْء 4. وليس كذلك: «حََوهَ دا جَآمُوهَا فْيِحَتَ 
بوبه » لأن المجيء يقتضي فتح الأبواب ٠...‏ وكذلك: « وخ إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَدلْيَتَ 
بين وَبَيْنَكَ » أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية الله ثم اشتركا في العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد ما بين 
وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعض فليس في 
الجزاء ما يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه لان : 
ثم إنَّ. شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب بخلاف فتح الأبواب 
ونحوه فأكده لذلك . 
وقال تعالى: « وَكَايابَ القَّدَاه اما مم4 [البقر 8 1]. 
زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها بخلاف 
قوله تعالى: 8 إِدَاتَدَايدمُ دين ِل أبصل تس تَأسحَمبُوه4[البقرة 77]. 
وقوله: « وَأشَهِدَُا دا تسَايَمْشُمٌ4[البقرة 187]. 
وذلك أن الشهيد قد يتباطأ أو يتكاسل أو ينتكص عن الشهادة لأنه ليست له 
مصلحة خاصة به أو قد تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد”" . 
ومن ذلك قوله تعالى: « وَيَْبدُود ون ذو أَلَّهمَا لديل و لاوما 
سم يو عِلم وما رين من سر لزي [الحج] . 
وقوله: «وَمَالُوا َو سا لين ما عبَدَتهُمْ ما لَهُم كلك مِنْ عِلرٌ إِنْ هُمَ إل 
يصون 1 4[الزخرف] . 
فقال في آية الحج: (ما ليس به علم) وقال في الزخرف: (ما لهم 
بذلك: من علم) فزاد (من) في آية الزخرف وذلك أن المقامين مختلفان. 


.41١8-411/ درة التنزيل‎ )١( 
. 478/4 انظر (معاني النحو)‎ )7( 


يضن 


فالكلام في آية الحج على من يعبد غير الله»ءفقد ذكر أن هؤلاء عبدوا ما 
عيدوا من دوت علم ولا معرفة. والتمييز بين عيادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر 
كبير من العلم. فأقل قدر منه يكفي لمعرفة الطريق الصحيح. وأقل قدر من 
النظر يهدي إليه ويدل على ضرورة ترك عبادة غير الله . 

وأما آية الزخرف فالكلام فيها يتعلق بالقّدّر قال تعالى: 8 وَقَالُوا َو سآ 
ليَمَنُ ما عبَدَتَهُم . . . (4[الزخرف]. والكلام في القدر قد يحتاج إلى قدر كبير 
من العلم ورسوخ قدم في المعرفة. 

فحتى الذين اتفقوا على عبادة الله اختلفوا في القدر اختلافاً كبيراً حتى أنه 
أثر عن الرسول ويه أنه نهى عن الكلام في القدرء فاحتاج الموطن هنا إلى 
توكيد العلم بخلاف الموطن السابق» ولذا قال: «مَالْهُم يدَلِلَ مِنْ عل 4 فلفى 
عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة الشائكة» ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: « إن هُمَ إِلَّا يرصن بخلاف الآية الأولى التي ختمها بما ليس له علاقة 
بالعلم بل قال طوَما ون نر . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 

ند بد الذي يحَافْنَ أن يردا إل يهط لبس رين دوزو. وك ولا خَفع لتم 
يَنعُونَ 4 [الأنعام] . 

وقوله: 

وَل رص عَنكَ الوه وََا ألتصرَئ حَقٌ يم لهم ل رك هدى اله هْوَاادَْ وَلنٍ أنَبَعْتَ 
أهْوَآء هم بَمَدَ الى جَآء ينال مالك مِنَّ أل من وَإِرِوَلَاِير 4177[ البقرة] . 

وقوله: 

« وَكَِكَ أََََهُ حَكْما يلين بت أَهوآههُم مد مَاجَلكَ من لو مالك من هين 
وي ولا واف 477[الرعد] . 

فقال في آية الأنغام: « ليس لين دونو وَلِن4 . وقال في آية البقرة: «مَالَكَ 
منَّألَه من ولروَلَاِر#بزيادة (من) المؤكدة» وكذا في آية الرعد. 
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وسبب ‏ ذلك أن آية الأنعام في الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى الله 
ليس لهم من ولي. وهم على كل حال مؤمئون بهذا اليوم ترجى لهم التقوى 
بخلاف سياق الآيتين الأخربين. فقد ذكر في آية البقرة أن اليهود والنصارى لن 
الدين» ولذا عقب عليه بقوله: «وَلَينِ اتَبَعْتَ أَهَوآءَهُم» أي : إِنْ فعل ذلك ماله من 
الله من ولي ولا نصير . 

فالفرق واضح بين المقامين فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفي 
الولي والنصير دون آية الأنعام. 

وكذلك المقام في آية الرعد. 
ه ‏ وقد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تقتضي ذلك» ويتركها 

في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها. فإذ دققت النظر وجدت أنه استعمل كل 

لفظة في المكان اللائق بها. فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

<«مَيونَالِنٌٌ . . . 465 [البقرة]. 

وقوله: 

« رَيَحكُونَأليِينُ لَه . . . 49[الأنفال] . 

فأكد الدين بلفظ (كل) في الأنفال بخلاف البقرة وذلك لأن القتال في البقرة 
مع أهل مكة فحسب, أما في الأنفال فمع جميع الكفار ولذا عم(" . 

قال تعالسى في سورة البقرة : «وَاقُ حب لشو وكؤِيُوم ين حك ربو 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ١١7/١‏ وما بعدها. 


ظضن 


نبا ما مدان إلا عل ألقلايري 9ج الدهرٌ أفرم يالدبر. الخزار وَلْلْرْمَتُ يصَاصٌ عَم أغتّدَئ عَليَكُم 
تَأعمَدُواعَيهِ ِل مَاأعْتَدَك عَلَْكمّ وَاتَعُوأ َه وعْلموَا أن َه مع لْميِّينَ 47[ البقرة] . 


ألا ترى إلى قوله: « وَلاتعَيومم عند الجر امار حَىٌ يفوك فِهِ4: والمسجد 
الحرام في مكة. ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله 
عاماً فقال: 


> فرصم ء ل د بي 2» عردب 


< شل إِْدِِنَ كَتَرًا إن يَنَهُوا مسر لهم ماهد سَلفٌ وَإن مودو قَقَد مصنتْ مدت 
الأوليت جز وَكَدِْسُمَ حَقَّ تكب هِدَئد يحون ألِينُ حكُلمٌ بن أَهَا 
َك أَنَّهَ يما يَسَمَلُوت بصي (4)5[الأنفال]. 

فلما كان القتال ههنا عاماً عمم الدين فقال: (كله). 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: «وَأْجُوهُم يَنْ حَيَتُْ 
م4 «أي من مكة وقد فعل رسول الله وك بمن لم يسلم منهم يوم الفتح»”" . 

هذا ومن ناحية أخرى حصر القتال في سورة البقرة بصد العدوان فقال: 
« وَكتئوانى سيل اله الذي توكو وكا موأ ارك أله ليست التبتيت 9» 
[البقرة] . فلما. كان القتال محدوداً باديء ذي بدء لم يأت باللفظة الدالة على 
العموم بل قال (ويكون الدين لله) بخلاف ما في الأنفال فإنه لم يخصص القتال 
برد العدوان بل أطلقه فقال: « قل لِنَذِيِنَ حكَفَروا إن يَنتَهُوا يُنْمَرْ لَهُم نا هَد سَلكَ 
وإن يدوا فَقَدْ مَصَتْ سَدَّتُ الأوليت زا وَهَدِلوَهُمْ حَقٌّ لا تكوب هِدََهٌ وَيَحكُونَ 
َليِينُ كُلْم ينَه. . . :43 1الأنفال] فلما أطلقه في الأنفال وعممهء جاء باللفظة 
الدالة على الشمول وهو لفظ (كل) أي: جميعه. فأنت ترى أن لفظة (كل) في 
؟ية الأنفال اقتضاها المقام من ناحيتين: 

الأولى: أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكةء وفي الأنفال كان عاماً 
مع أهل الكفر. 


.؟5١2١/١ الكشاف‎ )١( 


الثانية : أن القتال في البقرة مخصوص بصد العدوان وفي الأنفال عام. 
فناسب وضع (كل) في الأنفال دون البقرة. 
ثم انظر إلى خختام كل من الآيتين فقد قال في ختام آية البقرة: 9 فَِنٍ أنكوا قلا 
عُدَونَ إلاعكَ القلابيين 409 . 
وقال في ختام آية الأنفال: « قَن أَنتَهَُا َك أله يما يَسْمَلُوت بيد 4 
وذلك أنه لما كان الكلام في البقرة على الاعتداء فقال: 8 وَقَتِنُوا ني سبي لٍ الله 
لْيِنَ مُقَيِوْكوُ وكا سَنْسَدُوَاً إرك الله لا يصب التقتيبت 5 4[البقرة] وقال 
بعدها: « هم أغتّدئ عَلِي مأغتدُوا عليه بِِثْلٍ مَا أََتَدَئ عَلِتكيْ . . . (49[البقرة] ناسب 
أن يقول : « مَلَأْمُدَنَ إِلَاعلَ القلاليينَ» . 
وأما في آية الأنفال فالمقصود أن تكون السيطرة للإسلام» وليس 
معناه دخحول أهل الأديان كافة في الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم 
في حكم الإسلام فقال: 8 فَإِركَ أَغَّهَ يِمَا يَمْمَنُورت بَصِيرٌ 4 أي: إذا كادوا 
فإن الله بصير بكيدهم . 
و- ومن ذلك استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد فتراه يستعمله استعمالاً 
حسبما يقتضيه السياق والفن. ْ 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 


. وَإِمَ نك من الشيِطلنٍ تزغ كسيد يمه إِنَمهْوَ ألتَمِيْألْعَلِيِم (145فصلت]‎ ١ 
وقوله:‎ 


ص 2 سر > مه 


. وَإِمَا ينرْضلك ين الشتِطانٍ مَرْعٌ فَأسَعَهِذ يسيع ملع ليج [الأعراف]‎ ١ 


فأكد في سورة (فصلت) بضمير الفصل» وعرّف السميع العليم فقال: 
(إنَمُهْوَ ألسَمِيعٌ ألْعَِيِمَ». وترك ذلك في سورة الأعراف. هذا وإن سياق كل 
من الآيتين يقتضي التعبير بما عبر به فقد قال في سورة فصلت: 


١ 


< وََامدََوى لْلَسَئَهُ ولا كه دهع يالتى جح كُمْسَنُ وذ الى يبتك وينتم عداوة كئم 
َك حَوية نوما كفده إلا اليس برأ هآ لاو حَل يديرك 
لشيَطي نَع تأستوذ مه نَم هرَ التميعٌ ليم 4:5 [فصلت]. 

وقال في سورة الأعراف : 

< حل الَتْر أت يلغرف وأغرض عن لبأويت> 9 وَإِنَا يَعئلَكَ مس الطيطنٍ نزم 
َأسْكَمِذ يمه نمه سَمِيعٌعَلِيك 43 [الأعراف] . 

فأنت ترى أنه طلب في سورة فصلت أن يقابل السيئة بالحسنةء وهذا أمر 
شاق على النفس» فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن 
يحسنوا عفوا عن المسيء. أما أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على 
الإنسان عسير عليهء: فإن الشيطان يحث على الانتصار للنفس والأخذ بالحق 
ويشبطه عن الإحسان إلى المسيء ولذا قال: < وَمَا نهآ إلا لين سَبْواوَمَايقَهآ 
لاز حَطٍ عَظِيٍ». 

وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين»: وهو أيسر 
من الإحسان إلى من أساء إليك. ولذا أكد وعرّف في سورة فصلت فقال: 
(إِنَمُهْوَ السَمِيعٌ ميم » وترك ذاكَ في سورة الأعراف. فوضع كل تعبير في 
المكان الذي يقتضيه . 

جاء في (درة التنزيل): : لسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة 
في قوله: 9 إِنّْمٌ هُوَ السَّمِيعَ الْمَلِيِمٌ » وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك 
التوكيد بقوله هو وترك"'' التعريف في: سميع عليم من الأعراف. 

والجواب أن يقال: إِنّ الذي في سورة السجدة 'لما كان بعد دعاء إلى ما 
يشق على الإنسان فعله وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظة عدوه بالملاينة 
استكفافاً لشره وأذاه» حتى يعود إلى اللطف في المقال والجميل من الفعل 
فيصير وإن كان عدواً كآنه صديق قريب القربى» ثم قال: 8 وما للها إلا ألَننَ 


)١(‏ في المطبوع (وهو ترك) وما ذكرناه أشبه بالصواب. 


١ 


صَبْرأوَمَا يُلفّها لامر حَظٍ عَظِيمٍ »© . . . فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى 
أولياءه شاقآً عظيما حتى قال: «وَما يلفهَآ لاد حَفٍ عَظلِيمٍ 4 كانت وسوسة 
الشيطان في مثله أعظم والمؤمن لها أيقظ. . . 

وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها: « خَذ الْمَْوَوأسَ باهر وَأعْرِضعَنِ 
هيت 72 4[الأعراف] ولم تعظم فيها الافعال التي دعا إليها كما عظمت في 
سورة السجدة» بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأخلاق ولم يخص نوعاً من 
المشاق كما خص في سورة السجدة» فلم تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في 
الخبر على الأصل وهو أنه 'سميع عليم"'". 

ونحو ذلك قوله تعالى: 

< كلك يأك لَه هر آلْحَنُ وأك مَا دعوت بن دوزوء هو الل وأك لله هو 


العلا أكبر :4 1الحج]. 


وقوله: 
« ذَلِكَ ان لَه هو الْحَنٌ ون ما يدعود من دوز النلِلُ وأن أهَهَ هْوَ لمن اكبيد + 
[لقمان] 


فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في آية الحج 
(هو الباطل) وخلوها منه في آية لقمان (الباطل). وسياق كل من 
الايتين يوضح ذلك. 
فآية الحج واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع 
الجهاد. ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى: 
الت سَعَوَأ لمعن ولك أُسْحَبُ للحم تي [الحج]. 
إلى أن يقول : « الت ماروا في سيبل لَه شر نوا أو صافأ ‏ :رهم 


2 2 


لكا حككا وَإرك أَفَه لَهُوَ حَيْرُ زفت 4)7[الحج]. 
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وهذا من نتائج الصراع. الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. 
أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 

ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) وإنما هو عرض لأصحاب 00 من 
وجه آخر ليس فيه هذا الصراع قيال عالت :: < وَِدَالَ يساما نل أله مَالوأ 


يي صصص 


00000 ولو كان آلقَبِطَن يدعْوهُم إل عَنَانِ لتر 4)5[لقمان] . 
ومن كفْرَ قلا نلك كر لما كي مهم ميقم بها ما علواً إن له لَه طلم بنَاتٍ 


جع وس صصم م 


0 يتف يد 04 م تعره لدعب بطر 2 لبن سَألتهم من حَلَقَ أَلسَّمُوتِ 
ولاس لبَمُو 1 ل يلاسا رهم لايملمُونَ )4 [لقمان] . 


5 200 م غى تر 2 سم مردعمم عه 
« ألرتر أن لله ب« اع ايل فى نارمع تارف ابل مَسَخْر الس وَالْقَمر كل 
يجرى إك ل 3 2 سك وأرك أله بما تَعملُونَ حي :3 دَلِكَ أن أله هر لمق نما دعو من دونه 

ل وأن أنه هو الْمَنٌالحكبرُ 47 1لقمان]. 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف . فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون متمكنون في الأرض نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم» فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين وعدم 
افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من رقاب الئاس فإن للسلطان فتنة 
ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل. 

وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين» وليس 
فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه . 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من دون الله من 
المعبودات الباطلة فقال: ( يَدعُواءن دوين أَو مالا يض ره 0 وما لا قحم تلك هْرٌ 
الدكل القية 22 جما لت 2ن لكين أنيذ يلت التزك. بزل 
لْمَشِيرٌ <4[الحج] . 

ولم يتقدم مشل ذلك في (لقمان) أكد ذلك في الحج. جاء في 
(ملاك التأويل): « أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير 


١. 


المنفصل» ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن 
مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير 
المعتد فصلا أو مبتدأ قوله تعالى: « ومن يرك لَه مُكَأنَمَاحَرَّصَ السَمَآه فتخطفة 
يتك يد يخ في مك سجن 60 [الحج] وقوله في آخر السورة «إرهت 
لزي تَتعُوسب من دوين ألَّ آن أن م فوا ذُجابًا ولو أَجمسمعُوأ مَمَعوأ هون يلم الدَابُ عَعكَا ل 
2 4[الحج] هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله 


2 ممم م 


« ذلك + أن أله هُو الْحَقٌ ون ما يدون من دونه الل ززج4[لقمان] "3 

فانظر رعاك الله سمو هذا التعبير ورفعته. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

«وَالسيفورت دود بن الكييد َالأتصَار وَأَلْذِنَ أتبعوه هم بحسن | ضويب أل 
عَنْجُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَّ لح بجنت تمَرى حَحََهَا الأنهدر يا ذَلِكَ ِالْفَورُ 
الْعَظِيم :ز:4[التوية]. 

وقوله: 

ازيرت لمش حل م كلك د يها وت 


جح ص لون 


جك ف جلت وفيس ال لس مَك مْوَالمودُ مولي (4]3 [التوبة] . 


فقد جاء في الآية الثانية بضمير الفصل: «وَلِكَ هُوَ] لمَوْرٌ لْمَولِيعر» دون الآية 
الأولى وذلك لجملة أسباب منها: 


آ 


- أنه ذكر في الآية الثانية زيادة على الجنات ما هو أكبر منهاء ألا وهو رضوان 
الله تعالى قال: «وَرِضِوَنٌ صر ألو أحَكَبَرٌ 4 أي: أكبر من الجنات وملذاتها 
ونعيمها. فلما زاد ذلك زاد في توكيد الفوز. 
اعت ل قوله: « رضْىحَ لَه عَنْهِمَ وَرَضواعَنَّه» إلى قوله: 
«وَيضْوَنٌ يرت أنه أكَبرٌ 4 فجاء بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت 
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والتي هي أقوى من الفعلية وآكدٌ. فناسب كل ذلك توكيد الفوز 
وعظمه. 0 
"- هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه زاد على الجنات ذكر المساكن الطيبة 
في جنات عدن فقال: «وَمَسَكِنَ طبه ف جَنّتٍِعَنَيْ» فقد ذكر الجنة وذكر 
علاوة على ذلك المساكن الطيبة» فناسب ذلك أن يزيد في توكيد الفوز. 
ومن ناحية أخرى أنه ذكر (من) في الآية الثانية دون الأولى فقد قال: 
«جَنّتٍ تجرِى ين عَيِهَا الأَتْهكرٌ 4 وقال في الآية الأولى: «جَنّتٍ تبَجَرِى 
ََمَهسَا الْأَْهَترٌ ». ومعنى (من) هنا الابتداء أي: أن الأنهار تتفجر من تحتها 
وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها: «اتبجَرى خََنَها 
آلْأَْهَدرٌ » فإنه ذكر 3 الأنهار تجري تحتهاء وليس بدء الجريان منهاء 
فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته. فسبحان الله 
العظيم » ما أجل هذا الكلام وما أعظمه وما أفخمه! 
ثم انظر إلى دقيقة أخرى في هذا التعبير» وهو أنه حيث ذكر الجنات في ' 
ا قال: طتجرِى من كَيهَا الأتهرٌ 4 بذكر (من) إلا في هذا الموطن فقال:. 
١ت‏ ترك عَحنَهَا الأنْهئرٌ © قيل: وسبب ذلك أنه حيتث ورد ذكر الجنات ووردت 
(من) معها كان الكلام عاماً لعمؤم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم 
ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في آية (السابقين). أما آية (السابقين) 
فهي مخصوصة بهمء فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن فيهم من هو أعلى منهم. 
جاء في (درة التنزيل): أن ١‏ الذي أخبر عنهم بأنْ لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم. و (من) 
لإبتداء الغايةء. والأنهار أشرف مباديهاء والجنات التي مباديها 
الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها. فكل موضع ذكر فيه 
(من تحتها) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم 
يذكر فيه (من) إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء. ألا 
ترى إلى قوله في سورة التوبة «وَالسبِفُورت الأوَلونَ من الْمُهيرنٌ وَالأنصَار 


١5 


لين بوهم ,إخسسٍ تنوه لَه عن وتوا عَنْهُ وعد امم بك تترى تمتها 
اددهم حَِينَ في أبدا. . . 147العوبة] . 

إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها 
(من) سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء عليهم 
السلام. فهذا الكلام في (من تحتها). اعتبروا يما ذكرت في جميع القرآن»""' . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

١‏ إذَّائَهيْل وَرَبْحكُمَ بدو (14آل عمران]. 

وقوله : « وَإِذَأفَهرق رادو (14مريم] . 

وقوله : « إن أنه موق ور اعبدُوه (4[الزخرف] . 

فزاد ضمير الفصل في آية الزخرف دون الآيتين الأخريين» وذلك أن آية 
الزخرف قيلت في سياق عبادة عيسى وإتخاذه إلهآ بخلاف غيرهاء فناسب ذلك 
تأكيد ربوبية الله له. جاء في (ملاك التأويل): ١‏ وأما زيادة الضمير الفصلي في 
سورة الزخرف فيحرز مفهومه معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية قبله . 
وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: 82 ## وَلْمَا صُرِبَ أبن مَرَيِمَ مثا إذا مَوَمُلَك مِنْةُ 
يدوت 439[الزخرف] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى : 
«إنَحكم وما تَمْبَدُّورت من دوب ألو حصب جَْهَنَمَ أَسْرَ لها 
رودويت لاي 4[الأنبياء] تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة وعبد 
المسبح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد مقربون» 
فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى : 
9 إذَّ أل سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْمَح لهك عنبًا مبْصَدُونَ 7 4[الأنبياء]. . . فلما 
كان تقدم في سورة الزخرف ذكر آلهتهم وقولهم: (آلهتنا خير أم هو) 
يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله حاكيا عن المسيح عليه السلام: 
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« إنَّ أنَهَ هُوَ يق رلك 4. . . فأحرز هذا المعنى. ولم يرد في آية آل عمران وآية 
مريم من ذكر آلهتهم ماورد هناء فلم يحتج إلى الضمير المحرز كما ذكرنا»”؟' . 


"١‏ وقد يستعمل طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفاً 
بالدلالة على التوكيد دون نظيرهء وذلك كاستعمال الهمزة وهل واستعمال 
حروف النفي فهو يستعمل (هل) للتوكيد دون الهمزة» ويستعمل (ما) للتوكيد 
دون (ليس)» ويستعمل (إن) آكد من (ما) بطريقة فنية عجيبة. 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

ره وسار سر 2 م2 ص رص مر 2و2 دس و ؤم ور مء ٠.‏ 
« أَفأئيتَكُم بِمَرِيَن ذلك ار وَعَدَهَا أله ايت كفروا وين الْمصيرٌ :4[الحج] . 
وقوله: 


« هل يبتكم بكر من دَلكَ منُويةٌ عند أ :4 [المائدة] . 


وقوله : 
« هَل أبتك عل من نمزل لكين :> تلط كل اوأر 417 [الشعراء] . 
وقوله 3 


< تل عَل نيه لسرن أمتلا4::9[الكهف]. 


فاستعمل الهمزة و (هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الاستعمالين نرى 
أنه استعمل (هل) لما هو أقوى وآكدٌ في الاستفهام؛ ويبين ذلك السياق. 

قال تعالى: « وَلدَانلَ وم كا يني صَرِفُ فى مُجور لبت كوا 
الشسكرٌ درت بتنظرت ,الذي ينثت علوم نامل دك بكري دل 
لتر وَعَدَها آم ازيرت كُفَرُوأوينَْ اتير :47[الحج]. 

فاستعمل الهمزة. 

وقال: « يم اموا لا دوا أل دوا وبتك هرُوا وها من الذي ووأ الكتبٌ من 


- 
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مي الحا ويا ونوا لله إن هم مُؤْمِنِينَ لوي وَإذا نادي إِلَ الصّلزة أذوها هوا ولا ديت 


> مارب 


0 يكاهل الكنب هل تنقمونٌ نهنا لَه أن ءامنا أنه وما أل ْنَا وَمآ أَنِْلَ ِن 


هلوا كرك ْو )ع كل يتك دشر حجن مَك مُي دمن مه َه وَعَضِسبَ عليه وَجَعَلَ 
6 زر وَعَبَدَ لسوت أوْلَهكَ م 66 وَأصَلُعن سول لتيل :457 [المائدة] . 


فاستعمل (هل). 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتاً لا 
تجده فيما قبله . فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباً. وقد 
وصفهم بالفسق وعدم العقل» وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم ومسخ منهم قردة 
وخنازير وأنهم عبدوا الطواغيت. ثم قال (أولئنك شر مكاناً وأضل عن سواء 
السبيل). ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف. 

وليس الأمر كذلك اي الاية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة: 
«قل نيكم بسر 2 من 5ل25» وفي الثانية بهل: « قل كل نكم سر من دَلِكَ متُوبدٌ عند 
أكر؟ > . 

ونحوه ما جاء في آية الشعراء < رانك به يلين ]1 واي وم 
يسْتَِيعُوت 2 إتَهم عن السّمْع لمعرُولُونَ 00 اع 

إلى أن يقول: ظ هَل بتكم عل من تَمَزل مولن 0© نهل ل كل أدَل أي ©[ يمون 
لصممَ وأحك 1 كه كنوت م 

فأنت ترى في السبياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرةٌ المفترين 
فاستعمل لذلك (هل). 

ونحوه ما جاء في سورة (الكهف) فقد قال: 

لوَعضْنَا جَهَم 0 عرْضًا نز الْدِينَ كنت عن ف مآ ص وك ونا لا 
3 ا تعيب الي كفر ل يجأ جبارى ين في أن 1ن داهم ِلك 

7ل :2 قل هل بيده بال الانة3 لاحل م لاحت ل ال نوه سه د 
شن 2© التق اي كتوايَيتِ تت م َوه لطن تلق عا ين لك بع اباك 0:5 3 

َلك برا بهم يما كفروأ وعد 0 
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فإن قوة التبكيت وشدة التقريع واضحة في السياق» فاستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 

وكذلك استعمال (إن) و (ما) النافيتين فيستعمل (إن) لما هو أكدء فمن 
ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 

َنم من يسع لك وجَمَلنَاعل موي كنةأنيفْقهُوهوَف ادوم وفرا إن يردا سكل كيو 

لا مانا سوه ذا امود جد أُوتك يَُولُ الذي كَمَروأ إن هذا لك أسولِرٌ الولِينَ (4[الأنعام] . 

وقوله: 

< وَالى مَالَ لَِدَيْ أن لَكنا هداع أن رح ود حت ألشُوثُمن قلي وهم مئان 
ويك امن نَّ وعد دلو حَقٌ فقول مَا اذا إل أسلولير لين ي4[الأحقاف] . 

فقال في الآية الأولى: «إِنْ هذا إلا أسطِيرٌ الأوّليت» وقال في الثانية: اما 
هد لد أَسنطِير الْأولِينَ . والأولى آكد يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 
١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 
ا وفي آذانهم وقراً. 
' وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى؛ لأن الصفات التي 
تستدعي قوة التكذيب والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك 
أكد النفي فيها ب (إن) بخلاف الثانية. 

وقال تعالى: 

« كلام لا حجان لديا موث وميا ا ببدك1 إلا لده روما حم بدك ين عل إن مم أ 
ينون 1 [الجائية] . 

وقال: 


« وَمَالَ امه 


مه 


ن قومه لد كتردا وكدَبوأ لعل ليو وَأَرقتهُمْ في الميّزة الدُنيَامَاهَدَآ إلا 


١ 


بتر مِنلْك باعل مما تأ لون نه ورب هنا كرون © وَلِنَ ألَمثْر را يدلو دك |6 
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7 فهر كر حل 2 الى سد ع م مه 2 م و2 ا 
لُختسرورت ري بدك كك إدًا ِنَم وَصُسْرْ تراب ووظنمًا أن تخرجوت وي # حَيْبَاتَ عَيْجَاتَ | 
ا ا 0 م 2 ع عر مه ل لجس إل ترس 20 م برك مهدب مم 
عدون نؤي: إن إلا انا دنا موت وَضَاوَماححنُ بمبَُوئِينَ > إن هو إلا جل أذترى عل 
سكيم ما يتيوت 142 المؤمنون]. 

فقال في الآية الأولى: ظ مَاحنَإِلَايَانً ادناه . 
ي)». 


وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشد وأقوى من وجوه: 


وقال في الثانية: 8 إن هَإِلاحيَالنَاالد 


١‏ فقد أسنئد التكذيب والإنكار في الآية الأولى إلى ضمير الكفرة: (وقالوا). 
وأما في الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في 
تكذيبهم وإنكارهم : « الذِنَ كقروا وَكَذَّوا لَه الاين دَأَرْفتهُمْ في كلميزة آَلدنيا 4 . 
فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب بخلاف الآية الأولى التي قال فيها: 
(وقالوا). : 


"- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم 
بشر مثلهم يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشربون فلا ينبغي 
أن يطاعوا البتة. 


#- السخرية من الوعد بالحياة الأخرى : < أَبتدَكأدكرْإِدَا متم وس ثرا وَعِظنمًا نكر 


م 
حوبت . 
4- الاستبعاد المؤكد في قولهم: « # مَيْبَات ميات لما تُوعدُونَ» . 


5 ثم ختموا تكذيبهم وإنكارهم بقولهم : « إِْهْرَإلَارَلُ درطل أله كيبا 

م يمْؤْميرت». 

فكان طبيعياً أن يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء 
بِإِنْ وإلا وهو المناسب للسياق بخلاف الآية الأخرىء فإنه جاء بما وإلآً لأنه 
أقل توكيداً وقال تعالى: 

ٍقْلا كُتُ دْعَاِنَ اسل وآ أرى مَايطْعلُ ب وليك إن يم لاما بت إل رمآ أتأ إل 


2 3 
7 الك زر بصي 


ندر مين ثرةب[الاحقاف]. 


وقال: 
< # َالو بم لَك وَتَبعَكَ الْاردلُونَ نز قال على يمَا انوأ يسَمَلُوت 2ج إن حِسَابُم إلا 
ل مق لو تَععرونَ 59 ومآ أنأ ارد آلْمَْمِنينَ 9 إن أنا إلا نه مين نزي الوا لين ره اوح 


د رصرظ عي ص صورس ير اي ل اي سح | كه | وروص ملودس من لعوم رح 20 يت سل له سدس 
حَحوبَنَ من المربعومي )ا قال رب إِنّ قوبى كذبونو لزي فأفلح بن ويشهم فتحا ونحنى ومن مَعِى من 


الفؤيت 2 كَأمَهوب مَمَوى الى السفخوو 5ج مقر دكؤن إن فى َل َأ ونا 
كات أ كرهُم مُؤْمِنَ (4[الشعراء] . 
فقال في الآية الأولى: « وما أَنَأإِلَاندِرمِين4. 
وقال في الثانية: 8 إِنَأَناإلَّاتِر». 
ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في 
القول والتنقيص من المؤمنينء بخلاف الآية الأولى فإنها في مقام الدعوة 
الهادئة المبينة اكه يدل على ذلك في الآية الثانية: 
١‏ وصفهم المؤمنين بالارذلين. 
-١‏ طلبوا طردهم فردّ عليهم بقوله: « وبآ أنأيطارم الْمَوْمِينَ . 
تحذيرهم نوحاً والطلب إليه الكفت عن الدعوة وإل رجموه (لئن لم تنته 
يانوح لتكونن من المرجومين) . 
وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية فجاء في 
الثانية بإن وإلآ وجاء في الأولى بما وإلة”" . 
وقد يستعمل طريقة أخرى للتوكيد وهصي تكرار اللفظ الذي 
يريد توكيدهء وذلك حسيما يقتضيه موطن الكلام وذلك نحو 
قوله تعالسى: 


< هَل يعوا شه ولوك قن تَولَْا قن مه لا يحب الْكفِنَ 457[آل عمران] . 


. انظر معاني النحو  يباب الاستفهام وياب النفي‎ )١( 
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وقوله: 

« وَأَِيمُوا هه وَالسُولَ لمَلْحكُحْ يُبحمُوت 143[آل عمران] . 

فلم يكرر لفظ الطاعة. في حين قال: 

« اما اذ مثا ليها له يليوا ابول وول الأ مل إن لترَحَ في يو دوه إل أ 
وَارْسُولٍ . . . :ؤم)ا» [النساء] . 

وقال: 

« ويليموا أنه وَآيليشوا ليسول وَاحَدَرُوا ين 2َلُِمَ ماعَنَمُوًا آنّمَا عل رَسُويَا البَكَمْ 
لْمِين ()»[المائدة] . 

وقال: 

جل أإبموا له ديسا سول نإ وَل عماجل وَمقيْصكُ تامشر وَإن تيف 


صوص صمي 2يوم 


توما عل يول إلا ابم ليث نز:4[النور] . 


وقال : 
< جناي لذب ء اميا ايمرا اله وكيايوا ليسول رلائْيارا أمتلكك :142محمد]. 
وقال: 


< وَلِيِما لله وَأيليشا لسن كت ,لمر َِنَمَا عَك رَسُْوإِمَا الْبلمُ 
لْمَيِين 49 [التغابن] . 

فكرر لفظ الطاعة فقال: 7 وَأطيعوا مه وأليمُوا اليَسُول» . 

والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله 
وحدهء ولم يذكر فيه لفظ الرسول ولا أية إشارة إليه»ء فمن ذلك ما جاء 
في (آل عمران -77) فقد ذكر أن الأمر كله لله وبيده قال تعالى:« فل اللّهُرّ 
مَك ألمآك من الللك من ككآه وَكَمٌ لفك مسن كتٌوَمِرُس كك وَشْْلْمن كقا يد 
العير همل كل توعد 7 لغ الْبلن المار دوي نارف ادل ممُمْرِع المي المت 
فج اتن الح وَكَرْقُ من مَك مث ركاب 149آل عمران] . 
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ورقال: « وَيُعَدَمْسكمْ أَهتنصةٌوَِلَ أله امير :14آل عمران] . 
وكرر هن! المعنق فقال: 
َمحَز رصم هد تنس وه رَمُو اليبو 141:7آل عمران] . 

إلى أن ذكر الآية الكريمة. نأنت ترى أن المقام مختص بالله وحده 
فذكر طاعة الله وجعل طاعة الرسول تبعاً لها. 

وكذلك آية آل عمران ١775‏ فلم يكرر فيها لفظ الطاعة فقد قال قبلها: 

« يدن لكين الأمر سَىْء أَويوْبَ عَلم أو يمَدْبهُح َإنهُمْ يموت 9 4[آل عمران] . 

في حين كرر لفظ الطاعة في الآيات الأخرى لأن السياق يقتضيها ‏ ففي آية 
النساء 69. جعل طاعة الله وطاعة الرسول أصلية ليفصل بين طاعة الرسول 
وطاعة أولي الأمرء فَهُما ليستا بنفس المنزلة ثم قال: (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله وإلى الرسول) فالرسول مرجع للفصل بخلاف أولي الأمر. ثم 
قال بعدها:2 وَإِدَا يِبِلَ لح تَمَالَو ِل مآ أَنرَّلَ آمَّهُ وَإِلَ أليسُولٍ رَأيتَ الْمُكَفِقِينَ 
يَصْدَُونَ عنلك دود لإيا4[النساء] . 

فقد جعل الرسول مرجعاً كالقرآن» ثم قرر حكماً ثابتاً فيما بعد 
فقال: «وَمَ أَرَسَلْمَا من زَسُولٍ إلا ليملا يإذٍ ألو . . 49[النساء]. 

فأنت ترى أن المقام ههنا مقام تبيان طاعة الرسول فكررها لما كان السياق 
يقتضيها. وكذلك ما جاء في سورة النور الآية 204 فقد تكرر ذكر الرسول 
وذلك قوله: 


« ياو أن يجبت هعلوم ورسُولم بل وتيك هم الطريئوس 2 إنما كنول لْمؤمنينَ 
.ا دْعُواأ ِل له ورسُولوء لحك يبد أن مقولوأ سيعنا لعن وأؤلتهك هم المُفيُون :زم ومن يما 


و شاع أو دده به 


َه وَرسُولم ويخْسٌ أله ونَقَهِ وليك هم الْفَايرُونَ (4)3[النور] . 

ثم انظر كيف قال فيما بعد: وَأقِيمُوأ ألصَلرة وءاثوأ الك يليوا ألمبسُولٌ 
كر رطس قله صر ع ييويي , 
لعملحكم ترحون نري [النور]. 
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فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت تاق أن 
السياق يؤكد لفظ طاعة الرسول. 

وكذلك ما جاء في سورة محمد الآية 7” فقد ورد لفظ الرسول وطاعته 
وعدم مشاقّته فقد قال: « إن ألَدِينَ كترُو] وَصَدُواعَن سل اه وَسَآفُوا لرَسُولَ من بدَلِمَا 
َي حم امد أن يَصُرٌوا أله سيا وسَمْحرط أَعْمالَهِمَ 43 . وكذلك ما جاء في التغابن 
فقد خدمها بقوله: <« فَإت كَولِْسْر نما عل رَسُولِسا لبلكمٌ ألْعرينُ :2 4[التغابن]. 
هذا وإن كل آية ختمت بمثل هذا التعقيب كرر فيه لفظ الطاعة للرسول. 


فانظر دقة هذا التعبير وسموه. 


ونحوه قوله تعالى: 


« ألَذنَيصَدَُونَ عن سيل أله ويا وجا وهم بالأيخرة كَفْرونَ لؤي4[الأعراف] . 


وقوله: 
١‏ الْنَيَصُدُونَ عن سيبل اه ويا عوََاوَهُم ليق مم فون( [هود] . 


فقد قال في آية الأعراف: «وَهُم بالأخْرَةٍ كَيْرُونَ4: وقال في هود: 8 وَهُم 
رو هُمْ كَفْرُونَ4 فزاد: (هم) للتوكيدء وذلك لما زاد على الأولين افتراء 
الكذب على الله. فقد قال في الأعراف: 


2007 م 7 ضس م و 1 
« وتادة أحساب او أب ألدَار أن هد وَجدئاما وعد رحد هَل وَجَدتُم ما وعد رفَكح َف ُو 
م ب6 > ب لغ مومرء م2 عرص م م دمر 2 ل مع ته لس ل 2 سير ل ص م .2 
نعم مون يت أن لمنة أ دعل ليمي زوب الّْذينَ يصَدَوتَ عن مبَيلٍ لَه سوا يوا وهم بالأيضة 
فرودت توي وبَنِئيمَا جاب وَعَلَ الَف رِجَالٌ . . . (4[الأعراف 4 ؛ ومابعدها]. 
. 5 5 كك 200 يل 0 و5 ع 6 2 2 
وقال في هود: «اوََنْ أَظْلدممَِ أدرَئ عل أله حكذِبا هلك يُنْرصُورت عَلّ 


يهم ويَعُولُ الأسنهددُ حؤْلَ اليرت كَدَبْواعَلَ رَيْهِزْ ألالَمَحةٌ أنه عَلَ ألقَاِِينَ :و الْذِبنَ 
عوعوة مم ا ا م 2ع ص يني 4 > ش 

صدونَ عن سل اله وغوه وها وهم والأجزة هم كوب ( ولك لم يكوأ معي فى 
لَْرْضٍ وما كان كم من دون أله من أزليآة يتمَتُ للخ الْعَدَاب ما كوا يتين لمم وما 
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م لصم 


اا بُعِرُودَ ( أولَيِكَ الِينَ حورا أنشَْهُمْ وَصَلْ عَئْهُم ما حكافوا يترون لزي لا جيم 

فقد ذكر في الأعراف من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجآً. وذكرها في هود وزاد عليها افتراء الكذب على الله فقال: « وَمَنْ 
أَطّْك مِئَنِ فرك عل أَسَّ كنبا ». ثم ذكر أن الأشهاد يقولون أمام الخلق: « هَِوْلَام 

فلما زاد في صفات الضلال أكد فيهم صفة الكفر بزيادة (هم)» وزاد لهم 
في العذاب فقال (يضاعف لهم العذاب)» وزاد في صفة الخسران فقال (هم 
الأخسرون). 

فانظر إلى جلال هذا التعبير وسموه. 

ولحو هزا قوله تغالسى: 

يّن ِحَدَبْوْكَ هَتَدْ كُرّْبَ رُسْلٌ ين كَِكَ جم يال وَالرْبُرٍ والككبي 
الْمَيِيرٍ ود 4[آل عمران]. 

وقوله: 

« ود يكوك مع ذَكُذبَ ازيرت ين قتلوم لهم لهم ليت وَوالزير ولتي 
لْمنِيرٍ ج/14فاطر] . 

فذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطرهء ولم يذكرها في آية آل 
عمران» ذلك أن هذا التكرار يفيد التوكيد» والمقام في (فاطر) يقتضي عد 
التأكيد إذ هو في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ هال تعالى: 8« إِنمَانَذِرالْذِين 
تتتوست زعم لبس وأقاموا الصَلوة وم ترق تنما كرف لَص وَإِلَ آمو سير :2 وبا 
يي الخ انير لي لا الظلمنث ولا الثور نري ولا الل ولا احور نز وما وى 
لَه لا الأتوث إن لَه ينيع من يَنَأهُوَمَآ أت بمشييع تن في الور 5 إن أنتَ إلا مدير 77 5 
أْسلَدَكَ يلق اويا وان من أ إلا حاار )ون كدوك معد كُذّبَ ليت ين 
قبلهم جاء تهم رسلهم يلدت ويالزير ووالكتب الْمَنيرٍ ()14فاطر] . 


خيد 


المنلا 


عم مثو 


فلما كان المقام مقام إنذار وتبليغ كرر الباء فقال: « يليت ويالزه 
وبالكتنب المئير». لأن هذه هي كتب الإنذار والدعوة و التبليغ . 

وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر حوادث 
تاريخية معينة. قال تعالى: « الْذِيرت قَالوا إن آله عهِدَ لد ألا نومت إِرَسُولٍ 
عق وأا يشان تأسطخله الكاذٌ كل مذ جك وُسْلٌ ون جيل بيذكت وى مش مَيدَ 
توم إن صغم عدوي 9 ند كَد1 ققد كدب رُسْلٌ ين ميق او اليا 
ابر والكتي الْمَيِيرٍ ي4[آل عمران]. 

فلما لم يكن المقام كذلك لم يكرر الباء في وسائل الدعوة وكتيها إذ ليس 
المقام يقتضي ذلك . , 

ومما يقتضي التوكيد أيضاً في (فاطر) قوله تعالى: (وإن يكذبوك) بصيغة 
المضارع فإن هذا مما يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران» فقد 
قال: (وإن كذبوك). فإن في أآية فاطر من الاستمرار على التكذيب ماليس في 
آية آل عمران» فاقتضى التوكيدء ولذا عقب بعد ذلك بقوله: « ثم لَمَرْتُ الْدِنَ 
كفروا دَككَ كات تكير > . 

وقد تقول : ولم ورد الفعل بصيغة المضارع في (فاطر) وبصيغة الماضي 
في آل عمران؟ 

والجواب: أن التكذيب في. سورة آل عمران منصبّ على ذكر حادثة 
تاريخية معينةء هي الآية التي ذكرناها أعني قوله تعالى: « الَذِيِك قَالُوا ناه 
عَهِدَإككِئة... الآية». 

وأما في (فاطر) فالكلام في سياق الهداية والاستجابة فالمقام مقام تبليغ 
الرسالة ومقام الدعوة. فلما كان المقام في آل عمران تعقيبآ على أمر تاريخي 


- 


ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال: (وإن يكذبوك) 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار لأن الدعوة مستمرة 
والتبليغ والإنذار مستمران متكرران. فجاء لكل مقام بما يناسبه. 


١ /ا6‎ 


ومما يقتضي التأكيد في (فاطر) أيضاً ذكر تاء التأنيث دون آية (آل عمران) 
فقد قال في (فاطر): (جاءتهم رسلهم) بذكر التاء مع الفعل (جاءتهم) وقال في 
آل عمران: (فقد كذب رسل من قبلك) بدون تاء فلم يقل: (فقد كذبت). وذكر 
العاء في مثل ونا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرة» فاقتضى ذلك التوكيد في 
فاطر لكثرة المكذبين دون آل عمران. 

وقد جاء في (البرهان) للكرماني وغيره أن سبب الاكتفاء بباء واحدة في آل 
عمران وذكر ثلاث باءات في فاطر أن الكلام في آل عمران وقع في كلام مبني 
على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثيرء ومن ذلك أن الفعل الذي جاء 
في جواب الشرط مبني للمجهول ولم يسم فاعله7؟ . 

وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناهاء فإن التفصيل واضح في 
آية فاطر بخلاف آية آل عمران. ومما يدل على ذلك : 

-١‏ بناء الفعل للمجهول في آية آل عمران (كُذَّبِ) في حين ذكر الفاعل في 
آية فاطر فقال: (فقد كذب الذين من قبلهم). 
؟- قوله في فاطر: (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في آل 

عمران: (جاؤوا) بالضمير» فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح. 
ذكر الباء مع كل معطوف في (فاطر) (بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) 

وحذفها في آل عمران» مما يدل على مقام التفصيل في (فاطر) ومقام 
4- صيغة الفعل في (فاطر) أطول مما هي. في آل عمران فقد قال في (فاطر): 

(وإن يكذبوك) وقال في آل عمران: (وإن كذبوك). 

كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران. 
فدل على أن تكرار الباء في (فاطر) أليق. 


(1) انظر البرهان 174- 6١17»ء‏ درة التنزيل 8. 


١م‎ 


فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته» فإن كلاً من مقامي التفصيل والتوكيد 
يقتضي تكرر الباءء فكيف بهما إذا اجتمعا فانظر أي كلام هذا؟ 
<« حَنَمَ اه عَلَ كُلُورِمْ وَعَلَ سَمْعومٌ. . . (4)7[البقرة]. 
فكرر (على) مع السمع. جاء في (الكشاف) : ١‏ فإن قلت:أي فائدة في 
قلت: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين 
استجد للأسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين :”2 . 
4- وكما يؤكد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك» وذلك كأن يأتي 
ب (إن) المخففة ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما 
« قَالُوا مَأّهِ لَقَدَ اتَرِك أنه لعا ون كنا لتويك نز فَالَ لا تَثْرِيبَ 
لِك بوم يو آمَّه كم وخر أنِحَمْ اديت :4 [يوسف]. 
« انوا يتاب آسَتَغْيِرلنا دقوي نا كنا حَنطِوِينَ :0 قَالَ سوق أسْتَمْفِر لَكم ري ِنَم هُوَ 
لعَفور اَلنَحِيِمْ :4[يوسف]. 
وهذا الكلام قاله أخوه يوسف والكلام موجه في الآية الأولى إلى أخيهم 
يوسف وفي الثانية إلى أبيهم . 
وأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطئين) ب (إن) 
المخففة» وقالوا لأبيهم: «إنَا كن خَطِوِينَ 4 بالمشددة. وقد يتبادر إلى 
الذهن أنه كان ينبغي أن يكون التعبير بالعكس» فإنهم مع من أساؤا إليه 
إساءة مباشرة - أعني يوسف - كان عليهم أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على 
زيادة التوكيد بخلاف التعبير مع أبيهم. غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت الطريقة 
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التي استعملها القرآن هي المثلى. فإن إخوة يوسف لما رأوا أباهم وما حل به 
من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن. 
دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة» بخلاف حالة أخيهم فإن 
الله أكرمه بعدهم ويوأه مكانة عالية ومكن له في الأرضء» وكأن فعلتهم تلك 
عادت عليه بالخير والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم. فهنالك فرق بين 
الحالتين» فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإن يوسف دعا 0 ا 
دون أن يسألوها منه « قَالَ لا مَثْرِيبَ 2 مه م هِدٌ أسَّهُ لَك َ وَعو انسمم 
اليّحصِيست 4. وأما أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم 0 منه » 5 
وعدهم . بالاستغفار : 8 قَالُوايكابا0 أسَسَخر ْنا دوين ناكا حَنِهِينَ 17 قَالَ سَوَ ف أممْسَفيفرٌ 
كم رق إِنّمٌهُوَ الْمَمُورُ لتحم :14 يوسف] فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. 
لم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين 
مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 

د « مَك عاد لام موك َال يلقم أَعَبْدُوأ هما لد ين لاو حيرب أو 5 نون 7 مَالَ المكة 
م يم را للد كك كزبيت :َل يور 

يد ايم 


فى سََاهَة هة ولحي ول ع 7 1 ب لْعمنلمِين ا س6 : أبَبَدْعَكُمْ رِسَلَلتِ لت رَقَ وَأنأ أن 


0 2 
وقوله: 
« قَالوا إنّمآ أَنتَ مِنّ المسحكرين 5 ومآ وَمآ أن إلا حك وَعتَ مَنْلنَا إن ” 7 0 2 
تقل عَكدَم > َهَا يمن المآ إن كنرك مِنّ ألصَّد قبن 07 مَل مق أَملَمْ يما تَمَلُونَ 2 دَك1َ 
أحَدَهُمْ عَذَابُ يو اللو ِنَم كآنَعَدَاب يَورعَظِيِوٍ 425 [الشعراء] . 
فأنت ترى أنه قال في سياق آيات الأعراف: (وإنا لنظنك من الكاذبين) 
وفي سياق آيات الشعراء: (وإن نظنك لمن الكاذبين). ويظهر سياق الآيات أن 


امل 


في آيات الأعراف قال: « فَلَ المآ لذت كَفَروأْمن قَومِى؟»> بخلاف آيات الشعراء 
فإنه قال : « قَالُوأ كما أنت من المسَحَينَ 42 . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين ففي الآيات الاولى قول الملا الذين كفروا. 
والقائلون في الآيات الثانية مختلطون». فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل 
والإمّعة والخائف. فهو تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا 
خصوصاً . والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات الشعراء: 8 إنَّ في ذَّلِكَ 
ديه وما كان أكثرَهُم تُومِنينَ4 أي: إن فيهم قلة مؤمنة» فهو نسب الكلام في آيات 
الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماً » بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام 
إلى الذين كفروا خاصة. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من 
الآيتين يتن لك ما ذكرته واضحأًء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات 
عدة: « قَالَ يمور لبس سَمَاهَة وَللْكيي رَسُولٌ ين رب الْصْلَمِينَ 49[الأعراف] بخلاف 
آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: 8 قَالَ َو ألم يما تَمَنُونَ 3 . ومن هنا 
يتبين الفرق واضحاً بين التعبيري. (0) 8 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر في يوسف: 

< وَلَينلمْ يمل مآءامُرُسْجَئنَ ونان الدِفنَ ()4[يوسف] . 


فقال: (ليسجنينّ) بنون التوكيد الثقيلة ثم قال: «مِلَيَكْوًْا من الصَدنَ » 
بتخفيف النون: قالوا وذلك ١‏ أن إمرأة العزيز كانت أشد ح رصا على سجنه من أن يكون 
صاغزاً»”" فزاد نوناً حيث اقتضى المقام زيادة التوكيد» وخفف حيث اقتضى تخفيفه . 
5 وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك. جاء في (الإتقان): 

«ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل 


)١(‏ انظر معاني النحو 776/١‏ وما بعدها. 
(7) حاشية الصبان 1١7/7‏ وانظر التصريح ؟/7037. 


لحل 


عيسى إذ كُذَّبوا في المرة الأولى: < إن يم مُرْسَلُونَ 4 فأكدوا بإنَّ وإسمية 
الجملة . وفي المرة الثانية: ٍرَينايمكهْ إِنآ إلَيَيْ لَمرْسَنُو» فأكد بالقسم وإن واللام 
واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: «مآ شر ِلَابَتتبَقنحا 
مأك ينين تن إن أنثر إلَاَكنون7" , 

يشير بذلك إلى قوله تعالى: «وَآضْرِت لمم مَنَلَا أتصب الْقَرية إذ جَآءَهًا 
الايتئية 9 :3 أنسك ركيم ات كلامز كل تقال ا ل مرسفرة 652 لاا 
سر ِلَّا بت ملسا وآ أنزلَ امن ين كئء إن نر إلا كين جا الوأ ينا يلم نآ ليك 
رثن و وَمَاعبِئآ إلا بلح ليث (4[يسن]. 

فأنت ترى أن التكذيب والإنكار في المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى 
إذ قالوا: «مآ أَنشْر إِلَّا تي ممْلكا وَمآ أَنَزْلَ لمن من عي إن أَسْرْ إِلّا تَكْيبونَ (29 » 
وهددوهم بالرجم إن لم ينتهوا عن دعوتهم: ولذا كان الرد في المرة الثانية 
أقرى» ففي المرة الأولى قالوا: « إِنا إليَكم مُرسَلُون» وفي المرة الثانية قالوا: 
« بنك إنآ إلى لَمْرْسَنُون» فأكد بالقسم وإن واللام. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

«وَالَاتَمْرَ لي وَتَرَحَمَْ حكن ين الْحَسِرِينَ)14هود]. بدون توكيد . 

وقوله: 

« وَِن لَر فر وَرَيحَمَنَا ونم الْكَيِرنَ (41[الأعراف] بتوكيد الجواب. 

وقوله: | 

« لين لم يَرْحَمَنَا ْنَا وَيَْْرَ نا َحكُوتنٌ يرت الْخسري> (] 4[الأعراف] 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 


فالثالثة آكدٌ من الثانية» والثانية» آكدٌ من الأولى وذلك حسبما يقتضيه 
السياق . 
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صدصض 


قال تعالى في سياق الآية الثالثة: ظ وك سقط فت أيدِيهمَ وَرَأَا أنَّهُمَ هد 
غولبل برحَمَنَاربَاوَيَفْوِرَ كَالحكُوتنَ يرت الخيريت> 79ا4[الأعراف] . 


وهذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهاً لهم؛ وهو 
كفر صريح وضلال مبين » ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة زيادة 
على توكيد الجواب : « لينل يَرحَمْتَاركَوَيَمْوْرَ كَالْحَكُوكنَ يرت اليرت ؟. 


وأما الآية الثانية التي هي: «وَإن لَرْ تَْفِرَ لنَا وَرَيَحَمََا لََكْوكنَ مِنّ 
لْحَسِرنَ (49[الأعراف] فهي على لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة التي 
نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإن معصية قوم موسى كفر 
لأنه عبادة لغير الله» ولم يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته 
لربه» وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أن 
تخرجهم عن دينهم ثم يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال 
فقال: «وَرَأوا أَنَّهُمْ قَدَ كَلُوا »© ولم يصف آدم بذلك. فلما كانت المعصية أقل 
حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد. 

فالأول آكد لأن المعصية أكبر. فالتوية وطلب المغفرة يكونان 
على قدر المعصية. 


وأما الآية الثالئة وهي قوله تعالى: «وَإِلَاتَِْر لي وتَرَحَمنَ أحكُن ين 
ألْحسِرِينَ :نز 14[هود] . فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك أنه سأل ربه أن 
ينجي ابنه من الغرق» لأن الله وعده أن ينجي معه أهله فقال:2 ربت إن أبنمِنٌ 
ملي وَإِنَ وَعَدَكَ لْحَقُ . . . 142هود] فقال الله له: 8 إلى ين أَميلك ِنَم عم 
مَبْرُ ساح فا سمالت لَك بيعِة إِيّ ِلك أن كَكْرنَ من الْجهينَ 4[هود] . 

فطلب نوح من زبه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: لقال رَتَ ِف أعُود يلت 
أن أنتكك> مالس لى بو مولام لي وَترْحَمَ أحكن ين ارين (ا4[هود] فهذا 
لنضن بمعصية كمعصية آدم» وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين» فبين 
الله أنه ليس من أهله لأنه كافرء فطلب من ربه المغفرة لما سأل» ولذلك لم 


للد 


يأت الكلام مؤكداً. فأنت ترى أن التوكيد يتناسب وقدر المعصية. 
فلما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما كان فعل 
آدم معصية لربه أكده بالنون. ولما كان فعل بني إسرائيل كفراً 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة؛ فالخسران إنما يكون على قدر 
المعصية ولا شك. 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: « لين لَمْ يَحَمَنَا 
رَبْنَا وَيَفْهْرَ ناه بخلاف الآيتين الأخريين» فإنه قدم المغفرة على الرحمة. 
وذلك لأن الرحمة أعمٌ وأوسع من المغفرة فإن الرحمة لعموم الخلق حتى 
البهائم. ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم يعيشون في رحمة الله. 
فالبهائم تعيش برحمة اللهء والبهائم تتراحم فيما بينهاء ولا يصح وصفها 
بالمغفرة فإذا طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له في شيء بعد. فالمغفرة تأتي 
بعد الرحمة وهي رحمة خاصة بالمؤمن فالرحمة تأتي أولاً * ثم المغفرةء» فمن لم 
يرحمه ربه لا يغفر له. ومن غفر له كان مرحوماً ٠‏ وليس كل مرحوم مغفوراً 
لهء فالخلق كلهم في رحمته. ولذا قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على 
المغفرة» فهم كانوا أحقاء بأن يطردوا من رحمة الله إذا ما بقوا على ذلك». ولذا 
طلب هؤلاء الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في رحمته ثم المغفرة 
فيما بعد. وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم» فإنهم حذروا أن يؤيسهم زبهم من 
رحمته» فأرادوا أن يشملهم ربهم برحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة» 
بخلاف الآيتين السابقتين فليس الأمر فيهما كذلك9؟ .: 

فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« اث كد ألك لل لول م الصمل م تيع اليش مصأ رك لل رك 
ِب لمان اللتسطوات وَمَاف الْأضْوإك لَه مو ليوك اكبيد 7 أل ترأنَ َه 


)١(‏ انظر (معاني النحو) 4/ 006 وما بعدها. 


"4 


سَئْرَ كر نان انرس وَالْدلك من بى لخر بأمرو. نيك ألتسّآء أن نهم عل انض إلا 
دي إن أله يلاس روف تيم نوي:4[الحج]. 

وقوله: 

« نوماي لوت وَالْارْض' ِنَأ هو ال اليد )4 [لقمان] . 

وقوله: 


ع 


< ون بهد مامد فد َه يللين 14العنكبوت] . 

فقد قال في آية الحج: « وَل لله لَهوَ الْموبُ الْحَيِيدٌ ج4[الحج] وقال 
في لقمان: 9 إِنَأَلَهَ هو أَلْمَنٌ ليد نزم4[لقمان]. فأكد الغنى في الحج أكثر مما 
في لقمانء إذ زاد اللام فيها فأدخلها على (هو). وذلك أنه ذكر في سورة الحج 
من نعمه على خلقه وألطافه بهم ما لم يذكره في لقمانء وفصل في الغنى في 
سورة الحج ما لم يفصله في لقمان فقد قال: لَمُمَاف أَلتَموتِ مَبَافف 
لْأَرْضٍ . . . :وي 4[الحج] بتكرار الاسم الموصولء. وأجمل ذلك في لقمان 
فقال: ©إِلَّهِ مَا ف لسَموتِ وَالَيض . . . :ؤي 4[لقمان]. فلم يكرر (ما). فلما 
فصل في الحج وزاد على ما ذكره في لقمان. زاد اللام في الحج فقال: 
« لهو الْعَك الحَِيد 49[الحج] . 

وأما السياق في العنكبوت فيختلف عما في الحج ولقمان وذلك أنها في 
سياق الفتن والابتلاء قال تعالى:. « الم ري أحييب النّاس أن يركوا أن يووا امكسا 
وَهُمْ لا يُنْتَمُونَ 7 وَلْقَدْ كَتَدَا لذن ين مََلِهمَ عَلِملَنَّ أله اليرت صَدَوا وَيَعْلَمَنَ 
ألْكَدِبينَ نري 4[العنكبوت]. 


ثم قال: « ومن بهد َنم بهد لَفْسِدة إنَ هّن من الْمَدلَمِينَ )4 [العنكبوت] 
فاختلف التوكيد والخاتمة» فقد جاء بضمير الفصل وتعريف الغني وزيادة اللام 
في الحج. وجاء بضمير الفصل وتغريف الغني من دون اللام في لقمان. 

ولم يأت بضمير الفصل ولم يعرف الغنيّ في العنكبوت . 

وذلك أنه في الحج ولقمان ذكرٌ لملكه وسعته وقدرته ونعمته على الخلق. 


١] 06 


وأما في العنكبوت فذكر غناه عن خلقه. وثمة فرق بين الغنيين فالأول: غنى 
ملك وإفاضة رحمة ونعمة» والثاني استغناء عن الآخرين. وأنت ترى فرقاً بين 
قول الخليل : 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غِنىَ غير أني لست ذا مال 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضل. 

فلما فرق بين الحالين فرق بين التعبيرين. 

ثم أنظر إلى خاتمة الآي في كل منها فإنه لما كانت سورة الحج في تعداد 
نعمه وألطافه على خلقه قال: (الغني الحميد) أي : الذي يُحمد على نعمه؛ 
وكذلك السياق في لقمان. وأما في العنكبوت فلما كان السياق في ذكر الفتن 
التي نسأل الله العافية منها لم يقّل: (الغني الحميد) بل قال: (غني عن العالمين) 
أي : غنٌ عن جهادهم. فسبحان الله رب العالمين. 

« إِنَرَيَكَ سرد م لقاب وَإِنَهلمفور يحم 513 [الأنعام] . 

وقوله: 

« إِنَرَبَدَك لسَرِيعٌ لعفا وَإِنَّمُلتَمُود يسم ززا4[الأعراف]. 

فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: (لسريع العقاب)» أما في 
الأنعام فأكده ب (إن) فقطء وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذُكرت في سياق 
العقوبات العاجلة في الدنياء وأن الأية في الأنعام ذُكرت في سياق العقوبات الآجلة 
في الآخرة. فقد قال تعالى في (الأعراف): 9« قَلما ُو مَا دروا بوم أنينا لذن 
نمَو عَنِ ألشوء وذ لذي طَلَمُوأبَدَاٍ بيس يما كانوايَفُسقُوت لإزّك ما ماعن مَا موا 
عَنهُ قن لح نوأ رده حتيدِي> 9 وَإذ تََذَ وَبْكَ بَبعََنَ ليه إل يوم ليدم من 
يسومهم سوء الْعَذَاب إِنَّ رَبَمَك لسَرِهع ألْمِقَا وَإِنَمٌ لَمَمُود يحم 4433 [الأعراف] . 


أجل 


وقال في سورة الأنعام : « عَلارْد واد وذد لين ِل ريك جك مِِتَتَفَكرُ يما ثم 
فيه لفون :4 [الأنعام] . 

فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب بن 
واللام» ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة العقاب 
لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. جاء في «البرهان) في هاتين الآيتين أن 
«الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: (لسريع العقاب) 
دون هناكء أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية 
بعد المسخ في سياق قوله: «وَإِدْتَأَد رَبّكَ لعن عليه إل يَوْمِالِْيدمَوَس يَمُومُهُمَ 
سْوء الْمَدَاب . . . 2[الأعراف]. فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل وهو مناسب» 
بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله « ثم ِل رَيَكرٌ 
َيَصدَكد بيتك ما كُمُم فِهِ دلِفُونَ 4:5 [الأنعام] فاكتفى فيه بتأكيد (إن). 

ولما اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد لفظا 
بإن واللام»”"' . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

< إِنَّأْلسَاعَةَ لبه لَاريب فِيِهَاوَلكنَ كك ألنّا ين لَا بؤمبب 49 [غافر] . 

« إن التاعةءَإنةٌأكَدُ نه لجر كل َس يمان :142طه] . 

فأكد إتيان الساعة بِإِنّ واللام في غافر وبإنّ وحدها في سورة طه وذلك 
لأسباب عدة منها: 


إن الكلام في سورة غافر على الكفار الذين ينكرون الساعة فقد قال: 8 إنَّ 
ألذ ست جد لوت يف ايت أله ِسَبْر لطن أتَنَهُمْ إن ف مشدُورِي: إلا حك كَاهُم 


."537-7550/١ البرهان 5/ 57-55 وانظر ملاك التأويل‎ )١( 
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ِو كذ يمه إكمّ هْوَ لتيِيغ بير 4):2[غافر] ثم قال: ظ إن ألسََاعَةَ 
لآب لريب به وَيْكنَ حك ناي لَايتمبوج نم4 [غافر] . 


أي : لا يؤمنون بالساعة . 


أما في سورة طه فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر لها. ولذا 
أكدها مع الكافرين الذين ينكرونها أكثر مما أكدها مع موسى عليه السلام. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى فقد قال تعقيباً على إتيان الساعة في سورة 
غائر: « وَلكنَّ أكتر ألدّاين لا يمرت » فحسن أن يؤكد إتيانها إذا كان أكثر 
سجر كل نفس بِمَا سس زي4[طه]. 

فسياق كل من الآيتين يقتضي أن يضع ما وضع وأن يحذف ما حذف. 

ومن ناحية أخرى إن الكلام في سورة غافر على الساعة والقيامة بل إِنَّ جو 
السورة هو في الكلام على الساعة.. قال تعالى : « وَإدْ يَتَسجُوت ف ألبَارِ فَيَقُولُ 
السّعَمتوًا لذي استحكبرقا إنَا كنا لَكمْ تبعا مهل أنشر مُفْبُوتَ عَنَ يبا 
لثَار 45 [غافر] . 

وانظر الآيات من 77-1٠١‏ فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه السورة. 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: إن العرب تحرص على التوكيد في 
موضعه وتركه في غير موضعه... والخطاب لقوم كفار ينكرونها. والتي في 
صورة له يلات لموسى عليه السلام وهي ضمن كلام الله تعالى 9 إِذْه ناريك 

وقال: 8. . وَأَقِ أصَكَة كرف :27 إنَّ ألكامة َيه عاد أَخْفيهًا . . . :2 » 
[طه] ولم يكن موسى عليه السلام ممن ينكر ذلك فيؤكد الكلام عليه توكيده 
على منكريه والجاحدين له. على أنه تحميل له ليعلم قومه وهو: « فَلَا يَصَدُنكَ 
عَنهَا ص لا يمن يجا وَأَنّسمَ هيده فَتَردَئ 1ط ه] - فإذا كان الأمر على ما بينا وضح 
الفرق بين الموضعين بالذي ذكرناه»7' . 


)١(‏ درة التنزيل 24١7-141١‏ وانظر ملاك التأويل 716/7 وما بعدها. 
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ومن ذلك قوللنه تعانئ : 


2ج سس مه 


ِنَّدلِكَ ين عَرَرِ الور 47[الشورى] : 
وقوله : 
« إِذََّلك منْعَرْ م الأمور 4 [لقمان] . 


فأكد ما في الشورى ب (إنَّ) واللام وأكد ما في لقمان ب (إن) فقط. 
والسياق يوضح سبب ذاك. 


قال تعالى في الشورى : « وَلْمَن صَبر وعَفَرَِنَّ دلِكَ لمن عر أ[ كر 47 [الشورى] . 


وقال في لقمان: 8 يَْمْقَ أقِوِ الصصلؤة وأمرْ بالمعرو أنه عن لكر وأَصِيرٌ عَلّ مآ 
2 ف نى حرج 2و 
أصابك إِنَِك مِنَعَرْالأمور :4:2 [لقمان] . 


فقد أوصانا ربّنا في الشورى بشيئين: الصبر والمغفرة لمن أساء إلينا فقال: 
« وَلَمّن صَبرَوَعَمَرٌ. وأوصى لقمان ابنه بالصبر فقال: «#وَأصير عل ما أصابك ». 


والأول أشقى على النفس من مجرد الصبرء فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: 8 إنَّ 


ذلك منْعزع الأمور ن» . 


جاء في (البرهان) للكرماني: إن سبب ذلك «لأن الصبر على وجهين: صبر 
على مكروه ينال الإنسان ظلماً كمن قتل بعض أعزته. وصبر على مكروه ينال 
الإنسان ليس بظلم كمن مات بعض أعزته. فالصبر على الأول أشد والعزّم عليه 
أوكد. وكان ما في هزه السورة من الجنس الأول لقوله : « وَلمن صَبرٌ وطَفَرَ » 
فأكد الخبر باللام. 

وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده باللام:”" . 

ومن ذلك قوله تعالى : 


سس اده ؟ عمد 


وَمَن يِل يعَمةَ أو من بََدِ مَاجَاءَهُ من أله كَرِيدٌ الِْقَاٍِ (4[البقرة]. 


. 858-1411 البرهان 477 وانظر درة التنزيل‎ )١( 


حل 


وقوله 5 
< وَتسَاوَو] عل أَلْرْ وَاللْقوَىْ ولا تَمَاووا عل الائر وَالْمَدونِ وَانَّقُوا أن إنَّ أَّهَ َدِيدُ 
َلْعِمَابٍ :::4[المائدة]. 


وقوله: 


< 2 


وم نُكَِِق أله وَرَسْوكمُ رك أنه مَدِيدُ ألَهِقَابٍ 4 [الأنفال] . 

فكلها قال فيها: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً ب (إن) وحدهاء في حين 
قال: «وَيسَتَسْيِنُوبَكَ اَيَو صََلَ الْحْسََةٍ وَصَدْ حلت من لهم الْمتلت وَإِنَّ ريك لذو 
مَفْفِرَةَ ناس عَلَ ظُْمهِمٌوَإِنَ ريل لَسَدِيدُ لقان نوية4[الرعد]. فأكد ب (إن) واللام. 

وقد زاد اللام في الرعد لما مر قبلها من ذكر العقوبات وهو قوله تعالى: 
« رَكَدْ حَكَتَ من قَْلِهِمٌ الْمَتَْتٌ » ولما ذكر من عقوبات الكافرين: «وَأوْلَيِكَ 
العْدَلُ ف أعناقهم وأو ىَ ص صنب ألنَارِهُمْ فيا خَلِدُونَ (4[الرعد] . 

وليس السياق كذلك في الآيات الأخرى ولا شيء فيه. فلما كان السياق في 
الرعد سياقّ العقوبات اقتضى زيادة توكيدها. 

وشبيه بذلك قوله تعالى: 

ال-2 تلاس 2ع 2 2 2 مسد 0م -- 0 ع موك بر .وبي صورم 

ٍ إِنَْاعَرْمَ ملِِحَكُمٌالْمَيَيَة والدَموَكَُمَ اليخنزير وَمآ أُهِلّ يو. لير أن عَم أضطرٌ عير 
باع وَلَاعَادٍ ََا م عليه إن أله حَمُورٌ تك 452 [البقرة] . 

وقوله: 

َم حَافَ من مُوسٍ جَتَمَا أو إنما تأضلح بهم قل إثم عَليِة إن أله عَمُودٌ 
تَحِيِمرٌ 72 4[البقرة] . 

وقوله: 


« دن صو داهم كدَكَ جزآ4 لبن > بن ون اله حمر حي 44 [البقرة] . 


ادا 
ع 
الل 

١١ 
جاع‎ 
مر‎ 
له‎ 


بَعَد ذَلِكَ وأصكحوا فإنّ أله هود يحي (و4[آل عمران] . 


حل 


وقوله: 

ٍ من آضظرٌ ف عَخصَة غير مُتجَانِضٍ لَإِنْمِ قن أله عَُورُ يحي 472 [المائدة] . 

وقوله: 

« هَمَنِ أضْطرٌ عَبرْبَاغ وَلَاءَار وَإنَّ ريلك حَفُور يحم 49[الأنعام] . 

فكلها أكدها ب (إن) وحدها وهو قوله: « فَإِنَ لَه عَمُورٌ يّحِيمٌ4 أو (ربك) في 
حين قال: 

« رَإِنَتَسدُوانْمَةَ أله لا مصوهاً إرك أنه لمَفُور تح نيا4[النحل] . 

فأكدها ب (إن) واللام . 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته 
به ولطفه بخلقهء فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان من دفء 
وركوب وحمل للأثقال وغيرها. وذكر منافع الزروع» وذكر نعمته عليه في البر 
والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم» فناسب ذلك تأكيد المغفرة. 

وليس السياق في الآيات الأخرى كذلك ولا شيء .منه فيه. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في آية الرعد في ذكر العقوبات أكد العقوبة» 
ولما كان السياق هنا في ذكر النعم والألطاف الإلهية أكد المغفرة فوضع كال في 
موطنه الذي هو أليق به. ومن ذلك قوله تعالى: 

. إنَ سه مرِئُ عَرِبٌ 4:9[الحديد]‎ ١ 

وقوله: 

. إك لله موك عَرِيرٌ :4:7 [الحج]‎ ١ 

فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام في الحج دون آية الحديد وذلك أن سياق كل 

قال تعالى في سورة الحج: 9 أن لِلَِينَ تلوت بِأَنَهُم ظُيِموأ وَإِنَ اله مَل تَصْرِهِرٌ 


742122 


ع حر مك 2 24 وم م 2 46 فم 
قي <> ان موأ ين يرهم بِمَيْر حي إل أت يَمُولوا رين 


1١/١ 


ا 1 ال 10 رب 


8 
هن صم ِو و م . #“-- 2 م - . دع ا ير 0 ََ 
بَعَضَهم بِبَعْض رمت صَومِعٌ وبع وصلوات ومسدجد يذ فا أسم لَه حكيرا 
يه 2 وس م 0 ٍ- و 3 

وامنصريك> الله من ينصصرة: إرك أله لووك عَرِيرٌ ززيا[الحج]. 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء 
بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلماًء وقد ذكر أن الله قادرٌ على نصرهم وقد 
وعدهم بالنصر فقال مؤكداً ذاك: « وكنصريك> لمن يتصر:» ولا شك أن النصر 
يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» وقد ناسب تأكيدٌ النصر تأكيد 
القوة. 

وليس السياق كذلك في الحديد. قال تعالى: «لْمَدَ أَرَسَلْنَارسُلنَابالِيَدْتِ ونلا 


0 00 سس صو صا ةرك ]سس 2س ص 2 سقعير يا عو لسار 
مَعَهُمْ الكتمب وَآلْمِيرات لِيقُوم لاس بِالْقِسَطٍ وَأَرَْنَا لَلَرِيدَ يِه بأْس سَّدِيدٌ وَمنقِمٌ 


ا 17 0 


ٍ_ ا يا مغر ده 6( >2 2 24 #. 
ناس وليعلم أله من بَصرء ورم ألمي إن له َو عرز (:4[الحديد] . 


فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنين» بل فني سياق نصر المؤمنين لدعوة الله ظ وَلعَلَم أله من يتصرة ورْسم 
ميب ©. فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته؛ والثانية في 
نصر المؤمنين لدعوته. 


فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد. 


فسبحان الله رب العالمين. ما أجل هذا الكلام وأعظمه وأفخمه ! لقد جل 
هذا الكلام عن أن يكون له نظيرء كما جل قائله عن النظيرء فإنه ليس كمثل 
كلامه كلام كما أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


يفن 


التشابه والاختلاف 

في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى ولا تختلف عنها 
إلا في مواطن ضثيلة كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة. أو في نحو ذلك. 
جزئياته قائمآً على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز. وكلما تأملت في ذلك 
ازددت عجباً واتكشف لك سر مستور أو كنز منخبوء من كنوز هذا التعبير 
العظيم . 

فمن ذلك استعمال لفظ (مكة) و (بكة) لأم القرى. 

< د أدب وْضعَ اس لَلّى كله مار َهدَى إلتلوية :ما زه دن يت َعَم 
ا عَلَ ألدّاس حِجٌ ليت من آسْتَطاءً إل مببيلا وَمَن كَفَرٌ َنأ 
معن الْمَلَمِينَ ::4[آل عمران] . 

فاستعمل اللفظ ()بكة بالباء في حين قال: 

«ومر الى كن لديم َك وري عتم يبلن مَكْه م بر أن أظفركم عبتم وكانَ هيا 
َمَلُونَ بصِيرا :4:0 [الفتح] . 

فاستعمل لفظ (مكة) بالميم وهو الاسم المشهور لأم القرى. 

وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج : 8 وَيِنَ عَلَ ألتَايس 
حِجٌ ليت » فجاء بالاسم (بكة) من لفظ (<البك) الدال على الزحام لأنه في 
الحج يبك الناس بعضهم بعضاء أي: يزحم بعضهم بعضاء وسميت (بكة) لأنهم 
يزدحمون فيها('؟ , 

وليس السياق كذلك في آية الفتح؛ فجاء بالاسم المشهور لها أعني : (مكة) 
بالميمء فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه والله أعلم . 


. 89 انظر مفردات الراغب‎ )١( 


دفن 


ولا مانع أن يكون ذلك لكلا السببين. 
ومن ذلك قوله تعالى: 


إن دوا حيرا أونْحَمُوهُ أو تَْفُواعَن سْوو فَإِنَ أنه كن عَقُوا َرَا 43[ النساء] . 


وقولله: 
< نموا سيم أو ضعو َإنَ لَه كت يحل َو حَِيسًا ((4[الأحزاب] . 


فقد قال في آية النساء: 9 إن ثُبَدُوأ سَيا» وفي الأحزاب: « إن تَبّدُوا سينا 
وذلك أن آية النساء وردت بعد قوله تعالى: 8 +#لَايِبٌ أمَّهُ الْجَهْرَ إْلسّوَوونَ الْقَوَلٍ 
ِلَامَن طَرٌ ...»> فذكر أنّ الله لا يحب الجهر بالسوءء ولذا قال بعدها: #8 إن 
دوا حَمر)ا» أي: إن تظهروا خيراء وهو عكس الجهر بالسوء. فالله سبحانه لا 
يحب السوء ولا الجهر به بخلاف الجهر بالخير. 


وأما في آية الاحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والظاهرة فقد 
قال قبلها: « وَأمّهُيَْلَهُ مان هُلُويِك) . . . 42[الأحزاب]. وقال « وَكَانَ لعل هل 
تَوَو ربا :47[الأنحزاب] وختم الآية بقوله : « فَإنَّ أله كرت يحل سَيْء مَلِيِما 29 4 
[الأحزاب] ومعنى الآية إنه يستوي عنده السر والجهرء فناسبّ أن يقول: # إن 
يَدُوا سكا أَوْتُخْفُوه» لا أن يقول: « إن لْيدُواسَير)ا» هذه علاوة على مناسبة كلمة 
(شيء) الواقعة قبلها وبعدهاء فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها. 


هذا من ناحية. 


)١(‏ انظر (معجزة القرآن الكريم) 517 /ال19. 


نكن 


ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي 
سورة النساء اثنتي عشرة مرة”'"2 ولم ترد في سورة الأحزاب إلا مرتين”"'. 


وأن كلمة (شيء) ترددت في سورة النساء إثنتي عشرة مرة” وترددت في سورة 


الأحزاب ست مرات”؟؟؛ فإذا كان الكلام يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل 
آية فمن الواضح أن تختار كلمة (خير) لآية النساء وكلمة (شيء) لآية الأحزاب . 


فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين: جهة المعنى والسياق. وجهة 
اللفظ . 


فانظر أي تعبير هذا؟ 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« الوه حَيَتُ تنشو وز وهم من حبك ابوك والْذتة أهَدنَ لعل :4 [البقرة] . 
وقرمله: 


وَالْمَسْحِدٍ الْعَرَامِ وَلَِرَاجٌ آهيو- مِنهُ أكبرٌ ند هه وَالفِدَهُ أحكير من المَدلٍ 2 4[البقرة] 
فقد قال في الآية الأولى: (أشد) وفي الآية الثانية: (أكبر) وذلك لأن الكلام في 
الآية الثانية على كبيرات الأمور فقد مر فيها قوله: « قُلَ قِتَالَ ضِهِكَبِيرُ» وقوله: 
« تَإِعَرَاجأَهَلِوء مِنْهُ َك عِندَام4 فناسب ذكر (أكبر) فيها. 


وليس السياق كذلك في الآية الأولى» وإنما هي في سياق الشدة على 
دمر ره لمي 2 در وه 2 


الكافرين فقد قال فيها: «وَاتلُومْ حت ينوس وَكزجوهم يَنْ حبك مهوي والنِذَتة لد من 


)١(‏ انظر الآيات: 0319 9ل اق كاف كت لالاء 4ل لالال شالك أككء علالل 
١/ا.‏ ْ 

(1) انظر الآيتين: 219 50؟. 

) انظر الآيات: 25 كك كلل الى لال 7 014 فى ته 1# ل الال 

(4) انظر الآيات: لاا .4٠‏ 267 054 (مرتين): 08. 


١و7‎ 


لقتل نز 4البقرة]. وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر (أشد) فيها بخلاف الآية 
الثانية . 

«وَيفَرْمِ ا 200 هر د]. 

ووردت في غير هذا الموضع كلمة (أجر) يدل كلمة (مال). فقد جاء في 
سورة يونس على لسان نوح عليه السلام : 

ٍ من سر مَمَاسَأْلتكريِن وجري َالَأ . . . 448[ يونس]. 

وجاء على لسانه أيضأ في سورة الشعراء: 

« وبا أستلك عَببه من لجر نجي لا عل رب الْعَلِينَ 4 [الشعراء] . 

وكذا وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء انظر: 
(سورة هود 0١‏ وسورة الشعراء لا1١» 18٠ ؛١54 .2١50‏ وسورة سبأ /ا4). 

وسبب ذلك أنه في الموضع الذي وردت فيه كلمة (مال) وقعت بعدها كلمة 
(خزائن) «ولفظ المال بالخزائن أليق»”'©. فقد جاء على لسان نوح عليه السلام 
في هذا الموضع قوله: « ولا أقُولُ لك عِنرى حَرَآينٌ لَه . . . 5 1[هود] فناسب ذكر 
المال ههمنا بخلاف المواضع الأخرى. ط١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: 

<تَإِةَ كي في الأتير ره شير ينا في بطو من يتن هر ود نا حالصا سينا 
ُلشَّدرِيِينَ > 4[النحل] . 

وقولله: 

«وَإِنَّ ل في الأن تم يِب نهب ينا فى يليا : ولد يبا متهم كديرة ويبًا 
نا ُو 000 
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١ك‎ 


فقد قال في آية النحل: «شُتَقِيك ين في بُطُونِ. 4 وقال في آية المؤمنون: 
< مقي ماف بُظونها» . 

وسبب ذلك أن الكلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام. 
واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج من قسم من الإناث. وأما في آية 
(المؤمنون) فالكلام على منافع الأنعام من لبن وغيرهء فقد قال بعد قوله: 
ء مئان بظوها4 : « ولك وَامئقعٌ كروتاتا كوت ()14المؤمنون] . 

وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثها صغارها وكبارها. فجاء 
بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من 
عموم الأنعام؛ وجاء بضمير الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام. فلما كانت 
الأنعام في الآية الثانية أكثر جاء بالضمير الدال على الكثزة. وهذا جار على وفق 
قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف 
المذكرء وذلك في مواطن عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهاء وذلك نحو 
قوله تعالى: 8 #وََالَ نِسْوَةٌ » بتذكير الفعل (قال). وقوله: ظ #ثَالتٍ الْأعرابُ 
امنا » بتأنيث الفعل» فإن التذكير يدل على أن النسوة قلة بخلاف التأنيث» 
وهذه قاعدة معروفة لا نريد أن نطيل في شرحها وبيانها. جاء في (درة التنزيل) 
في هاتين الآيتين: «أن الأنعام في سورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد 
به بعضهاء ألا ترى أن الدَّر لا يكون لجميعها وأن اللبن لبعض إنائها فكأنه قال: 
< تَإِن لكف الأش لَه قياف بُطُونِ.. ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه رد إلى 
النعم لأنه يؤدي ما تؤديه الأنعام من المعنى. والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة 
التي بيئا . 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين لأنه قال: «لُْقِيك ماف بويا ولك 
ها مقع كشيرة ويمنها تأ لون( وَعليبا وول الهلا منُونَ 459 فأخبر عن النعم التي في 
أصناف النعم إنائها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان في الأول 
ذلك”' . ٠‏ 


)١(‏ درة التنزيل 14؟. 


يفن 


. ومن ذلك قوله تعالى: 
َه خْبْود الوب وَالْرضْوَكنَأهَه ميم كيدا م4 [الفتح] . 
وقوله: 
< ونه جُمُوهُ اتوت وَالْرْض وكانَ قير حكيمًا (4[الفتح] . 
فقد قال في الآية الأولى : « وَيَانَ أَّهُ ليما حَكمَ» وقال في الآية الثانية : « عَزيرًا 


حَكِيمًا ©. قيل : وسبب ذلك أن الكلام الأول متصل بإنزال السكينة وازدياد 
المؤمنين إيمانآ فقد قال قبلها: « هُوٌ الى أَنْلَ ألتَكِئة في لو المُؤْمِنينَ لاوا مدنا مع 
إستيهم وَيلهِ ُو ألسَمَوت وَالأرضٍ . . . نري 4[الفتح] فهذا موضع علم وحكمة 
فقال: 9 عَليمًا حَكيما» . 

وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات فقد جاءت بعد قوله: 
« وَيُسَؤبت الْمَتَفيِ لمكت وَالْمشْرِوي والْمشْرطت الظآنيت بأَّه ظرك لسو عَم 
دأيرة يي َه حلت وَلمَنهمَ وَأعدَ لهم جَهَئم وَسَدْتْ مسرا لزي وه جُيُودُ لصوت 
وَالارض ٠ ٠ ٠‏ :14)2الفعم] فهذا موضع عزة وغلبة وحكم فقال: ل عَرِرَاحَكيمًا4. 

وشبيه بهذا قوله تعالى : «كَأََلَ كد عَلبومَ دنهم مَتَسَافيبا زو وَمَمَانِمَ كر 
أدتبا وكنَ م ريا حَكيمًا 45:3 [الفتح] . 

فهذا في نقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغلبة 
وحكم فقال: ظ عبرا حكيمًا 4 . 

00 برا أن أله يبظ ألرِيْقَ لسن يمام يَعَهُ ريني إِنّ في دَلِكَ كبن لْقَوْوِ 

وم مون 41 [الروم]. 
وقولله: 

«وَلَمْ يلما أن للّه يَمئظ ال لمن يناه وَيتْدرٌ إن فى كيلك لآيني لَعَد 


يمون 43[ الزمر]. 


. 459 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 
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فقد قال في آية الروم: « لولم وَأ وفي آية الزمر: ؤَوَلْم يَمْلَموا» وذلك أن 
ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة الزمرء وألفاظ العلم في 
الزمر أكثر مما في الرومء فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات17) وفي الزمر ست ا ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة 
مرة”" وفي الروم عشر مرات”؛2. فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم. 

ثم انظر إلى طريفة أخرى في التعبير فقد جاء بفاقدي البصر في سورة الروم 
فقال: « وما أَنتَ به" 0 .. 449[الروم] وجاء بفاقدي العلم في 
آية الزمر فقال: كل مكبر فَمَبرَ هو تَأْمُرون أعبدُ أن هلوت 49 [الزمر] . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

«وَيَ يْقَحُ في الور هَتَمَ من في أَلسَمَوات ومن فى الْأيّضِ إلا من كس للد وكلْ أتوه 
داخرِينَ مم4 [النمل]. 

وقوله: 


9 وَبْقِمَ في ألصُور فَصَعِقٌ قَ من فى أَلسَّمَوتٍ و" من في الْأَرْضٍ إِلَامَنَ مآ أَدم نِم فيه خرن 
َكَاهُمْ ارود (417[الزمر] . 

فقد قال في النحل : «فَمَرْعَ » وفي الزمر: «فَصّعِقٌ4. وإنما قال ذلك في 
الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله: 9 فَإِدَاهُمْ قيَامينَظرونَ )4 فإن ذلك في مقابل 
الصعقة؛ في حين ختم آبة النمل بقوله: ١‏ يت وهو المناسب للفزع 
إذ معنى داخرين : صاغرون» فئناسب كل لفظ مكانه الذي وضع فيه . 

ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: « من جاه باسك فلم حير مَنْهَا وهم من فرع يومي 
7 4:4[الدمل] فأمنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق نى يوم القيامة . 


)١(‏ انظر الآيات: 3 5ل لالاء ك, 4ق ٠ف‏ (له., 

)١(‏ انظر الآيات: ١ل‏ ل حرف ١٠5ء‏ الت ملا 

(5) انظر الآيات: /42 (مرتين)» 355ء 03574 739 247 14 (مرتين), 57, .7١‏ 
(4) انظر الآيات: ا“ لاء الا 714 3٠‏ 4ل 010804 (مرتين)؛ 04. 


لحن 


ثم انظر مزة أخرى كيف ناسب ختام السورة أولها وما ورد فيها من فزع في 

ةا هوض :وذللك قزل جتعالى: تاراما مَك كبا جآة وَل مُذرا وَل يقب بنشوبى [ 
خف إِفلَايحَافٌ لدَىٌ الْمرَسلُوبَ لزي [النمل]. 

وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر قوله تعالى: إِنَّكَ عَيْتٌ و 
ين :4[الزمر] وقوله : « مهتوق الأنشن و مَوْتِهاوَالقٍلر تمت يف تاه 
0 عا الموت وَررسِلٌ الأخرمة إك لجل مُسَمَى . . ٠‏ 402[الزمر]. 

جاء في (البرهان) للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله: لمَمَرِعَ» «موافقة 
لقوله: 8 وهم من فزع يوميلٍ ءَامِمُونَ © . 0 الزمر بقوله: «فَصَعِقَ ١#‏ موافقة 
لقوله : 2 ونم مسن لأن معناه: مات»76١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: 

د يتأيّها) هما ألنَاسُ إن تشم َس َس لتك ثرا كمون قوشم مِنْ علققر 


كرصن مُسَعَو لقو مغ ص عَلْفَو َب كم و ا 2 
حخْعَكُم طلا شر لتم با أشدسط بسكم تو بت ينحكم تَ بد 13 5 


شر بلصكبكا بن بن تند كبارت الى لين عق اثمة أ 
ورت وَأَنْبَسَتَ من حكُلٍ رع بهيج :42[الحج]. 
وقوله: 


ومن ايه اْبَلُ وَالنَهَادُ وعمس ولق لا كنجثا يشنين ولا ِنَم 
وَأَسْجدُو أنه الى حَلْفَهُرتَ إن كُنشْمْ يد تتبُدُورت اين انتحك برها ددن عند 
رَبك يحون مايل الا روهملا 0 تسحَمُونَ 9 01 و ون مو له ال حدم 3 حَشِعَة فَإدَآ 
ألا عَلَيبًا ألما أهرت نبت إن الى كم أَحَيَاهَا لمحى أ موده إِنَمُ عَلَ كَل عئْو بك اله 
[فصلت]. 
فقد قال في آية الحج: 8 هَايِدَة» وفي آية فصلت: 8 حَشِمَةُ4 «وعند التأمل 
السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق في كَايِدَةٌ» و 8 حَليِعَة . 


.709 البرهان‎ )١( 


أن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير 
الأرض بأنها (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج . 

. وأن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها 
خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا 
الإنبات والإخراج كما زاد هناك لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجودة”'' . 


(ييت نر )24 يما كديرأ بد إيطيون وَعَهِدا أن ينول عذ . ...5 > 
[آل عمران]. 
وقوله: 


<« وَلَقَدَكَالُوا طِمَةَ الكُفْر وَكَفْرابحدَإِسْلعِوِرَ . . . :4[التوبة]. 

فقد عبر في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام» وذلك لاختلاف حال 
من عني بهما «وقد ذكر المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد 
الأنصاري؛ وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا 
رسول الله يَعِ هل له من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها إليه فأسلم وحسن 
إسلامه . فكانت حاله حال إيمان ولم يكن في إسلامه أولاً ممن عرف بنفاق» ولا أنه 
أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فكانت حاله حال إيمان وتصديق ولم يظهر 
خلافه وذلك هو الإيمان. فناسب وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

أما آية التوبة فنزلت في الججلاس حين قال في غزوة تبوك: لئن كان ما يقول 
محمد حقاً لنحن شر من الحمر. فنُمي ذلك إلى رسول الله يه فاستدعاه فحلف 
ما قال. وكان منافقاً معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه. فأنزل الله 
في قضيته: < بشت هلم ما لوا وَلَقَدَ الوا الككثر كنا بد 
سْلمِوِرٌ [زا4[التوبة] فقيل هنا: (بعد إسلامهم) مناسبة للحال»”" . 


.48 التصوير الفني‎ )١( 
.151-1١737/١ ملاك التأويل‎ )'( 


الكل 


ومن ذلك قوله تعالى: 

< وَلْتَدَ أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ في شيع الأوَلِيسَ < 2 وما يَأنييم ين يَسُولٍ إلا كاثوأ يد 
يسَكهِرْءون (زي4[الحجر] . 

وقوله: 

«وَكَمَ أرْسَلنًا من بي فى الْأوَلينَ 2 وما يأنيهم ين نَبِيِ إلا كانوا بوه 
َسَتَهِرْء ون 4:7 [الزخرف]. 

20 الحجر : (من رسول) وقال في آية الزخرف: (من نبي) وذلك أنه: ٠‏ 
لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك من يوحي إليه 
من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام. 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من 
قصد تأنيسه عليه السلام وتسليته» فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
قولهم: (إنك لمجنون) وبما جرى للرسل قبله عليه السلام من مثل ذلك. ومن 
البيّن أن موقع (رسول) هنا أمكن في تسليته عليه السلام.: فجاء كل على ما 
يجب من المناسبة 2376 

ومن ذلك قوله تعالى: 

< الْينَ تجِلُونَ اعرد رك رقن حرا شيو سند توم ةبد تتفي لزي ءامو 
ينا وَسيِعَتَ حكلٌ كوو دَجمَةٌ وَوِلما دغر لِلَدِينَ نبوا واتبَمُوا كك مفهع عَدَابَ 
يم دن رَبْنا ار تقد . ٠٠‏ 49 1غافر]. 

وقوله: 

«والتليكه بحن يمد يهم وَيَستَطْفُوت لِمَن فى الأرضٍ أل إنّ أله هو الْمعُورٌ 
ريحم نري4[الشورى]. 

فقال في (غافر) ل وَيَسَتَمُونَ لِلدِينَ امنا 4 وقال في الشورى: 
«وَسْتَْضُ ب لِمَنفِ الأرْضٍ». وذلك لأسباب عدة منها: 2 


.085 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 


ذل 


١‏ أن آية غافر ذكرت جماعة مخصوصة من الملائكة وهم حملة العرش ومن 
حولهء وآية الشورى ذكرت عموم الملائكة. فناسب أن تستغفر خاصة 
الملائكة للخاصة من الناس وهم المؤمنونء وأن تستغفر عامة الملائكة 

"- ثم لما ذكر في غافر صفة الإيمان في هؤلاء الملاتكة فقال (ويؤمنون به) 
ناسب أن يذكر من اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض. 

- ثم إن قوله: : «تأغفر لِلَّذِينَ نابو وأتبعوأ سَِيكّك »يفيد التخصيص ولا يفيد 
العموم. فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل 
الأرض» وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

4- ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن 
ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك ذكر المؤمنين وإلا فليس 
من المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 
وأما آية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك. بل ذكر فيها عموم الملائكة 

فناسب أن يذكر عموم أهل الأرضء. ولم يذكر صفة أخرى تَقَيّدُ هذا العموم. 
ثم إنه لما ختم الآية بقوله: «ألآ إنَّ لَه هو اممو لم4 ناسب ذكر هاتين 

الصفتين وقصرهما وتعريفهما وتأكيدهما ذكر العموم. 
فانظر فخامة هذا التعبير وجلاله. 


ومئته قوله تعالى 1 
« لد مَنٌ أله َل الْمُوْمينَ إدْبَصَتَ فيه رولا من أَنفسع. . . نويْ4[آل عمران] . 
وقوله: 


( هر الى بعت ف اليتس رَسُولا نَُْ. . . (:4[الجمعة] . 


فقيل في الأولى : (من أنفسهم) وفي الثانية: (منهم) وذلك «أن قولك: 
(فلان من أنفس القوم) أوقع في القرب والخصوص من قولك (فلان منهم). 
فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة. أما (من 


اتذال 


أنفسهم) فأخص فلا يفتقر إلى قرينه. ولذلك حيث ورد قصد التعريف بعظم 
النعمة به يق وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم قال 
تعالى : « لَقَّدْ جَاءَصَكُم رولك ين أنشْيِحكُمَ. . . 9ي4[التوبة] وقال تعالى فيمن 
كان على الندّ من حال المؤمنين المستجيبين: « وَلِْقَدٌ جَاءَهُمْ رسول مهم 
فَُكَدَبوه تي 4[النحل] . فتأمل موقع قوله هنا: (منهم) لما قصد أنه إنعام 0 
لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة للنجاة فقيل هنا: (منهم). . 

ولما كان لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل 
الكتاب قيل: (منهم) فناسبت هذه الاية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم 
لد و سه ولما قال في آية آل عمران: 9 لَقَدَ 

ال الكزير للد عر طاح 0100 را )0 من أنفسهم) بخصوصه 

0 ولم يكن العكس ليناسب 37:6) 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 


9 هرت الْكَر عن تَوَاضِوِية. . . 45[المائدة]. 


وقوله ا 
0 يحون الْكَرٌ مِنْ دمواققف ا :5»المائدة] 5 


فقد قال في الآية الأولى: (عن مواضعه) وفي الثانية: (من بعد مواضعه) 
وذلك أن الكلام في الآية على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وفي الثانية 
على اليهود الذين كانوا في زمن الرسول يك والذين حرفوها بعد أن دض الله 
مواضعها وعرفوها وعملوا بها م فقد قال في الآية الأولى: «١‏ # وَلْمَدَ 
ا منَهُمُ أن يكم كوم ...5 يقبي 


ع عق << 


مِكَقَهُمَ ا ممما 6 لم لو بهم قَسِيَة 1 فوت رج الك عن مَوَاضِيهة . . . » 
ا 


.١794-1١/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
وما بعدها.‎ 547/١ ملاك التأويل‎ ١78 (؟) انظر البرهان للكرماني‎ 


ل 


وقال في الآية الثانية : « وهر الْدْبنَ هاوأ سكمُوت إِنْحكَذِي ستامورت 
قوم َاحَرِنَ لز يَأنُوك يحوَهوَنَ لْكِرَ مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِكء . . . لإيا4[المائدة] فجاء في 
الثانية بكلمة (بعد) لأنها «قد تكون لما تأخر عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد 
و (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه»"" . 

وجاء في الأولى ب (عن) لأن الزمن ملاصق» فوضع كل لفظ في المكان 
الذي هو أليق به. ومن بديع ذلك وطريفه قوله تعالى: 

« ققد كَدبوا آلْحيْ مجاهم مَسَوْق يأتيح نوما ابوه يَتهرِمُونَ 4[ الأنعام] . 

وقولسه: 

. د كَنّبوا يدوم لاما انوا يمون 4 [الشعراء]‎ «١ 

فقد ذكر (سوف) في آية الأنعام فقال: (فسوف يأتيهم أنباء...) وذكر 
السين في آية الشعراء فقال: (فسيأتيهم) . 

وذكر (الحق) في آية الأنعام فقال: (فقد كذبوا بالحق)» ولم يذكره في آية 
الشعراء . ولكل من ذلك سيب يدعو إليه . 

أما ذكر (الحق) في آية الأنعام فإنه تردّد في هذه السورة اثنتي عشرة مرة”") 
ولم ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية. 
الشعراء إذ هو المناسب للجو التعبيري في هله السورة. 

وأما ذكر (سوف) في الأنعام فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد مما في 
الشعراء وذلك أن (سوف) أبعد في الاستقبال من السين. ولوضع كل من سوف 
والسين موضعها عدة أسباب منها : 
١‏ - أن المعنبين في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة 

يدلك على ذلك قوله تعالى: « للك بجع عَنْسَكَ ألا يَكْربُوا مُؤْمنِينَ ا إن كمأ يرل 
َنِم من ألتمآو َيه لت أَعَنفُهُمْ للها خَضِعِينَ 4107 [الشعراء] . 


.9١ درة التنزيل‎ )١( 


(1) انظر الآيات : 0 ٠‏ لاد كو اكت "الا (مرتين): 141114237241 1ه ك0 


186 


يَعْدِلُوت ري 4فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من الكفار 
الذين حاربوا الرسول وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

علاوة على ما في السورة من تسلية للرسول فقد قال له: لعلك تقتل 
نفسك لعدم إيمانهم فَهَوْنْ عليك الأمرء فناسب كل ذلك تعجيل التهديد 
والوعيد وليس الأمر كذلك في سورة الأنعام. 

١‏ - ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا 
فناسب ذلك مجيء السين إشعاراً بتعجيل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل 
للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ ليس فيها شيء من ذلك . 

“ - ثم إن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة 
الشعراء : 

أ - فقد أمر الرسول في الأنعام أن يقول أنه ليس عنده ما يستعجلون به من 
العذاب ظقْلَ إن مَك بَيْنَوِ ين رق وََكَدَبثر بد ما عند ما تَعَتَمْجلُورتَ 


( قل لْوْ أن عندى ما مَنْتَعَجِلُونَ بو لَبِىَ لكر بين وَبَتِسَحكُمْ وَأمَّهُ هكد 
ا للدلميرت نز . فئاسب عدم الاستعجال ذكر (سوف) ههنا. 

ب ل ورد في الأنعام قوله: < َل يقَور أَعْمَلُواً ء عل مَكَائْحكُمَ إِنْ عامل فَسَو فَسَوقَ 
1 تعلمور> نت من تكورك لَه ع عَنِبَةُ ألدّارٍ © » فذكر (سوفٍ) ولم يذكر السين 
وهو الملائم للجو العام. للسورة. 

- - ثم انظر كيف قال في موطن آخر من سورة الأنعام : « كب عل تَلْبِهِ 

.امعد مك إل يوم التكمة كاريب فِذْ :4)2 نقد ذكر انه كتب على 
نفسه الرحمة. وهذا ينافي تعجيل العقوبة. * ثم قال: (ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة). وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم انه 
فناسب ذلك كله وضع (سوف) دون:السين في الأنعام. 


كما 


د - قال في خختام سورة الأنعام: «إِنَرَيكَ سَريحٌ ألْمِقَابِ وَإِلّمُ مور يحم نوي » فلم 
يؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة. فقد أكدهما بإِنْ واللام» 
وأكد سرعة العقاب بإنَ وحدهاء كما أنه لم يؤكدها كما أكدها في سورة 
الأعراف مثلاً فقد قال هناك: < إن ريلك لسَرِيعٌ المقاب وَإِنْمٌ لعَعوذ 
يحم 55 4[الأعراف] فأكد سرعة العقاب بِإِنّ واللام؛ وذلك لما كان 
الموطن في الاعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة العقاب ولما 
لم يكن ا كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته وهذا ينافي تعجيل 
العقوبة . 

دان 0 انظر كيف قال تعالى في مكان ار من سورة الأنعام: «قُلْ سِيرُوا في 

لْأَرْضٍ ثُرّ أنظرُوا حكَيْتَ يد كانت عَلِقِبَة لكر لَحَكذ . [الأنعام] فقد جاء ب 
(ثم) الدالة على قرخي والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى : 
« قل روفي الْارْضٍ تَأنظروا حكيت كن عَيِبَهُالْسُجْرِمِينَ :45 [النمل] فقد جاء فيها 
بالفاء الدالة على التعقيب. 
ووضع (ثم) في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام 
للسورة يقتضيها السياق أيضاً من عدة نواح» بخلاف سياق آيات 00 الذي 
يفنضبي الفاء. فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالى: 8 ثم أنظروا حيتت 
عَِقِبَةٌ الْمُكَدْبنَ 0 » وختمت آية النمل بقوله: 211111 

لْمجْرِمِينَ 43 » والمكذب قد تعطى له مهلة أطول من مهلة المجرم فإن المجرم. 

ينبغي أن يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب. ولذا جاء مع (المكذبين) بثم ومع 

المجرمين بالفامء. فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي اختير لها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن التكذيب والسخرية في النمل أكبر مما 
في الأنعام فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعالى: 
<« وَهَالَ لذن كفروا أودًا مناش) وءَابَآوْا أن مُخروس 32 لَقذ وُعِد نَامَدَاضنٌ وَمَاسَآزْ) 


جر الس ص رده 


نبل إن مَددآ إل أسْلِيرٌ الْأوَلينَ :4 [النمل] . 
ثم جاء بالآية: «قُلَ سبروف الْأَرضٍ فَأنظروا . . . . 


ثم صبر صبَّرٌ الرسول بعدها بقوله: «ولا حَحْرْنَ عل َلَيْهُمْ وله 5 في صَيْقٍ مما 
يَمْكُرونَ 17 النمل] فاقتضى كل ذلك التعجيل بالفاء لا 0 


يذل 


ثم انظر من جهة أخرى إلى قوله تعالى بعد آية النمل: 8« فلمو أَنيَكوي روف 
لَك بم الَدِى مَمتَعْجلُوست :4[النمل] بخلاف قوله تعالى في الأنعام: (ماعندي 
ماتستعجلون به). فناسب كل ذلك ذكر (ثم) في آية الأنعام وذكر الفاء في آية 
النمل. لقد تبين من كل ذلك أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات 
والوعيد» فناسب ذلك ذكر (سوف) فيها بخلاف آية الشعراء. ‏ 

فانظر هداك الله أي تعبير هذا؟ 


ومن هزا الباب الاحلاف في التعريف والتنكير وذلك نحو قوله تعالى . 
عمد ص بيرهت مق 
« وَيَمملُو رت الّْبِنَ كير آلْحَيْ نيٌ4[البقرة]. 


وقوله : 
«. ... وَيَقَمنُونَ الئاه بَِير حي . . . 143آل عمران]. 


فعرف (الحق) في الأولى ونكره في الثانية»؛ وذلك أن كلمة (الحق) المعرّفة 
في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى 
القتل» والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم. 

وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو 
إلى قتل ولا غيره. أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء 
الأنبياء فضلاً عن قتلهم. فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة» وكلمة (الحق) معرّفة 
معلومة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في 
التعريف. وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلاً لاسبب 
يدعو إلى القتل ولاغيره(' . فمقام التشنيع والذم ههنا أكبر منه ثم وكلاهما شنيع 
وذميم. 

فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: 

قال تعالى: «ا.. . وَسرِيتْ مََنوِمُ الؤْكوَالْسَسحكَئَة وَيَآمُو يِتَصَسر ص هه دَلِقَ 
أتشز كا يَكختروت ,كليس أنه وَينشُورت لين بتر المَن دَلِكَ يا عَصَوا يَكَائوا 
يدوت :2 4[البقرة]. فعرّف (الحق) فيها. 


97-0١ /١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


١1848 


وقال: يتلم الله ين اموا إلا بل ين 0 
نَأ وَرِبتْ علوم ألم 2 م كا يَكْفُرُونَ تابنت َه ويَقملُوَ ايديا غير 


> 2ت 


حي كَلِكَ يسَاعَصَوا وكاو يدون 14:9آل عمران] فنكر 0 
ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل 
عمران أكبر منه في آية البقرة يدل على ذلك أمور منها: 

أنه في سورة البقرة جمع (الذلة) و (المسكنة) وأما في آية آل عمران فقد 
أكد و ر وعمم فقال: صرت 1 عَلِمُ ألذِلَهُ أبن ماد ُقِهُوأ 47 فجعلها عامة بقوله : 
(أينما ثقفوا) ثم قال: 0 عَبحٌ الْمَسَكَتَةٌ 4 .فأعاد الفعل وحرف الجر 
للزيادة في التوكيد فإن قولك: (انهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء) اكد مِنْ قولك 
(أنهاك عن الكبر والرياء). 

ثم إنه ذكر الجمع في أية البقرة بصورة القلة فقال: (ويقتلون النبيين) وذكره 
في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: (ويقتلون الأنبياء) أي: يقتلون العدد 
الكثير من الأنبياء بغيرحق . 

فالتشدم عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد ومن 
هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة أليق والتنكير في آية آل عمران أليق''2. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

«وَالْدِينَ يُتَووَرنَ مكُح وَيَدَرُونَ روجا يتريصن بأنمب َريمَةٌ أَذْمْرٍ وَعَكم شر َإذًا لََرَ 6 
أجَلَهُنَ ذلا متاح عَلَتكْْ فِيمَا َمَلْنَ يه 0 0 2 4 قر فعرّف 
(التعروق): 

وقال في آية أخرى : 

« وَالْذِنَ يُتَوَفورت مِنحكُم وَيدَرُودَ روجا وصِيّةُ رجهم مََدمًا إلى الْصَوْلٍ غَيْرَ 
شرح دنهلا جتاع كم في م قعل يف أَنضه رك من مَعْرُوون . . . :70 » 
[البقرة]. فتكرّةُ. 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ ياب المعرفة والنكرة ‏ المعرف بأل. 
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وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصةء وأما غير المعرّف 
فيراد به مالم يستنكر فعله من. خروج أو تزيّن ونحوه.. جاء في (درة التنزيل): 
«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول 
بالتعريف والباء فقال: (بالمعروف) والمكان الثاني بالتدكير ولفظة (من). 


- وده ع 2< 


والجواب عن ذلك أن يقال: إنَّ الأول تعلق بقوله: <وَالدِينَ يعن نكم 
وَيَدرونَ 0 يصن بِأنفسهنٌَ رد أَريِمَة أَذبر وَعَكْما َعَم دا بلَدْنَ أجَلَهُنَّ َلَا اح عَلَيَكَْدْ فيا 
سي نفْسهنٌ بالمعروفي . ا أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن 
في أنفسهن بأمر اللهء وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد انقضاء العدة» 
فالمعروف ههنا أمر الله المشهورء وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده. . 


والثاني: المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال 
التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود. فالمعروف. ههنا فعل من أفعالهن 
يعرف في الدين جوازه وهو بعض ما لهن أن يفعلنه. ولهذا المعنى خص بلفظ 
(من) ونكرء فجاء (المعروف) في الأول معرف اللفظٍ لما أشرت إليه» وهو أن 
يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك. وهو 
الوجه الذي دل الله عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك 
خص بالباء وهي للإلصاق . 

والثاني كان وجها من الوجوه التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة 
لذلك»”' . 


. 67-07 درة التنزيل‎ )١( 


ومما يدل على ذلك أيضاً أمور منها أن الآية الأولى ذكر فيها قوله: 

ريصن يأنفسهنّ أ أَريمَة أشْهَرٍ وحَكُرا عَم 4 فقوله: (يتريصن) معناه: يصبّرن أنفسهن 
هذه المدة ليتسنى لهن ا ثم ذكر العدة التي يحق لهن التروج بعدهاء ثم 
جاء بالباء الدالة على الإلصاق» والزواج إلصاق كما قال تعالى: هن لِيَاسٌ لَكُم 
وَأَنسْم ليا سس . مما 49 4[البقرة]. 

وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى» فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة 
التي يحق لهن التزوج بعدها. 

ومن ناحية أخرى أنه عرف (المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء 
واحد معروف. ونكر الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين. بل كل ما كان مباحاً 
لهن في الشرع فتكره لذلك . 

ومثل هذا استعماله للفطظي (الكذب») و (كذب») بالتعريف والتنكير» فاستعمل 
(الكذب) بالتعريف لما هو خاص بأمر معين. و (كذبا) بالتنكير لما هو عام. 

قال تعالى: 

«# كل ألتما كان ِل َه سيل إلا مَاحَرَمَ نويل عل نَفْوسِهِ 
لتورئة فل مَأنُوا بالورَوَ توه إن شم صَددة 0 ف 0 
َِكَ مَأولقِكَ مم الاين :(14!5آل عمران] . 

فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه مخصص بهذه المسألة أي: مسألة الطعام. 
ومثله قوله تعالى: 

١‏ كالرا كسد اله ود شتحتدة هر الت ماف الكعنوت واف لأا إن 
تحط نشل ذأ رح عل لل سَالَاتتلمُونَ نز قل إرك لذن شروت عل 
له الْكَزِبٌ لا يْلحُويت الل يونس]. 


2 5 
- 
1 


فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتخاذ الله ولدآ 
سبحانه . ونحوه قوله تعالى: 

طم بعل أن بولا َو ولا وَصِياةَ وين ته 
الْكَذِب و2 2 المائدة]. 


16١ 


في حين قال : وعدا كتنب أنرَلَتَهُ مارك مُصَدّقٌ اذى بين يديد وَلْنذِر أمْ الثرئ وَمَنْ 
عوط وَالَدِينَ يمون والآيزة يمون ود وَهُمْ عل صَكاح باطو :ب ومن ألم مس فا عل 
أ كم أَوَالَ أو كوكم بُح ليه ع وص َال سأرل مل مآ نَل أهَدُ 4 [الأنعام] . 

فالكذب ههنا عام ولم يخصص بمسألة معينة. 

ونحوه قوله تعالى: 

< ثل لو مَأ أنه ما مَلَوْكُمٌ حك وَل أدردكم به فَصَدَ لبِنْتُ فيكم عَمْرًا من 
ِف فلا نهدو نزي همَنَ أطلكُ مم نافرك عل أنه كيبا أز كَذب عاو كم لا 
ُفِْعٌ مروت :4:3[يونس]. 

وقوله: 


[الشورى]. 

وقوله: 

< إِنهْوَ لايل فر عل أنه كيبا ومَاْنُ يمؤميرت 4)0[المؤمنون] . 

فأنت ترى أنه استعمل المعرف لأمر مخصصء في حين استعمل المنكّر لما 
هو عام. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 

«. . . فَبَعُدًا لِلَقَوْ أَلطَليِمِينَ:47[المؤمنون]. 

بتعريف (القوم) . 

وقوله: 

<. . . فَبعمَالِموْم لا يؤممُنَ 4:3[المؤمنون]. 


بتنكير (قوم) . 


فح 


وذلك لأن الأولى في 0 معينين وهم قوم صالح فعرّفهم بدليل قوله 
تعالى: « مَدَنْجم السَبِحَةُ ألصَيِحَةُ ب لي .. ©14المؤمنون]. 


وأا اثقية فلم تكن في قوم معيين مدلل وله تعاني: < 5 كي أنمَأر 


و 
نا من 
4 


دير ووب “حيبت () /»[المؤمنون] وقوله: ثم يسنا لما ئثرا علا + ا 
و ا تيرق تعن لورلاُ 442 1المؤمنون]. 
مخصهم بالا 
ومنه قرله تعالى: 
« وَإِمَايرَملَكنَ ليطن مر ل اف]. 
وقوله: « وَإنَا يَرَعَنَكَ من شيط تزع كاستهد يمه إِنَمُ هْوٌ التَميعٌ 


لْمَيِم 145 فصلت] . 
فقد وردت الصفتان في الأعراف منكرتين (سميع عليم) ووردتا في (فصلت) 
معرّفتين وزيد قبلهما ضمير الفصل . 


وذلك أنه ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
عراك را خدر كلل جر هنا بحل عار ايا الى يها شرع مر العا ال 
تعالى: « أَسْركنَ ما لا يذْلقُ سيا وم يي َم سما ولا أننهم 
بدت 3ل لاضع إل لتك لابب سوة لك اريخ الظصباص © لأ 
لذن دعوت من دون أو عسَادٌ د تالطع م عُوهُمْ مَلِيَسِتجِبُوا لَحْكُمْ إن 1 
دين 9 ألهم أرْجِلٌ يَمَشُود يأر يبون يأ را عا بيرت َأ له ا 
َادَاتٌ يسمَعُونَ يأ قل د موأ سيراك م كيدو ما مون )14 الاعرا اف]. 

فوصف الله نفه بالسمع والعلم في مقابل آلهتهم التي لا تسمع ولا تعي. 
وأما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: « ولكن لتَنُر أن أنه لا يعلد يعَلَد كديرا مِمَا 
سَمَلْونَ 1475 فصلت] . 


511-5151 انظر البرهان للكرماني 774, هرة التنزيل‎ )١( 


ادحل 


فأئبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه 
هو المختص بالعلم الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرّفتين للدلالة 
على. الكمال فى الوصف» وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين 
عليه. سبحانه وبيان. أن ماعداه لايعلم ولايسمع إذا ماقيس بعلمه وسمعه. ولو 
جاء بهما نكرتين لم يفيدا هذا المعنى» إذ كل مَنْ عنده سمع وعلم يصح أن 
يوصف بأنه سميع عليم. جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الأعراف تقدم فيها 
قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
في قوله في موضع آخر: «أْبْدُونَ ما تحتو )ا 4[الصافات] فوصف هنا بأنها 
لاتخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصراً 8 وَإن تَدعْوهُمْ إلَ امد لا يمعو رُم 
يرون لِك وَهُمَ لا يبصِرُونَ 49 [الأعراف] فنفى عنهم القدرة والسمع والبصر وآلة 
البطش بقوله: « أَلَهُحْ تمل يَنْشُون يبا آرمج أيْرِيبَطِسُونَ يبا 46[الأعراف] . 

ولم يتقدم هنا ما يوهم أدنى شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلاً عما فوق 
ذلك. فوردت الصفتان بقوله: (سميع عليم) مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية 
شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى 
شيء من ذلك من مذعء فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً بنفيه فجاء على ما 

أما آية السجدة”'" فتقدم قبلها قوله تعالى : « وَليكن تسر أن أمَه لا ينلد 
برا مما سملو :5 4[فصلت] وقوله: ١‏ # وَمَيَضَسا طش قرناة فَرَينُوا لم ما بن 
دِيم وما حَلْقَهُمَ 1 4[فصلت] وقوله تغالى: با الدب أسَلَاا ين ألمي 
وَآلإضٍ لي 4[فصلت] فحصل من هذا أن مُضِلَّهم إنما كان من عالم الإنس 
والجن» وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر ممن ينسب إليه علمء بخلاف 
المتقدم ذكره في الأعراف . 

فلما تقدم في سورة السجدة ما يظهر منه الغناء ويمكن أن يسمع ويبصر 
ويعلم. ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك من غير الموصوف 


)١(‏ المقصود فصلت. 


١54 


بهما تعالى. ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص ليُقوى المفهوم 
المسمى عند كثير من الأصوليين ب (دليل الخطاب)» فصار الكلام في قوة أن لو 
قيل: الله السميع الغليم لا غيره”"2؛. 

ومنه الاختلاف في التعريف. فقد يعرف اللفظة مرة بأل ومرة بالإضافة 

. مه مستهزعا يو يعدم فى للفيلرو يمه يَعَمَهُونَ 409 [البقرة]‎ ١ 

وقوله: 

وَلِخْوتُهُّ نهم يَمُدُوتهُمْ فى أل ته لاه 0 2 يتَصِرُونَ 4[الأعراف]. . 

فقد عرف (الطغيان) بالإضافة وعرف «الغيّ) بأل» وذلك أنه أسند المد في 
آية البقرة إلى الله تعالى فقال: (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فالله إنما يمدهم 
في طغيانهم هم. ولايمدهم في طغيان جديد لم يفعلو 

في ححين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في 
غي جديد لا في غيهم و-حده» فهم يضيفون غيّآ إلى غيهم . جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت: أي نكتة في إضافته إليهم؟ 

قلت: فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته 
أيديهم وأن الله بريء مله. . 

ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده 
بالإضافة في قوله: « وَِحْوانُهُم يَمدُوُمْ في الي 4<" . 

ومن ذلك الاختلاف في استعمال حروف العطف . 

فهو يستعمل حروف العطف في غاية الدقة والجمالء ف فمن المعلوم أن الواو تأتي 
لمطلق الجمعء وأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و (ثم) تفيد الترتيب والتراخي . 
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ومعنى الترتيب أن المذكور أولاً» هو الذي حدث أولاً والمذكور بعده هو الذي 
حدث بعده. ومعنى التعقيب أنه حصل بعده بلا مهلة» فإذا قلت: (جاء محمد 
فخالد) كان معناه أن محمداً حضر قبل خالد وأن خالداً حضر بعده بلا مهلة . 

ومعنى التراخي أن بيئهما مهلة فقولك: (حضر محمد ثم خالد) يفيد أن 
حضور محمد قبل حضور خالد وأن بينهما مهلة وليس كالفاء. ومهلة كل شيء 
بحسبه فإذا قلت: (تزوج أحمد فولد له) كان معناه أنه لم يكن بين الزواج 
والولادة إلا مدة الحمل"'' أما إذا قلت: (تزوج أحمذ ثم ولد له) كان معنى 
ذلك أن الحمل تراخى عن الزواج. 

وأما الواو فكما ذكرنا لمطلق الجمع. أي : ليست للترتيب وإنما هي 
لمجرد الاشتراك في الحدث. فإذا قلت: (حضر أحمد وخالد) كان من الممكن 
أن يكون حضر أحمد قبل خالد أو خالد قبل أحمد أو حضرا معاً. وقد يكون 
بينهما مهلة أو لا يكون بينهما مهلة. وليس معنى ذلك أنها لاتأتي للترتيب البتة» 
بل قد تأتي للترتيب وغيرهء فهي ليست نصا في الترتيب ولا في غيره. 

وقد استعمل القرآن ذلك ألطف استعمال وأدقه . 

فمن ذلك قوله تعالى: « ثم أمائم ممم :8) ماع أرمٌ :7 14عبس] فجاء في 
(أقبره) بالفاءء» لأن دفن الميت يكون بعد موته مباشرة وجاء بعده ب (ثم) لأن 
النشور يتأخر عن الدفن9". 0 

ومن ذلك قوله تعالى : « كت تَكُمرُو لَه ودح أنونا ليصف 4 
كك ثم بسكم :43 [البقرة] . ظ 

فجاء بالإحياء الأول بالفاء؛ء وما بمده بثم ذلك ١‏ لأن الإحياء الأول قد 
تعقب الموت بغير تراخ وأما الموت فقد تراخمى عن الإحياء. والإحياء الثاني 
كذلك متراخ عن الموت”"2. 
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وشبيه بذاك قوله تعالى : « الى حَلق هو يمدي و وَلزى هو يمني يقبن لوي 
وَِدَ مرت فَهُوَ حَفْضِين 2 وَلَرِى مِمْني ثم مين زب والوى أطمعٌ أن بَنِْر لي حَوديقي 
يوم لدم زري4 [الشعراء] . 

د فقد عطف في الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق. . . وكان 
العطف في الآية الرابعة ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة 276 . 

وأما الفاء في قوله: (فهو يَشفين) فهي الرابطة للجواب وليست عاطفة. 
ونحو ذلك قوله تعالى: « وَمِنْ َيِه أنْ سَلْفَكُ يْن تراب ثم إذآ أنثر بَشَمٌ 
تتتشروكت 145الروم]. 2 


وقوله: لاوَمِنْ يو أن تقوم ألسَمآُ والدرْصٌ بأمْرِود مهدا دحَاكُم مَعوَة من الْدرْضٍ د 

« قال ههنا: «إِذَا أَنثْرْ خَيحُونَ4 وقال في خلق الإنسان أولاً: «ثُمَّ ذا أنثر 
ِسَّرٌ تتتَشِروت »© فنقول: هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير 
التراب قابلاً للحياة فينفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما في الإعادة لا يكون 
تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج فلم يقل ههنا: ثم "" . 

وبعد هذه المقدمة في معاني حروف العطف؛ نعود إلى التشابه والاختلاف 
فيها. فمن ذلك قوله تعالى: 


لت ١‏ وح لود علقت شاور وجا ملظ افو نا :لمر ا 
« أفلم يبد لم كم هلحا ملم يْنَ لفون ينشُنَ في سوم إن في دَلِكَ لبي لَأَوْل 
وقوله: 
« أولَم يَهَدِ كم كم أمَلْحكنا من قَلِهِم يَنَ الْمُرُونِ يَمْسُونَ فى ميهي إِنَّ فى َل 


دبي أفلا مورت (4[السجدة] . 
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فقال في آية (طه): (أفلم) بالفاء» وقال في آية السجدة: (أولم) بالواو لأنه 
ذكر في سورة طه العقوبات في الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة فقال: « ومن 
عرْضٌ عن زحكرى فَِنَ مْمَعِدنَّهُ دكا وَحسُوْمُ يوم لِْيَدمَةٍ َعم (41[طه] . 

وقال: «وَكَدَِكَ ير مَنْ أَتْرَفٌ وَل يوم لنت ريو وَلَمَدَاب الْأرة لَقد 
أبن :1472[طه] فذكر المعيشة الضنك في الدنيا ثم قال: (ونحشره يوم القيامة 
أعمى). وقال: (وكذلك نجزي من أسرف. . .) والمقصود به في الدنياء ثم قال 
بعده: (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) بخلاف ما في سورة السجدة فإنه أخر الأمر 
إلى يوم القيامة» فقد قال قبل هذه الآية: « إن ريك هو مَفْصِلٌ بَدْنَهُمَ يوم الِْيمَةِضِما 
حكانوا ف يِف 2:92 4[السجدة]. فجاء بالفاء في (طل2) لأنها تفيد التعقيب 
وجاء بالواو في السجدة . 

ومن الاختلاف في هاتين الآيتين في غير العطف قوله تعالى في السجدة: 
(من قبلهم من القرون) وفي طه: (قبلهم من القرون) بدون (من) وذلك أنه 
ذكر في سورة السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه فقال: 8 وَهَالُوا أَودَا صَللمَا ف 
الْارضٍ ونان لق جَدبخ بل هم لهل رتوم يرود () * فل يكم مَلَكُ المت الى كل 
يَكمثمٌ إل ريك تروت ز(؛4[السجدة] . 

فبدأ بهلاك من هو أقرب إليه فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية» ولم 
يرد مثل ذلك في (طه) فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهم» وهم قبل الرسول بمدة 
طويلة وليسوا من قبله . 


ثم انظر كيف ختم آية السجدة بقوله: (أفلا يسمعون) وذلك لأنهم يسمعون بما 


الأقدمين . . وهذه إشارة تهديك إلى خاتمة آية (طه) لتنظر جلالة هذا الكلام وارتفاعه . 
ومن ذلك قولله تعالسى: 
< وَلنَاجك مرا جيناهوداوالْدينَءَامنأمعَهريَعْمَةِنًا. . . 47[هود]. 
وقوله: 
١‏ ولاب أنرئ جيََا سْبأوألَِامناممَمُيرَحمََنًا. . . (47[هود]. 
فجاء في هاتين القصتين بالواو في حين قال: 


١54 


< مَدَتَابحآ نَم جَيدنَا صل وَل ءَامَنوأمْصَم بَحْمَةَ مَنسا. .. . 41[هود]. 
نا احا 5 1 ا لمَهَاسَافِلَهَا. .. +142[هود]. 
بالفاء وسبب ذلك أن « العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقت 
الوعيد. فإن في قصة هود : « وَنتََاْعَدَ تالت يو إليكدْوَيَسَِتُ رقا 
مرو . 9 6[هود]. 
وفي قصة شعيب: «سَوفٌ تَعْلمُوت 550 14هود] والتخويف قارنه التسويف 
فجاء بالواو المهملة. 
وفي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيدء فإن في قصة صالح : 
< تَمَنَُا في دَارسكُمْ تلد أيَارٍ 15 4[هود] وفي قصة لوط : < ألِيّسَ الشُبع 
وْم:4[هود] فجاء بالفاء للتعجيل والتعقيب 2''"6. 
ومن ذلك قولسه تعالى: 
وَمَنْ أظلدٌ م مسن كر يت ري َأء عرض عَنهًا وَيَِىَ ما قَدَمَتَ يناد نا جمَلَنَا عل قُلُوهمْ 
أنه أن يَنْتَهُنُ دف اين وَقر وإن تَدَمْهُمَ إِلَ الْمُدَئ كَلّن حَكَدتا إذَا 
أبدا جي4[الكهف] . 
وقوله: 


م ءَ"مر 


وَمَنَ ألم يمن كر بدي ميف ل أعرّس عَنَهَاً إنَا مت السجوميرت 


مُنتَقِمُونَ 477[السجدة] . 
قال في آية (الكهف): ل تَأعَرَضَ ع4 وقال في آية السجدة: « لأس عَدْهَاً» 
وذلك أن وقوع الإعراض ني آية الكهف أسرع منه في آية السجدة. إذ هو واقع 
في عقب التذكير» يدل علو ذلك قوله تعالى في آية الكهف: « ون مَاقَدَمَتَ 
داى4 وقوله : 7 إِنَّا جلا عل قلور بهم أده أن فهو وَؤة ادا وو » وهذا الوصف 
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لخر رم حي حصت ص الإ صر 


مما يسرع في إعراضهم ثم قال فيما بعد: «وَإن تَدَمُهَم إِلَ الْهُدَئ فلن بمِمَدُوأ إذا 
أبد)»4 فذكر صممهم وبعدهم عن الهدى. 

وليس الأمر كذلك في آية السجدة؛ فناسب ذلك ذكر الفاء في آية الكهف 
لدلالتها على الترتيب والتعقيب و (ثم) في آية السجدة لدلالتها على التراخي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن الفاء قد تدل على السبب فجاء بالفاء 
للدلالة على أن التذكير كأنه كان سببآ لإعراضهم وزيادة رجسهم كما قال تعالى: 
( وك ازيمت ف فلويهم ترس َرَادنجُمْ ربسا إل رجه 42[التوبة]. 

فأنت ترى أن آية الكهف تقتضي الفاء من أكثر من جهة بخلاف آية السجدة. 

ل رَمَاسكَاتَجَوَابَ قَوَمِوه إلَّد أن مَالوا نن:4[الأعراف] . 

وقوله: 

< # نَمَاكَا ب جَوَابَ قَووه لآ أن الوا :::4[النمل]. 

وهاتان الآيتان في قوم لوطء فقد جاء في آية الأعراف بالواو فقال: (وما 
كان جواب قومه)ء وجاء في آية النمل بالفاء فقال: (فما كان جواب قومه) مما 
يدل على أن الجواب كان أسرع منه في آية الأعراف . 

وسياق كل من الآيتين يقتضي ما ذكر. 

فقد قال في الأعراف: 8 وَلُوطَا إدْقَالَ لِقَوْموم أتَأنونَ المحم مَاسَبَقَحْمْ ببَامِنْ أحَر 
ير الْعَلِمِنَ :5 إِنَحكُمَ أو الجَالَ هو ين دوين اليْسلَه بل أنشر قوم مُسرفورت :7 
َمَا مكارت جَوات َرَيء الآ أن مَالوَا رجهم ين تَرْيَيسكُم إنْهُمْ أناسش 
يطْهَرونَ ربين»[الأعراف] . 

وقال في سورة النمل: « وَلُولًا إِذْ قال لِمَوَمِوء أتأثورت الْفحِمَة وَأشْرٌ 
بردت :2 أيِلكُم لتأون َال بوه ين ُو السك بل ألم َم نهارت :2 #* ما 
كات جَوَابَ َي إل أن كالوا أخيبرا 16 لول ين كييك إِنَّهُمْ أنَاسٌ 
يتَطْهُرونَ :4 [النمل] . 


فأنت ترى أن مقام الإنكار والتقريع في سورة النمل أشد منه في سورة 
الأعراف» يدل على ذلك أمور منها: 
١‏ قوله تعالى في الأعراف: « إنَّحكُمْ لنأبْوْنَ آلرِجَالَ 4 وفي النمل: (أإنكم) 
بإدخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ. 
' قوله في الأعراف: « بل سم هَوَمٌ تُسرفْوت > وفي النمل : يلم وم 
جمْهَارت > والوصف بالجهل فيه زيادة تقريع.» لأن نسبة الإنسان إلى 
الإسراف أهون من نسبته إلى الجهل» فإنك إذا قلت لشخص: (أنت مسرف 
في هذا الأمر) كان أهون عليه من قولك: (أنت جاهل). 
ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر مما 
في الأعراف فجاء بالفاء. 


ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل : 8 أَحَرِجوَاءالَ لول مّن 
َيَيَج 4 بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤا بالضمير: < أخِجوٌ,». 

وقد تقول: وهل وناك تناقض بين القولين والقصة واحدة؟ 

والجواب: لاء وذلك لأن الواو لا تناقض الفاء» فإن الواو لمطلق الجمع 
كما ذكرناء فقد يكون ما بعدها واقعاً في عقب ما قبلها وقد يكون متأخراً عنه 
وقد يكون متقدماً عليه. وأما الفاء فتفيد الترتيب فهي تفيد أحد معاني الواو. 
فذكر معنى الترتيب والتعقيب في النمل لأن الموطن يقتضيهء وأطلق ذلك في 
الأعراف لأن الموطن لا يقتضي التعقيب. وهذا من أعجب الكلام وأدقه. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن النصيحة تكررت من لوط في أزمنة مختلفة 
وبأساليب مختلفة؛ فيمكن أنه قال بعضها بصيغة أشد من الأخرىء وذلك أنه 
كلما تكررت الدعوة وتكررت النصيحة كان ذلك مدعاة إلى المبالغة في القول 
والنصيحة . وكل ذلك جائز والله أعلم. 

ومن ذلك التشابه والاختلاف في حروف النفي وذلك نحو قوله تعالى : 


مير « 
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وقوله: 
« وَآن يَحَسَئَوهُ أبكا يسا قَدَمَتْ أيِيِمٌ َه علِما لمن 45[ البقرة] . 


فنفى التمني في الآية الأولى ب (لا) فقال: # ولا امود توت ونفاه في الثانية ب 

(لن) فقال: «وَلْن يتَمَنَوْهُ» وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

قال تعالى : طقْل يكأيا الذي هَادُوَأ إن رَعَمتُح أتَكم أؤليسأء ينو ين دون ألدّايس مما 
لْوَتَ إن كم مدن 2 ولا يِنَب أبدًا يما هَدَمْتَ 00 ركس 
بَالظَدليِينَ (ج/4[الجمعة] . 

وقال في البقرة: نا ره عِنْدَ أل حَالِصكَة من دُونٍ ألنّاسِ 
َتَمَنَوا آْمَوتَ إن حكدُم صدرقيت 37 وَلن يَتَمَنَوهُ أبدًا يمَا مَدَّمَتْ أَيْدِمْ وَاههُ علا 
لكين 5 4[البقرة] وأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين» فإن الكلام في 
الآية الثانية على الآخرة #قُلَ إن كَانتَ لَحكُمُْ آلدَارٌ الْآحْرَةُ . . . © والدار الآخرة 
استقبال فنفى ب (لن) إذ هو حرف خاص بالاستقبال. 


وأما الكلام في الآية الأولى فهو عام لايختص بزمن دون زمن: 8« إن رَعَمتْمَ 
نك أزليس]ه يِه مِن دون آلنّايس 4 فهذا أمر مطلق فنفى ب (لا) وهو حرف يفيد 
الإطلاق. والعموم. 

ومن ناخية أخرى أنه لما كان الزمن في آية الجمعة عام مطلقاً غير مقيد 
بزمن نفاه ب (لا) التي آخرها حرف إطلاق وهو الألف. ولما كان الزمن في الآية 
الثانية للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه ب (لن) التي آخرها حرف مقيد وهو النون 
الساكنة» وهو تناظر فني جميل . 

وقد مر في باب التوكيد في التشابه والاختلاف في حروف النفي نحو قوله 
يالى: « مَاَ إلَاحيَائنًا ألذنيا تسوت ويا ()4[الجائية] وقوله : « إن ضَ إِلَّا حَيسائنً النيًا 

موث ونحيا ومَاححَ بمبعوئينَ زوي4[المؤمنون]. 

وقوله: « مآ أت إلَائيئييةٌ 146الأحقاف] وتوله : « إن كلام جين > 

[الشعراء] وغيره ما يغني عن إعادة ذكره. 


بل 


ومن ذلك استعمال حروف الجر فقد استعملها استعمالاً لطيفاً بديعاً. فقد 
يعدل من حرف إلى آخرء أو يستعمل حرفا مرة ثم يستعمل حرفا آخر في موضع 
يبدو شبيهآ بالأول. وغير ذلك من الفنون التعبيرية لسبب يدعو إلى وضع كل 
حرف الموضع الذي وضعه. 

فمن ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: 

« من بَربَدَ َك عن وبزوء صوق بلق أله وو يبه يبوه دأو عل المؤّمزين عرو عل اليف 
ددست ف مبَيلٍ َه وكا ياهو لومَةَ لآيير نزي4[المائدة] فعدّى (أذلّة) جمع ذليل 
ب (على) والاصل ان يعدى باللام لأنه يقال: (هو ذليل له) ولا يقال: (ذليل 
عليه) وقد عدل عن التعدية باللام إلى التعدية ب (على) لأن المعنى يقتضي ذاك» 
إذ لو عداه باللام لكان ذمآ لا مدحاً. فقولك: (وهو ذليل له) يفيد الذم» وهو 
ههنا في مقام المدح» فجاء ب (على) للإشعار بالذلة المستعلية وللدلالة على 
خفض الجناح كما قال تعالى: « وَلَخْْض جْنَاحَكَ لِلْمَؤْمِينَ ليج 4[الحجر] أي: هم 
يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مكانتهم. فجاء ب (على) 
للإشعار بالعلو (بخلاف مالو قال (أذلّة للمؤمنين) جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلت: فيه وجهان: | 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . 

والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون 
لهم أجنحتهم'". 

ومن ذلك قوله تعالى: 

<رَإِنا أو ياك لمَلّ مُدَى أوْفي صَلَلٍ تمن 9 14سبا] فاستعمل مع الهداية 
حرف الاستعلاء (على) ومع الضلال (في) وذلك لأن من كان على الهدى. كات 


.1709/١ الكشاف‎ )١( 


ددلن 


مستعل على الحق متمكن منه متثبت مما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ 
فو كاله :ساقط افها: والساقط في الشيء غير متمكن من نفسهء ألا ترى أن 
الواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة ؟ فالأول متمكن من نفسه بخلاف 
الآخرء ولذا جاء مع الهدى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي قال تعالى: 
< أَوْليِكَ عل هُدى ين نيهم 27 14البقرة] وقال: الك عَلَ لحن لين 5 
[النمل] فاستعمل للهدى (على) في حين قال: «هََرَهُرٌ في عَرَتِهِرَ حَقَّ 
حِينٍ (إ: 4[المؤمنون] وقال: «فَهُم فى دَيَبِهِمْ دوست 3) 4[التوبة] وقال: 
« وَيدَرهمَ في طُمْيمَ تمهوت لز 4[الأعراف] وقال: 8 قُل من كان فى الصَّلدَهَ يمد لَه يمن 
نا 14)9مريم] أي : ساقطاً فيها. 


وى دي ترس 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9وَإنا أو إِيَأَكُمَ لَمَلَ هُدّى أو في 
صَكَلٍ تي نِ»: «فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد 
يركضه حيث يشاءء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري 


5 )00( 
أين يتوجه 6 8 


وجاء في التفسير القيم في قوله تعالى: « وْليِكَ عل هُدى ين نيهم 77> 
[البقرة] : «قيل: في أداة (على) سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط على هدى. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين: 9# وْلتِكَ عِلّ هُدّى 
من ديهم » وقال لرسوله وتة: « فَتَل عل أله تلك عَل الْحقٍ لين 4[النمل] والله 
عزوجل هو الحق» وصراطه حق ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على 
الحق والهدى. فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) 
نتأمله فإنه سر بديع . 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضاً؟ وكيف يكون المؤمن 
مستعلياً على الحق وعلى الهدى؟ 


.6057/١ الكشاف‎ )١( 


>32 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته 
إليه فكان الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا يخلاف 
الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدال على انغماس صاحبه وانقماعه 
وتدسسه فيه كقوله تعالى: «فَهُمْ في رَتِهِمْ يرَددُوسك لي 4 [التوبة] وقوله: 
< وَالَذِيَ كَدَبوا يمنا ضع وَبَكه في نُكي 2 4[الأنعام] وقؤله : « هَدَرَمٌُ في خمرتِهِرٌ 
حَقَّ جين :ز:4[المؤمنون] وقوله : « وَإِنُمَ لَفى صَلكِ مْهُ مُرِسٍِ نيا [هود]. 


وتأمل قوله تعالى: «وَإآ أو إِيَّاكُمَ لمك مُدَّى أَرْفي صَلَلٍ تيم نَيُ4[سبأ] 
فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبيرء وطريق الضلال 
تأخذ سفلاً هاوية بسالكها في أسفل سافلين'" . 


ومن طريف استعمال حرف الجر قوله تعالى: # ود ل للمُطَيْفِينَ ز> لذن دا )الوأ 
عل ألنّاس يسموهون 2# :2 الوم أو وَرَوْهُم مون 4+5[ المطففين] 1 


قيل: إن (على) هنا بمعنى (من). وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على 
الناس والتحكمء أي: تسلطوا عليهم بالاكتيال0" . 

والظاهر أنه هو الصواب لأن هناك فرقاً بين قولك: (اكتال منه) و (اكتال 
عليه). ف (اكتال منه) لا يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف (اكتال عليه)» 
فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء وهذا في المطففين . والمطففون كما بينهم 
القرآن إذا 0 من الناس أخذوا أكثر من حقهمء. وإذا أعطوهم أعطوهم أقل 
من حقهم» فميه إذن معنى التحكم والجور والظلم. وهو أبلغ من (من) وليسنت 

بمعنى (من) ولاتفيد (من) هذا المعنى. 


ثم انظر إلى التعبير اللطيف الآخر بعده وهو قوله: اوَإِدًا كَالْوهُم أو وَرَبوْهُمَ 
سر يخْسِرونَ :> #[المطففين] ولم يقل: (كالوا لهم) أو (وزنوا لهم) وكلاهما جائزء 
ولكن في حذف اللام معنئى لايؤديه ذكره» قالوا: وذلك أن اللام. تفيد 


.1١7-١8 التفسير القيم‎ )١( 
.784/١ (؟) شرح الدماميني على المغني‎ 


الاستحقاق ولم يعطوهم حقهمء فحذف اللام الدالة على الا ستحقاق إشارة إلى 
: 1 همه 09 

ومن لطيف حذف حرف الجر قوله تعالى: 

« وَرَعَبونَ أن تَتَكحُوهنّ :4 [النساء] . 

فمن المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبس وتعين المقصود. 
فلا يقال: (رغبت زيداً) لأنه لايدري المقصود أهو (رغبت في زيد) أم (رغبت عنه) 
وذلك لأنه يراد معنى الحرفين معاً. فالحكم واحد في الرغبة فيهن أو عنهن. وهذا 
والحكم واحد في الحالتين فلو قال: (في) لظن أنه يراد في حالة الرغبة هذه فقط 
دون الأخرى. ولو قيل: (عن) لظن أنه يراد في حالة العزوف فقطء فلما حذف 
عرف أن المقصود - جميع أنواع الرغبة عنهن أو فيهن فأطلق لإطلاق الرغبة» 0 
تعبير عظيم جليل جاء في (الكشاف) في هذه الآية: ١‏ يحتمل في 9 أن تَكْحُوَهُنَ» 
لجمالهن و عن 9 أن تَكحُوهّنَ» لدمامتهن»”) 

ومما جاء في التشابه والاختلاف في حروف الجر قوله تعالى: 


« فولُوا ءامنا اله وما أنزِلَ ليا وَمآ أنْزِلَ !لك رس َمل وَإِسْحَقَ وَيَعموب وَالأسْبَايا 
له 


د م ىا مراص له 4 > م2 ٠‏ تس 
وآ أرق مو وعبسئ وم أرق ابت ين تبهذ لا تر أخلر ينمز 5خ 
مسَلمون :5 [البقرة] . 
وقوله: 


لقُن ءَامَكَا باهو ومآ أ أل امآ عل هسم عق سق ويتثُوبت 
. سي 2 عه م 


منابن 
سج َم دق موس ويس وَالبَبوت ين رَبَوِح لا نف بن لح ينهم وَسَمنٌ كه 
مُسَلمون 420[آل عمران]. 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ‏ حروف الجر. 
(1) الكشاف 477/١‏ . 


فقال في آية البقرة: (وما أنزل إلينا) وقال في آل عمران: (وما أنزل. علينا) 
جاء في (درة التنزيل): « للسائل أن يسأل عن موضعين من هاتين الآيتين: 
أحدهما قوله: (أنزل إلينا) في الأولى و (علينا) في الثانية . 

والموضع الثاني : تكرار (أوتي) في الأولى وتركها في الثانية. . 

وشرح ذلك أن (على) موضوعة لكون الشيء فوق الشيء ومجيته من علو. 

و (إلى) المنتهى. . . فقوله تعالى: « فولُوا مَامَكَا بِأشِّ» اختيرت فيها (إلى) 
لأنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له (إلى)... فالمؤمئون لم 
ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من 
عندهم إليهم. فلما كان (قولوا) خطاباً لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار 
(إلى) أولى من اختيار (على) . 

ولما كانت سورة آل عمران قد صدرت الآية بما هو خطاب للنبي وله وهو 
قوله : قن ءَامَكَا بََِّهوَمَآ أُنرِلَ عَيّنَ41 كانت (على) أحق بهذا المكان لأن الوحي 
أنزل عليه . . . ْ 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظه (أوتي) من سورة البقرة ولم يعد 
فيها بإزائها من سورة آل عمران» فالجواب عنه أن يقال: إنما اختص هناك لأن 
العشر التي فيها مصدرة بقوله: «وَإدْأَحَدَ ألَهسِعَقَ لين لَمَآءَاتَسْنُصَكُم ون كدب 
وَحِكْمَةَِ 2 #[آل عمران] فقدم ذكر إيتاء الكتاب» واكتفى به عن التكرير في 
الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد 6”'' . 

ونقول تعليقاً على تعليله تكرار لفظ (أوتي) في البقرة دون آل عمران: 

إن تكرار لفظ (أوتي) في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب . 

من ذلك: أن الآية في سورة البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء 
وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء» فلما جرى 


. 15-14 درة التنزيل‎ )١( 


ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار الإيتاء لهم. بخلاف آل عمران فإنها 
ليست في مثل هذا السياق . 

ومنها: إن هذه الآية وردت في البقرة بعد قوله تعالى : «وَكَالُواحَكُوبُوا هُوداأَوْ 
تدر يدوا وي 14البقرة] فلما جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك تخصيص 
نبييهما بالإيتاءء فأفرد ذكر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء الأنبياء الآخرين؛ ثم 
جاء بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين. 


ومن ناحية أخرى إن الآبة في آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميئاق من 

النبيين على الإيمان بسيدنا محمد ونصره إن هم أدركوه قال تعالى: 8 وَإِدْاحَدَ أقَهُ 
ًٍ مسكق انآ نسم ين مسوك ونور جه حك ووأ ل مُصَوّفٌَ لْمَا ممَكم لتؤْوئُنٌ 

ته َال ءَأفْرَرشُمْ وَكحَدْمّ عل لِك إصِر قَالوأ أفررنا 0 
هين :م 4»[آل عمران]. 

كما وردت في سياق التأكيد على الإسلام والإيمان به فقد 7 قبلها: 
« أتْمَيْرٌ وين اله يَبَمُوْت وله: أمسكم من فى السموات وَالأرض طْوْعًا وَحَكَرَهَا وَإنْنو 
يرسك :2 :14آل عمران]. 

وقال بعدها: و ا ا ل يبلن َه وهو م 
لأن السياق فيما أوتي سيدنا محمد لا فيما أوتي الأنبياء الآخرون. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لهم 
ولما كان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه وأخذ الميثئاق من 
الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء . 


هذا ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون 
آل عمرانء وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آني وآتينا وأوتي وغيرها وردت 
في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران. فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين 
موضعاء ووردت في آل عمران في تسعة عشر موضعاء فاقتضى الجو التعبيري 
في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها علاوة على ما ذكرنا بخلاف آل عمران. وقد 


للا 


رأينا في مواضع عدة كيف يراعي القرآن الكريم الجو التعبيري لذكر لفظة في 
موضع دون آآخر. 

وأظنك في غنى عن بيان جلالة هذا التعبير وقدره. 

« على لجل مْسَص (4[الرعد» الزمر 6]. 

وقوله: 

< ليع إل أجل نس 49 1لقمان]. 

فقد جاء في آية الرعد باللام (لأجل) وجاء في آبة لقمان ب (إلى) (إلى أجل 
مسمى)» والفرق بينهما أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري لبلوغ 
الأجل أي كل يجري لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف 
وبلوغه. وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء. جاء في (درة التنزيل): 


2-4 عديمء 


تُسَمَّى» وما سواه إنما هو «يَرِى لِأْجلٍ تُسَنَّى». 


والجواب أن يقال: إِنَّ معنى قوله: ظيجْرِى لِأْجلٍ مُسَمَّى» يجري لبلوغ أجل 
مسمى. وقوله: < صرت إك أجل » معناه: لايزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت 
جريه المسمى له. 

وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها 
لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى, لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة 
على النهاية والحشر والإعادة. فقبلها: « ما حلقَكٌ ولا بعشك ِلّا كَئني 
وحِدَؤْ نا 14لقمان] وبعدها: « يكيب لاش انوا يكم ونوا وما لا زه واد عن 
ولد ولا موود هُوٌ جَازِ عن وَالِديِ © 4[لقمان] فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك 
الوقت» وهو الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله تعالى . 

وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق 
وهو قوله: 


118 


« عل الصسوب وَالارس يالحَنّ مَكوَرُ ألْبَلَ مَلَ الببَار وَيكوَرُ ألتّهحارَ عل الدلٍ 
مَسَكَرَ آلتَّمْسَ وَالْفَمَك كل جر لبّصلٍ تسم ألاهْو الْصَزِيرٌ لمر ري لفك ين 
تميس وبِدَوَ م جَعَلَ مِنهَارَوجَهَا(>:4[الزمر]. 

فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السلموات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو 
في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر إذ يقول: ظوَما يس البحران» إلى قوله : 
«يََمَلُخ تذكرويت ا بولح الَلَ فى النّهار وخ التّمَارَ في الْبْلٍ وسَخَّرَ آلشّمْسَ 
وَالْقَمَرٌ حك ل جَجْرى لعل تسق َلِصكُعْ أَه ربكم د النللف وَل تمت من 
ذونِي مَا يملكت من فَطْبِيرٍ 7 4[فاطر] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها - 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها »7 . 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى: 

« إذَالْجرَارَ مروت ين سكأيس كارب يِرَلجهَا كَافوًا إن ينا يقرب يبا بد أله ينها 
تَنجيرا !4 [الإنسان] . 

فقال أولاً: « ربو من كاسن » ب (من) وقال بعدها: «عَيْنَ يشْرَبُ يبا بالباء . 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن الباء ههنا تفيد التبعيض بمعنى (من)”" أي : يشرب 
منها. وقيل: بل ضمن شرب معنى (روي)0" أي : يرتوي بها وهو أولى . 

وفيها معنى آخر: وذلك أن قوله: 9 يْرْبٌيَا» يدل على أنهم نازلون بالعين 
يشربؤن منها من قولك: (نزلت بالمكان) فهو يدل على القرب والشرب» فالتمتع 
حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) أن ١‏ العين ههنا 
إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسهء نحو: (نزلت بعين) فصار 
كقوله : مكاناً يشرب به 6 


)١(‏ درة التنزيل 4/ا77/0-7. 


)2( المغني 1 /رهء 5 الهمع 71/7 . 
افر المغني .٠0/‏ 


(4) البرهان 7/ 77067778 


حلصن 


قالوا: وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء : 
الصنف الأول وهم الأبرار. 


والصنف الآخر هم الذين سماهم #عباد الله» وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم 
وذلك أن القرآن يستعمل كلمة (عبد) على معنيين : 

المعنى الأول: العبودية القسرية وهي التي يشترك فيها كل الخلق كافرهم 
ومؤمنهم وذلك نحو قوله تعالى: « إن حَكُل من فى السَّموتٍ وَالْارضٍ إِلَّ لق لمن 


رماي ره عاك ذم 


عبدا 0ج لَقَد أحْصَدح وَعَدَّهُمْ عَدَا لي4[مريم] وهذه العبودية ليس فيها فضل لأحد على 
أحد . 


والمعنى الثاني : العبودية الإختيارية وهي أن يجعل الشخص نفسه عبداً خالصاً 
لله موطناً نفسه على عبادته متحريآ مرضاته ساعياً في طاعته واضعاً نفسه ووقته في 
خدمة مولاه شأن المولى مع سيده في أقل تقدير. ويتفاضل الناس بمقدار هذه 
العبودية» فكلما كان الشخص أكمل في عبوديته هذه وأتم كان أقرب إلى سيده. 
وتطلق هذه الصفة أعني صفة العبودية على أعلى الخلق وهم الأنبياء في مقام 
التشريف قال تعالى : 8 وَأَنَمُ اهم عبد أ يَدَعُوهُ كادوأ يون ميد لبا ةي 4 [الجن] 
وفال: «شْتكح اذى أترن سبدو يا يب تسد الكرار إل التتجد 
الأقصًا ني 4[الإسراء] وقال: ظذُرَيََةَ مَنْ حَمَلَنَا مَمّ نوج إِنّمُ كارت عَبَدًا 
شَكورا حي [الإسراء] . 

من هذا يتبين أن مرتبة الذين سماهم اعباد الله أعلى من الأبرار. وقد فرق بين 
النعيمين كما فرق بين الصنفين . فقد قال في الأبرار : « إنَّ رار يروت من كأين 
كان هِرَجَهَا كَافُورا 4 وقال: في الآخرين: طعَبِنا يَثْرَبُ يا يباه أله ينها 
تَْجير4 . وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين. فقد قال في الأبرار : 
-١‏ إنهم يشربون من كأس . 
-١‏ وذكر أن هذه الكأس ليست خالصة بل ممتزجة « كار مِرَلِجَهَاكانورَا4 . 


وأما الصنف الآخر فهم لا يشربون من كأس يؤتى بها بل يشربون 
خالصة من العين وهي مرتبة أعلى. ثم قال ايَرّبُيً»ولم يقل (يشرب 
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منها) أي : يرتووتث يهاء هذا علاوة على الثم بلذة النظر وهم نازلون 
بالعين . 

وهذا التعبير نظير قوله تعالى: «إنّ كِنْبَ الأبْرارٍ كنى عِلِدِيتَ :43 ومآ أَدرَِكَ مَا 
لود نز ؟ و 0 رآ م 2 2 سين ترذن 


وجوههمم ست ليم 2 لسهو من تَحيِقٍ تَحْعُورٍ 1 خْتَمَمٌ خِتَهُمٌ مِسَك وف ذلِكَ فلِتَنافس 


لمكا فْسونَ ”7 5 مرجع مِن يِسَفَوْنَ من بن لين لطر مراحم ين نيو 500 عَينًا يَثْرَبٌ يها 
لْمَُرّورت :4/5[المطففين]. 


فذكر الصنفين من السعداء: صئف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق. فانظر كيف قال في نعيم الأبرار: 8 يسْمَوْنَ من تّحِقٍ مَحنُوم نر 

٠‏ . فَمرَاجمٌ من تَسّنيِمٍ 1059© أي: إنهم يسقون من رحيق ممزوج بالتسنيم» والتسنيم 
أعلى شراب في الجنة وهو يمزج لهم بحسب اعمالهم. في حين قال: «عَيْنا 
يَشْرَبُ يبا الْممَرّهورت ل »© أي: إن المقربين يشربون من عين التسنيم خالضة» 
فإنهم كما أخلصوا أنفسهم وأعمالهم .لله أخلص لهم الشراب» والجزاء من جنس 
العمل. وهم لا يشربون منها بل يشربون بها. فهذا ‏ كما ترى نظير ما مر في 
سورة الإنسان. 


ويجرنا هذا التعبير إلى التشابه والاختلاف في التعبير عن الجزاءء إذ هو 
مرتبط بما. نحن فيه ارتباطاً وثيقاً. فهو يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً عجيباً في 
التعبير عن كل صنف». فمن ذلك ما جاء في سورة الرحمن في وصف نوعين من 
الجنان. قال: 


« وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري سان نزي مي اذو ريك مُكدْبانٍ بلي ذوانا أَفَانٍ ل أي الاو ريكنا 
00 0 فيا عينانٍ ص ران" َأ َال رَيكَا تُكَرْبانٍ (” 02 0 
َال ركنا كبا (7) متكي عل مض بطآدنها من نري وَحىَ الْجتكين دان :> مي ال ريا 
كربا لزي فين صرت الدب لرجليكئق إن تلود ,2:1 ان 31 ريما تُكريَانِ ب( 
أبن اليافتُ وَالْمرجَانُ وي جَأيَ اله ريَكنا دُكذْبان زا هَل جَرَآم الجمسّن إلا الجعسدن 70 
أن ربكم كدان (41[الرحمن] . 


ثم قال: 
#9 ومن دنهم جنا ع . نِ 5 قي ااه ري 67 مُكَربَانِ 4 م مد هَآتنَانِ وها :5 أي لاه رو 

تَكَزْبان نو فيما عيِنًا تبك تسكن 5 يبرن كا كَرَبَانٍ 0 

لوكا نك 9 يو جك ماه 2 7 مَأَيَ كار 2 كا كزان 2) حر حور تَقَمدُ تَقْصُورَاتٌ في 

ياو © َآقَ 01 ريخا تُكَزْبان :2 لز ليتق إن مل :ج11 :22 يَأ اله ريا 

0-9 1 متكين ص رفرفي خضي . وَعَبِفَرِي حِسَانٍ 2 أي الام ريك 

كدان وي 4[الرحمن] . 
فأنت ترى أنه ذكر نوعين من الجنان بعضهما أعلى من بعضء فذكر الجنان 

العليا أولاً ثم قال: (ومن دونهما جنتان) أي: أقل منزلة منهما. وإليك طرفا من 

التفريق بين الصنفين : 

١‏ قال في وصف الجنتين العليبين: إنهما « ذوانا 1 أَقَآِنِ » في حين قال في 
الأخريين : « مدهَآئتان » أي : مائلتان للسواد من شدة الخضرة. والوصف 
الأول أعلى فإن الأفئان تطلق على ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله 
« مدهَآمتان» . 

آنَ وقال في العلييين: « فِيمَا عبان ترما إن » وقال في الآخريين: «فِيهمًا عَيِنَانِ 
م 34 حَنَانِ © . وماء الجري أكثر من ماء النضخ . وقيل في الجري معان أخرى 
من صفات النعم لايفيدها قوله نضاختان0' . 

وقال في العلييين: 8 فِيِمَا ين كُلْ فكهوَ رَوْبَانِ» وقال في الأخريين: «فِيمًا 
ف نكهة وضل وريان > . فانظر أين فاكهة الثانيتين من الأوليين؟ فقد ذكر أن في 
العليبين. من كل فاكهة زوجين على سبيل الاستغراق والعمومء ولم 0 
الرصف كذلك في الأخريين. 

4- وقال في العليبين: « مُعْكِيِيَ عل فرش بَظَإينها من إِستَبرَقٍ©. وقال في الأخريين: 
د مكنَ عل رفْرَفٍ خْضرٍ وَعَبَفَرِيْ حِسَان» . 


.1891/# انظر الكشاف‎ )١( 


انف 


فقد ذكر بطائن الأولى فقال: إنها من إستبرق ولم يذكر ظهائرها لعلوها 
وللإشارة إلى ان الوصف لا يرقى إليها. قال في (الكشاف): «وإذا كانت البطائن 
من إستبرق فما ظنك بالظهائر؟»”"'. 

في حين ذكر الأخرى فقال: هي رفرف خضر وعبقري حسان. وانظر أين 
هذا من ذاك؟ 
وقال في العلييين: (فيهن قاصرات الطرف) في حين قال في الأخريين: 

(حور مقصورات في الخيام) . 

فانظر هداك الله وصف (القاصرات) بصيغة اسم الفاعل ووصف (المقصورات) 
1١‏ وقال في وصف قاصرات الطرف: 8 كبن آليَاتٌ وَالْمَرْمَانُ» ولم يقل مثل. 

ذلك في المقصورات» وهذا الوصف مدعاة إلى التشويق لوإحسان العمل و 

« هَل جر الْوِعْسن إلا اليعسن»؟ 

وانظر إلى دقيقة أخرى عجيبة في وصف هاتين الجنتين ذكرها السلف 
الصالح رضوان الله عليهمء وهي أن قوله تعالى: + يي وريج نَكذْبانِ» تكرر 
في كل جنة ثماني مرات بعدد أبواب الجنة. وتكرر في جهنم:بعد قوله تعالى : 
« ستفرم لح به ألنّمَكانِ4 سبع مرات بعدد أبواب النار فإن أبواب الجنة ثمانية كما 
أخبر به الصادق المصدوقء. وإن أبواب النار سبعة كما أخبر الله تعالى في كتابه 
العزيز : ظَاسبَعَة وآ لحل بن تنم شر َقشُوث (4[الحجر] . 


فانظر هداك الله مقام هلا الكلام ورفعته وعرته. ونظير هول!ا التفريق في 
أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين. 


قال تعالى في السابقين: 
)١(‏ الكشاف 7/7 .191١‏ 
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و 


( تالتتبثرن التيثرة ( تيك التفيره (ز)ان جَنَّتٍ اير 7 دأ ا يلين 
الآيرين 3 و كمس كيك لي بوم ون لدو يا كواب 


2 يي 04 .2 2 ا ا 2 مدي 
بارت وكأيٍ مين معو 1 لا صَدعُونَ عَنهَاوا بيقر يفون الل وَفكهَةَ سما سَحَارود بج مَلَيرِ طبر قِمًا 
تنتكوة :7ك وحور ع !١‏ 0 ون 3 جَرَآه' يما كأثوأ بتملون :0 لَايسمَعُوي فا لوا ولا 


َأئما لز داسلا سكم 14الواقعة 


ا اليمين : 


1 ع مص لين مآ أَمَصثْ امار آلبَمين 5 0 ف سِدَرٍ تَحْصُوير: 14 مطل ُو 3 وظل مذو 53 
ا 0 1 7 مقطو ولا منوك 5 وفرش مَرموعة 2 إنا نا ناته 
ائة 22 تكن بك :5 مر زا :7 لأشحب اين 45[ الواقعة]. 


فانظر كيف فرق بين النعيمين : 
١‏ ذكر أن السابقين على سُرُرِ موضونة وهي المشبكة بالذهب؛ متكئين عليها 
متقابلين» ولم يذكر مثل ذلك في أصحاب اليمين بل قال: « وش مَرَفْوعَةٍ» 
وأنت ترى الفرق واضحاً بين الحالتين. وقيل : إنَّ المراد بالفرش ههنا النساء . 


؟- وذكر أن السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين. ولم يذكر نحو ذلك في أصحاب اليمين. بل قال: # وماو تَسَكُوبٍ » 
والفرق ظاهر. 


3 وذكر انعم السابقين فقال: ا 0 0 
قال : 7 هه و كبرو : 5 53 رلا مر 4 فأين 0 يط 
والطلح المنضود من قوله: < متكهو ترك و زكر رقا ما يَمْتبُونَ > 4؟ 

4- وذكر 0 السابقين من الحور العين فقال: (تعناً. . ا 
انه 7 ستو ك0 2 م0 أ أب ار اص تكب ليبن 0 42 وهذا 55 وصفهن 
في آيات الرحمن : َس اليافوت والْمَرجَانٌ» . 


35320 


ويقال ههنا ما قيل كثم. 
الكلام والأمثلة. 

لقد تبين مما مر أن القرآن يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً» ويضعها وضعاً فنياً 
عجيباً. وأن التشابه والاختلاف في قسم من التعبيرات إنما يقتضيه المعنى 
والمقام. وأنه لم يترك وجهآا من وجوه الاقتضاء إلا راعاه» ليس في سياق الآية 
وحدها ولا في جو السورة وحدهاء بل في عموم القرآن. « تَلَِأْأحَدِيشِ مَْلِء إن 


ملفا 


فواصل الأى 

من المعلوم أن الآيات القرآنية الكريمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها 
مع بعض مثل : (تعلمون. تؤمنون» تتقون) ومثل (خبيراًء كبيراًء عليماً. حكيما). 

ومن الملاحظ أن القرآن يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة لما لذلك من 
تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس . فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة 
يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآياتء فمثلاً يقول مرة: « كَالْوآءَامنًا بر الْملِين لو 
رب مُومئ روك (2)) 4[الشعراء] بتقديم موسى على هرون؛» فيجعل كلمة (هرون) 
نهاية الفاصلة انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاجقة. ومرة يقول: 8 قَالُوا امنا 
برت هرون ومُوسئ 0 4[طه] بتقديم هارون وجعل (موسى) نهاية الفاصلة لأن 
الألف فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طله. 

وقد ترى أنه يحذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي؛ إذ لو أبقى 
المحذوف لم ينسجمء وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَالَ هَل يَصمعُودكإذ َدَعونَ 9 أو 
يفَعُوبَكمَ أو رود 42[الشعراء] إذ الأصل: (أو يضرونكم) مقابل: (ينفعونكم) 
ولكنه حذف المفعول به من (يضرونكم): إذ لو ابقأه لم تنسجم فاصلة الآية مع 
بقية الآيات . 

وقد يزيد شيئاً في الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى: « رَيّنآ إن 
طعا سَادئنَا ران دَأصَلُوبَا ليك (45[الأحزاب] فقد مد فتحة (السبيل) لتنسجم 
الفاصلة مع فواصل الآي المتقدمة والمتأخرة. 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابهتان» ذلك لأن 
فواصل الآي في كل من الموطنين مختلفة؛ فيجعل في نهاية كل آية ما ينسجم 

نان لهنم كناد 143 إبراهيم] وقوله: « َإِدتَسدُوا نَِمََ أمَّ لا محْصوماً ارك 

أله ُو يحم ليا 4[النحل] فأنت ترى أن الآيتين متشابهتان إلا في خواتم 
الآي» فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: (كفار) منسجمة مع فواصل الآيات 
قبلها وبعدها (الأنهارء النهارء كفار الأصنام). 
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وفاصلة آية النحل: (رحيم) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها: 
(تشكرون» تهتدونء» تذكرون). 

وقد ترى أنه يضع كلمة في مكان ويضع غيرها في مكان آخر يبدو شبيهآ 
بالموضع الأول تجنبآ للتكرارء وذلك نحو قوله تعالى: ل وَمَن يشْرِكُ يله فَقَدِ 
درك إِنْمًا عَظِيمًا لزي 4[النساء] وقوله في مكان آخر من السورة نفسها: 9 ومَن 
شرك أله فَقَدَ صَلَّ صَّكَلابعِيدَا (4[النساء]. فأنت قد ترى أنه غاير بين الفاصلتين 
تجنبا للتكرار. ونحو ذلك مما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقي واضحاً. 


غير أن الذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضاً ما 
يقنضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحده؛ فإنه لو لم يكن 
الجانب الموسيقي مراعىّ في ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى . فهو لم يختم آية 
الشعراء بكلمة (هرون) وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة للانسجام الموسيقي وحده. 
بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى. فهو قد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الكلام» فلم يَجرْ موطن على آخر وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام . 

وقد تظن أن في كلامنا هذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديني وتقديس 
نكنه للقرآن الكريم وليس نابعآً من روح علمية ولامن نفس بريئة من العصبية 
والهوى. ولانريد أن ندفع عن أنفسنا هذه التهمة أو نقرها و إنما ندع ذلك 
للبحث يدفعه أو يقره. غير أننا نود أن نذكر هنا أن كثيراً من علماء السلف 
ذكروا ذلك» فقد قال الآلوسي رحمه الله رادا على القاضي البيضاوي قوله في 
قوله تعالى: ظإرك الله يألكحاس لَرَهُوكٌ تحسم 4[البقرة]: «ولعله قدم (الرؤوف) 
وهو أبلغ محافظة على الفواصل”'2. «وقول القاضي بيض الله تعالى غرّة 
أحواله: لعل تقديم (الرؤوف) مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشيء» 
أن فواصل: القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الآخير كالسجعء فالمراعاة حاصلة 
على كل حال؛ ولأن [الرافة]؟'' حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


.7١ أنوار التنزيل‎ )١( 
في الأصل: (ولأن الرحمة) والصواب ما أثبتناه كما هو ظاهر.‎ )( 


"14 


الفواصل. كما في قوله تعالى: < رَأْمَهُ وَمَهُ وَرَهبَئيةٌ أبتدَعُوَهَا 4)2[الحديد] في 
وسط الآية 6ك 


صحيح أن قسماً من الذين بحثوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في 
اكتناه أسرار التأليف» بحيث تدرك أن تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتهم بعيدة» وربما 
أدركت أيضآ أنه لو كان الكلام على غير هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلاً آخر. 
ولكن هناك قسم آخر تمكن من أن يضع يده على أنفس الجواهر في التأليف وأن 
يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف ولاغموض. 

وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بها هذا الادعاء وأن لا نطيل 
في الكلام وتقرير الأحكام. 

فمن ذلك ما ذكرناه أنفآً وهو قوله تعالى: 

. دَلَ هَل يسْمَعُوبكراذ تنغوة © أو يَسمُوب أو سرود )4 [الشعراء]‎ ١ 

فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر. وقد تظن أنه إنما فعل ذلك 
لفواصل الآي. ولا شك أنه لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل 
الآيء ولكن الحذف اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر مفعول النفع فقال: 
(ينفعونكم) لأنهم يريدوت النفع لأنفسهم . وأطلق الضر لسببين: 

الأول : أن الإنسان لايريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه. 

والآخر: أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضْرٌّ موضع إطلاق» فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكمء؛ كما أنها 
لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال: (أو 
يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين. فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه 
المعنى علاوة على الفاصلة؟ 


)0 روح المعاني ل . 


حلم 


و7 إل سيو 2ح سي لمن مام 


© وأضل فِرِعِونُ قَوَمم وما هَدَئ 5 14[طه] . 

ولم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعلّ مخرج العمومء أي: إن 
فرعون لم يتتصف بصفة الهداية البتة. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيداً بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال: (وما هدى) أي: ما هدى 


أحدا” . 


فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لا من قومه ولا غيرهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« إن عَْدُوا تست لقا حْسُوهاًإك الإنسن نوم كماد 43 [إبراهيم]. 
وقوله: 


٠‏ مجه 5 مر 9 م 


« وَإِنَتَصْدُوا نعم أله لا تخصوها إرك لله لشفور تحِيم نوية4[النحل] . 

فقد تظن أنه ختم آية إبراهيم بقوله: (كفار) مراعاة لفواصل الآي في هذه 
السورة» وختم آية النحل ب (رحيم) مراعاة لفواصل الآي فيها. 

ولاشك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات فيهماء ولكن 
السياق أيضاً يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن الآية 
في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة 
الإنسان» وأن الآية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى فذكر صفاته. 
فقد قال في سورة إبراهيم : 0 # ألم تراك اَذ بدَلْوايْعَمَتَ هه كنا ولوأ مَوْمَهُمْدَارَ 
لبوا :ا سجَهَميَصَلوتها يلس القرارٌ 29 وَجصَأوا ندا يي أوأعن بيو فل مَستَهُوأ 


2س داس . الم شح 4 ع سك ساس م حسم 
إن مَصِيِرصكُمْ إل ألا زاج) قل لُصِبَادى اين ءامَيُوا يقِمُوأ الصَلَرةَ وفوا ما ررَضتهُمْ سا . 


7 ا ص 


وعكانيَةيَن وَل أن يق يوم لَابَيمٌ فيد ولا ِللٌ (ي:4[إبراهيم] . 
فاقتضى ذلك خختم الآية بصفة الإنسان. 


)00( انظر كتابئا (معاني النحو)» حرف المفعول به. 


ارق 


وقال في سورة النحل : 
< رالاتمٌ حَلتهًاً لحك نيهًا ادل يتك 0 كَنُونَ 2 وَلَكْ نه جمَالٌ 


بت يعون صن شر ا ويل أنَقَالَحكُم إل َل ل تَكوبُوأ يليه إلا ِشِقٌّ 
لأسن ... هْوَ الْدِىَ أَنَرّلٌ م رج القجار ل يَنْهُ صَرَاتُ مَمنَهُ ضَصَرٌّ ذه 


همدي 6 


برك 7 ثبي لكر به ليع لبس وَاشَمِلَ والقب ومن كل التّمرزت نف 
ديلت 0 ع ا حم يِل 006 20 1 ءءء 0 
0 1 تأ سخ 1 ره ل أخناط عنامت لت 
الفلى م 020112110111 فَضْلِو وملحك تذكوت 2 تانق ف الي 
رواسوج أن يَميرٌ بحكم وأنهرا وس وَسك لحك ترون 49 [النحل] . 

فأنت ترى أن الكلام على صفات الله ونعمه على الإنسان فختمه بصفته. 
جاء في (معترك الأقران) أنه « إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعّم عليه 
وسورة النحل بوصف المنعمء لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان 
وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته )”''. 

.وقال في (البرهان): ١‏ ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 
وآية إبراهيم بوصف المنعم عليه؟ 

والجواب: أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جبل 
عليه؛ فئاسب ذكر ذلك عقيب أوصافه. 

وأما آية النحل فسيقت في 0 الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق 
صفاته. فئاسب ذكر وصفه شتيحانة 1 


< دَق ألسحرة االو امار درون ومو :477 [طه] . 


.081-68٠ وانظر ملاك التأويل ؟/‎ 14/١ معترك الاقران‎ )١( 
.809-85/١:ناهربلا‎ )( 


وقوله: 
١‏ مَألتِىَ التَحرَةُ سمي 2 فَالُوا امنا رب الْمَلمِينَ :رت مومئ وَعَرودَ 4[ الشعراء] . 


قدم في (طه) ذكر هرون وفي (الشعراء) ذكر موسى. وقد تظن أن ذلك 
مايقتضيه أواخر الآي. ونقول: صحيح أن أواخر الآي في سورة (طه) تقتضي 

أن يكون (موسى) في آخر الآية» وفي (الشعراء) تقتضي ان تكون كلمة (هرون) 

هي الفاصلة» ولكن هناك ملحظ آخر يقتضي تقديم ما قدم وتأخير ما أآخر» ولو 

لم تكن أواخر الآي كذلك. وانظر إلى الفرق بين القصتين في السورتين: 

-١‏ إن ذكر (هرون) تكرر في سورة (طله) كثيراً وقد جعله الله شريكاً لموسى 
في تبليغ رسالتهء في حين لم يرد في سورة الشعراء إلا قليلاً. من ذلك قوله 
في سورة طله: 

. «وَلجمل في وَزا ين أل لإ حَوودكخى (©) أفدذ يد أرى :)شري أنه (147طه]‎ .- ١ 

ب - «أذْهَبَ أن ولوك عاق ولَائنيا ف وَكْرى :407[طه]. فقد أمر كلا من موسى 
وهرون بالذهاب بآياته ولم يخص موسى بذاك. 

ج - وكرر ذلك فقال: 8 أَذْهبآ إل عون ِنَم َم لو مولا لم ملا ينا للم تدكأو 
يخْسّى 40[طه] . 

د- وكان الجواب صادراً منهما معاً : « قَالا ري إِنَنَا ََاكُ أن يَدْميلٌ عبد أؤأن 
يط 4:2[طه] . 

ه - وقد طمأنهما ريهما معاً فقال: « تال لَا عا إنْبى كما نمم 
وأرك 147[طه]. 

و -_وأمرهما معا فقال: « كَنيء لا نوارك َل متاق إتريل لاني 


باس 2-0 ٍ- 
- مي 


ز- وكان خطاب فرعون لهما معا : « قَالَهَمَن رموس !403[طه]. ولم يقل 
له: فمن ربك؟ 

ح - ونسبهما كليهما إلى السحر فقال: 8 إن هَدَّنِ لحرن يردا أن يخرعاكم ين 
صلا لض صاصم صب من اس 0 
أرضكم برهم وذ ها يطردِقيَكم امدق 45[طه] . 


يفف 


ط--_- وقد ورد تخليف موسى لهرون في قومه فنصح لهم في غيبته . قال تعالى: 
( وَلْقَدَ َل لحم هَرُونُ ين فَبَلُ يوم ما مّيَْم يود وَإنَ ويك لمأيو يعوا 
مرق :2 4[طه]. 

ا ا ل ا ا هس 2< 

ىيِ - ولقد عاتب موسى أخاه هرون بشدة: # قال بتهدرون ما منعك إذ رأ ضلوا أل 

تَصَيِمنٌ 5 4[طه]. 

في حين لم يرد هرون سورة الشعراء إلا قليلاً وهو قوله: 
أ- « تَأرَسِل إل مَنْرُونَ 2 4[الشعراء] . 
ب - 8« فَاذْهبَا يتنآ إن مَك مُسْتَمِعُونَ :4 [الشعراء] . 

وفيما كان الخطاب في آيات طه موجهاً إلى موسى وهرون معآء كان موجها 
إلى موسى وحده في الشعراء : « قَالَ نخدت إلهَاغَبرق لَْجَملنَكَ مِنَ السسجويي :5 
[الشعراء] . 

وقد نسب موسى وحده إلى السحر ولم ينسب: معه هرون كما جاء في طه 


2 مح مب #6 م »سل عر راج ارح ل 


فقال : « إِنَهَدَا لير ملع <> يريد أ يحْرحَكُم ين أرْضِحكُم <ي 4[الشعراء] . 
ولم يرد ذكر لهرون بعد هذا. ١‏ 
فأنت ترى أن القصة في طه مبنية على التثنية وأنها في الشعراء مبنية على 
الإفراد. 


١‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه ذكر في آيات طه خوف موسى 


ده هم . 


« فَأَوْحَس فى نَفْسِدء ِقَه مُوبَى 22 4[طه] ولم يذكر حالة الخوف هذه في 

الشعراء . 

فأنت ترى أنه ذكرت جوانب الكمال والقوة في موسى في الشعراءء ولم 
تذكر حالة الضعف البشري الذي اعتراه. فاقتضى كل ذلك المغايرة في التعبير 
بين القصتين؛ وأظنك في غنى عن أن أقول لك: لوقيل لك: قدّم وأخر بين 
الإسمين حسبما يقتضيه السياق لقدذمت هرون على موسى في طهء وموسى على 
هرون في الشعراء . 


رقف 


وعلاوة على ذلك هناك طريفة أخرى» وهي أن سورة (طه) تبدأ بالحرفين : 
الطاء والهاء. وسورة الشعراء تذآ ب (طسم). فكلتا السورتين تبدأ بالطاء غير أن 
الحرف الأخير من (طه) هو الهاءء وهو أول حروف هرون وليس فيها حرف من 
حروف موسى. والحرف الأخير من (طسم) هو الميم وهو أول حرف من 
حروف (موسى) وليس فيها حرف من حروف هروث. أفلا يزيد حسناً على حسن 
تقديم هرون على موسى في طه وتقديم موسى على هرون في الشعراء؟ 

وقد ترى ذلك إغراقاً في التعليل» وريما كان ذاك؛ إلا أن العجيب أن كل 
سورة تبدأ بالطاء ترد فيه قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القتصص» 
مثل: (طهء) وطس» وطسم في القتصص ٠»‏ وطسم في الشعراء) وليس في 
المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك. فالقاسم المشترك فيما 
يبدأ بالحروف (ط) قصة موسى مفصلة في أوائل السورة. والملاحظة الأخرى 
الميم إشعار بزيادة القصة. فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟ 

< فَإذا جا أمر سه قضِىَ بالق وكير هُنَاِكَالمتطلوت :4:2 [غافر] . 

وقوله: 

< وكيم ُمَالِكَ الكفروت ززي:4[غافر] . 

فقد ختم الآية الأولى بقوله: (المبطلون) وختم الآية الثانية بقوله: 
(الكافرون) وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. فالأولى وردت 
في سياق الحق» ونقيض الحق الباطل. والثانية في سياق الإيمان» ونقيض 
الإيمان الكفر. قال تعالى في الآية الأولى: « وَإِدَاجص مر أله قضِىَ يلين وَحَيِرَ 
هُنَالِكَ الْمْبَطِلُوت نت 14غافر]. وقال في الآية الثانية : « قَلْمَارَََا بأْسَنَا الوا اميا 
أنه وَحَدَمُ وَحكَغَرنا يما كنا يو مقركين (م> فز يك يتَمعهُحَ يست لما رَأوا بأتا شلت أ 
أل هَدَحَلَتَ ف عِبَادِوء وَكسِر مالك الكفرود نم4 [غافر] . 


5234 


جاء في (البرهان) للكرماني في اختيار هاتين الفاصلتين أن: : الأول متصل 
بقوله : « فَنِىَ بَِلَيّ 4 نقيض الحق الباطل. والثاني متصل بإيمان غير مجدء 
ونقيض الإيمان الكفر 76" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

< أله يد كع كم لكك ين كلهم يم لون ينثو فى تسكبوخ إن فى َلك 
أبنت أفلا تتسغور> لز ولع يرو أنَاضمُوقُ ألمآه إل لأس الْجُرْرِ مَسُمْرج بو رما َكل 
نه تمه وأنشمهع أذلا بجوت 43 [السجدة] . 

« فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية: « أولميَهَدِكم» 
ولم يقل: 8 أوَلِمَ يُرَوَ4. وقال بعد ذكر الموعظة: « أفلا يْمَعُوتِ» لأنه تقدم 
ذكر الكتاب وهو مسموع أو إخبار القرون وهو مما سجهم - 

وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: « أَوَلِمَ بروَ» وقال بعدها: 
« أتلا يبرو» لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئي 6”' . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

«قُل مش إن صل أهَهُ يكم الْلَ سَرْمَدًا إل يور الِْبمَةَ من إلة ديد مه يكم 
بضعأو أتكا ممعت تو قْل أرمبْشْز إن بمصك أمَهميكُمْالدَهَارَسدْمَدًا ِل يو اقيم 
من ده عبر أنه يكم بلجل تنكنورت في أقلا بعر رويك 499 [القصص] . 

فانظر كيف ختم آية الليل بقوله: « أفلا يَسْمَعُوت » لأن الليل يصلح فيه 

السمع وختم آية النهار بقوله: « أفلا يبْرُويَ4 لأنه صالح للإبصار؟ 

في (البرهان) في هاتين الآيتين :“فاقتضت البلاغة أن يقول: «أفلا 
تَسْمَعُويت4 لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع ولا 


يصلح للوبصار. 


. 47١ البرهان‎ )١( 
.٠١1١7/1؟ وانظر الإتقان‎ 6١/١ البرهان‎ )1( 


5296 


وكذلك قال في الآية التي تليها: «قل أَرَدَيْسْرَ إن جَصلٌ أَنَّهُ مََبَِكُمْ الدّهَار 
نمدا إل بَرْرِ اليس من إل عير لله يكم بل تسكنوت يد أن 
يديك :7 »[القصص]. . . فاقتضت البلاغة أن يقول: « أقََا تُصِرُويت» إذ 
الظرف مضيء صالح للإبصار. وهذا من دقيق المناسبة المعنوية ©" . 

< وَإِنَايرعتَك سالط مَرْعٌ َأسمَوذ أله ِتمْسَيِيعٌ لم (ب4[الأعراف] . 

وقوله أيضاً: 

١‏ وَإِنَارَعْنَكَ ليطن نَع تأستهذ هه إِنَمُهوَ المي علي نق141[فصلت]. 

« إن الت جد لوت ينه ءيست لَه يسَيْر لطي أَتَنَهُمْ إن في ممُدُورمِم إلا 
سك عَاهُم لضو كَآسكَهِدْ أله كم هُوٌ التسوبخ اير 417[غافزر] . 

فانظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه بقوله: 8 إِنَمٌ 
هُوٌ ألسَمِيعٌ آلمَلِيمٌ 4 وجاء فيمن يرى ويبصر من شياطين الإنس بقوله: «إِنمم 
هُوَ أَلسَمِيمٌ البسِارٌ » فانظر دقة هذا التعبير وجماله. جاء في (التفسير القيم): 
٠‏ وتأمل حكمة القرآن كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ : «سَمِيعٌ ميم » في الأعراف وحم السجدة . وجاءت الاستعاذة من 
شر الإنس الذين يؤنسون ويُّرون بالإبصار بلفظ: «أَلكَمِيمٌ البصِيرٌ » في 
سورة حم المؤمن... لأن أفعال هؤلاء أفعال معايئة بالبصر. وأما نزِغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرَىْ بالبصر 
ويُذْركُ بالرؤية والله أعلم »9 . 


)١(‏ البرهان 87/١‏ وانظر ملاك التأويل ؟/577/. 
(1) التفسير القيم 087. 


احف 


ومن ذلك قوله تعالى: 

« ويك جيك رَيُكَ وَيَْلَمُكَ من ويل الأحاويث وَيْيِمُ قْمَتَمٌ للك وَعََ ءال يَحَقُوب 
كنآ أتمَهَاعك بويك ين قبل باهم نطق رَبك لع حَويمُ 47[يوسف]. 

وقوله: 

« وَكَالوأمَا ف بون ذه الأتتكر -َلِصة كور وَيَرَم عله زوجتا إن 
َك يَدِمَدَُهْرَ ومو سكإ سيَجَومَ وَصْفَهُمْ ِنَم ححكيمٌ طَلِيةٌ (4)5[الانعام]. 

فقدم العلم على الحكمة في سورة (يوسف)» وقدم الحكمة على العلم في 
(الأنعا 34 وذلك لأنه :0 سورة يوسف تقد قوله: © وم مك من تَأوِيلٍ الأحاديثِ » 

َ في لاد 

وهذا موطن علم فقدم العلم لذلك» وفي الأنعام موطن تشريع فقدم الحكم 
لذلك. جاء في (البرهان): « وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام 
فلأنه مقام تشريع الأحكام . وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم 
لقوله في آخرها: وعلمتني من تأويل الأحاديث 1 

ومن الطريف أن تذكر هنا أنه حيث اجتمع الاسمان: (العليم والحكيم) في 
سورة الأنعام قدم الحكيم على العليه''؟ وحيث اجتمعا في سورة يوسف قدم 
العليم على الحكيم”" وذلك لأن مواطن يوسف كلها مواطن علم أولاً فقدم 
(العليم) ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم (الحكيم)» مما يدل على 
أن كل كلمة إنما وضعت مقصودة قصداً. 

فانظر أي تنسيق وأي دقة في هذا الكلام العزيز؟ 

ومنه قوله تعالى : ش 
عِقَاِ (47[الرعد] . 


. 551/7 البرهان‎ )١( 
.١79 23178 247 انظر الآيات‎ )1( 
.آ٠١ انظر الآيات اك “الى‎ )9( 


يفضا 


وقوله: 


ٍٍِ 04 كه صوجيره و سجر > و ار ور اس را سملي تر < 
« وَإن كدوك فَقَدَ حكدبت لهم قوم نوج وعاد وتمود (ز) وقوم زهي وقوم لوطر لوي 


عم همء ووعة 


حب مَدَيرت وَكُّب موسو ملت إلحككفرنَ در أحذتهم مُكْنِىَ كان تكير ني 4 
[الحج]. 

فقال في آية الرعد: «فَكيَِ كان عِنَا4 وقال في آية الحج: «فَكنْتَ 
كان تكير 4 وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج 
المكذبين. والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين» لأنهم يجمعون السخرية إلى 
التكذيب فكان الوعيد لهم أشد. إذ رب نكير لا يصحبه عقاب» فجعل كل 
وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه . 


جاء في (ملاك التأويل): ‏ للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب. الأولى بقوله: 
دكن كان عِنَابِ4 والثانية بقوله: نُكِنَ كان كبر 4 مع تساوي الآيتين 
في مقصود الوعيد بمكذبي الرسل عليهم السلام. ظ 

والجرات والله أعلم» أن العقاب أشد موقعاً من النكير» لأن الإنكار قد يقع 
على ما لا عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل. أما مسمى العقاب 
فإنما يراد به في الغالب أخذ يعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته وعقيب 
جريمته. وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى: «وَلِمَد شتير بيْسْلٍ ين مَك 4 
والاستهزاء أمد مرتكب زائد على التكذيب من التهاون. والاستخفاف بجريمة 
مرتكبة أشنع جريمة فناسبها الإفصاح بالعقاب. 

أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب» ولم يذكر منهم استهزاء 
قال تعالى : ١‏ وَإن يَُكَذْبوك فَقَدَ كدت قله قوم نوج . . . 4 فلم يخبر عن هؤلاء 
بغير التكذيب. . . فناسب النظم تعقيب كل أية بما يناسب مرتكب من تقدم فيهاء 
ولم يكن عكس الوارد ليناسب 23176 , 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/054-6578. 


5714 


ومئه قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما خرق السفينة: 

١‏ أرقا لشفرقَأَهلَهَالقَدَمْتَ سَهمًا مرا )4[الكهف]. 

وقوله له عندما قتل الغلام : 

<« منت تَدسَارَكية مير تين لقَدَحدَتَ قَيكًا نكر ()4[الكهف] . 

فوصف خرق السفينة بأنه شيء إمرء ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكر. وذلك 
أن خرق السفينة دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما حرق السفينة لتبقى لمالكيها. وهذا 
لايبلغ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. والإمر دون الدكرء فوضع التعبير في كل 
موضع بما يناسب كل فعل. وعن قتادة: النكر أشد من الإمر. فجاء كل على مأ 


يلائم» ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر”''. 
ومنه قوله 0 
« وينوب أله عل من يِنَآُ هليع كير 4 [التوبة] . 
وقوله: 


لك دشاىرى 


شمَّ يوب هبد ِلك عل من يك وَأهَهُ حَفُور تسم 400 [التوبة]. 
فقد قال في الأولى: لعَلِعَكيِمٌ4 وني الثانية: «حَفُودٌيّسٌِ». 
« ووجه ذلك - والله أعلم - أن. الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها 
من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله 345 في التضييق والإخراج. . 
فأمر تعالى. بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وشفاء صدور من 
آمن... قال تعالى: «اقَيَلُوهُمَ يُمَدْبَهُمْ أنَهُ 'أْبدِيحَكُم وَمُخْر وَيَصِرح طهر 
لل 0 14التوبة]. 
ثم قال: « يبوث لَه كَل من يمام 4 . ٠٠‏ أي : من أسلم منهم بعد ما صدر من 
6 في الأذاية والصد عن سبيل الله ثم قال: «وَلَهعِليمْ حَكِدِءْ 4 أي: بما في 


.5017 /7 انظر ملاك التأويل‎ )١( 


خف 


القنال أو طىّ ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً. . . وما في ذلك من 
الحكمة :.. : 


وأما الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً ولم يثبت مع رسول 
الله تكله في ذلك اليوم أحدء إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه فلم يثبت د يشبت معه إلا 
القليل. . . فختمت هذه الآية بقوله : 9 ونه غَفُورٌ تَصِء » تأنيساً لمن فر من 
المسلمين في ذلك اليوم؛ وبشارة لهم بتوبة الله عليهم. وأن ما وقع منهم من 
الفرار مغفور لهم رحمة من الله فجاء كلَّ من هذا الباب على ما يناسب ويلائم 
ولا يلائم خلافه لك" 

« لاجر جرم َم في الآخْرَة 2< 0 هم الأخسرورت 145[هود]. 

وقوله: 

« لاجر نهر ف الْآعْرَوَهُمُ الْكسِرُرركت 43[النحل]. 

وسر هذا الاختلاف أن آية هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم 
وضوعف 0 000 وآية 00 صِد هو ولم يصدٌ غيره» فكان الأولون. 
يذو عد صب لدي بن لير 559-07 دق كزانيت 1 
لاض وا 6ن لكر قن دون أ لين ولي يصمَتُ لمم الْمَدَابُ ما 96 مون لمم وما 
00 , من © ليد الخ 7 لم5 سكا يترون ب لا جرم 

20 خِروهم النُضَر سورج 417 . 

و وقال في (النحل): «مَلِلَك بِأَتَهْمٌ اسْتَحَيُا ليو الدنيَاعَلَ الايدْرَةوَأرك َه 

يَهَدرى 0 ولك الت ل َع أله عل ووز وَسَمْمهم بكرم 

تيك هم الْمَدِيِلوت 49 لا جرم أن مم ف الهية 5 هم الخسِروت 4:3 جاء 


.401-407/١ ملاك التأويل‎ )١( 


خرف 


في (البرهان) للكرماني أن قوله في هود: «هُمُ الأضترُوت » «١‏ لأن هؤلاء 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم فَضَلُوا وأضلوا فهم الأخسرون يُضاعَفٌ لهم 
العذاب» وفي النحل صدوا فهم الخاسرون 2'”6. 

< وَاسْتَعيأبالصَبر وَالصَلَووْوَ ها كير إلاعل الحيِوِنَ (5ي)4[البقرة] . 

وفوله: 0 

. يَدأبّهَاألدِينَءَامَمُااسْتَويئوأ بألصَيرٍ وَالصَكَرو إن مه مم ألَدِيرِينَ 4:2 [البقرة]‎ ١ 


فقد أعاد الضمير في الآية الأولى على الصلاة وختم الآية بالكلام عليها. 
وختم الكلام في الآية الثانية على الصبرء وذلك أن الكلام في الآية الأولى على 
الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها. قال تعالى: «وَأْقِيمُوا لصَلَوةَ وَانوا 
لكزة وَأدْكمُوأ ممَ لكين :5 4[البقرة] بخلاف قوله تعالى: « يَتأَيها ألِْينَ امن 
سْتَِمُوأ بألصَبْرِ وَالصَكَوٌ إِنَّ أله مَمَ لصَديرِنَ 2 4[البقرة] فقد خنتم الآية بالكلام على 
الصبر وذلك لأن الكلام عليه والسياق يقتضيهء فقد قال تعالى بعد هذه الآية: 
( ولا توس يُْسَلُ ب سبل لهو أوسا بل أنه وليكن لا مروت 9 توك بون 
ُلوْفٍ وَالْجُوجٍ وَكقص ين الأمول والأنفس وَالتَمردَثْ وَيْبَرِ لفرت 59 لذن 15 أسابئهُم 
ةرانا ًا إليدكن1469البقرة]. - 

فلما كان السياق في الموطن الأول عن الصلاة» أعاد الضمير عليها وختم 
الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبرء ختم الآية بالكلام 
على الصابرين”" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« إن أهه لا يمير أن بشْرَكَ يو. ويميرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن يماك وَمَن مدر يأو ققد فر إكمًا 
عَفلِيمًا :4 [النساء] . 


.77١-1719 البرهان 777 وانظر درة التنزيل‎ )١( 
.59-58/١ (؟) معاني النحو‎ 


ضيف 


وقوله مرة أخرى في السورة نفسها: 


صَكَلاُبَصِيِدَا(:4[النساء] . 

فقد خحتم الآية الأولى بقوله : « فَقَدِآفْرَكةإِنْمَاحَظظِيمًا» وختم الآية الثانية بقوله : 
« فَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَِيدًا:4ه. وسبب هذا الاختلاف أن الآية الأولى في سياق الكلام 
على افتراءات اليهود وكذبهم. فقد قال قبل هذه الآية: ٍيِنَ ألْذِينَ هَادُوا يرون 
لْكِمَ عَن تَوَاضِصِيء ((4[النساء] وقال بعدها: « أنظر كف يَفْمَونَّ عل مالكب وَكَر 
ييه ِنَم مين ()4[النساء] فناسب ذلك قوله: « قَمَ رافك إِنْمَاعَظِيمًا؟ . 

وأما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الكتاب» وهم لم يفتروا 
على الله لأنهم ليسوا أصحاب كتاب أصلا وإنما هم ضالون» فناسب ذلك قوله: 

فَقَدَ صَلّ صَّكَلَاُ بَهِيدًا 4 ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان: 

« وَلَأمِلَتو وَلَأْمَيدئهُمَ (4[النساء] . 

فالكلام في سياق الضلال والإضلال فناسب ذلك هذه الخاتمة. جاء في كتاب 
(من بلاغة القرآن) في سر هذا الاختلاف بين الآيتين: « ونستطيع أن نلمس سر هذا 
الاختلاف في أن الآبة الأولى وردت في حديث عن اليهود الذين افتروا على الله 
الكذبء مما ناسب أن تختم الآية بالافتراء الذي اعتاده اليهود وهم أهل الكتاب . 

أما الآية الثانبة فقد وردت في حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا 
يفترون ولكنهم ضالون ضلالاً بعيداً »(2, 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« كيب لِك إنا حَصْرَ أحَدَكُ المَوْتُ إن تَرْكَ حيرا ألْوصِيَةٌ دين وَالأؤينَ 
عرو حَذًا عل الْمَّقِينَ 6 عَم د بندما مهعم نم1 إهْعمٌ عل از يوم إن لَه يي 


.و 7 سم صيرس مه 


لم 2 هَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جنا أو إذنا تأضلح بَبِبُمْ قلا إنْم عَلبِةْ إنّ أنه عَمُْدُ 
تَصبة 4157 [البقرة] . 


.86 من بلاغة القرآن‎ )١( 


ضرف 


ختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل: 8 هَمَنبدَلمْبَندَمَايعِمَُ وختم 
الآية الثانية بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها: « فلآ إِنْمَ عَكََهِ» وهذا نظير قوله 
تعالى : 

« لماع عَلتِحكْمٌ المَبِحَةوَالدَموََحمَ انز وما هل بهء لمر أله َم عر ير 
بَاغْ واعَاد قلا ثم عليه إِنَّ أله حَفُورٌ تَحِيءٌ 42 [البقرة] . 

فقد ختم الآية بقوله: «إنَّ أله عور نَم » لما قال: قبلها 8« فلا إثم عَلتَةِ» . 
جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله في آية الوصية: «إنَّ أمّه سميعٌ عم ٠4‏ خصن 
السمع والعلم بالذكر لما في الآية من قوله: 9 بَعَدَمَاسِعَم» ليكون مطابقاً. وقال 
في الآية الأخرى بعدها: 8 إنَّ أنه عَمُوْرٌ يَصِمٌ4 لقوله قبله: « فلآ نم عَلَئَةِ فهو 
مطابق . 
ومن ذلك قوله تعالى: 


« َلك أن لم مَك رَبْكَ مهلك القرين بار وهلا عَفِلونَ 453 [الأنعام] . 


وقوله: 
< وَمَا كاد رَبك بالك الْشُرَئ بطل وَأَهَلْهًا مض حورت 149هود] . 


ىر م 


فقد خخحتم آية الأنعام بقوله: «دَأَهلْهَا عَفلن4 وختم آية هود بقوله: «وَأهْلْهًَا 
مُصَلِحُوت » ذلك لأن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ. قال 
تعالى : 
مشر يلي وألونيس لد ايك وَل يسك بَفْضُون لمكم مايق و درتو ف 
َريخ عدأ دالوا تيذ6 ع1 انين وَعَرَئْد ليه لديا وَعَبِدُوا ع انيح تبر كوا 


حكنفيدت (بي َلك أن َم يكن رَبك مهلك القرئن بطل وَأهَلَها عَفِلُونَ 4[ الأنعام] . 


فأنت ترى أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم 
يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفواء فإن من لم ينذر فهو غافل . قال تعالى : 


.٠١4 البرهان‎ )١( 


إرغرفا 


« لِدُنذِر قَوما مآ أنِر مَابَآوْهُمْ هَهُمْ عَفِلُونَ © 4[ينْ] وما كان الله ليهلك مثل 
هؤلاء الأقوام» ولذا ختمها بقوله 8 وَأْهلَهَاءَهلُونَ4 . 


وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض 
ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى : « مََوْكَا كنَعِنَ امون ين بلك ولوأ بيو يتبوت 
ع التو فى لض إلا دكا ين بدا نهم وَأ اريت عككشواما كرأ ضيه وكا 
رويك لاوما كاد رَبك لبماك لتر يلي وَأهْلّهًا مُض يخوت 473[هود] . 


فناسب لختام كل آية السياق الذي فيه. جاء في (درة التنزيل) في هاتين 
الآيتين: «للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الأولى: 8 عَلؤْلَوَنَ4 وفي الثانية : 
« سيخرت»؟ 

والجواب: إن ذلك إشارة إلى ما تقدم من العقاب في قوله: 8 قَالَ لثَارُ 
موك حَيدرينَ ويه 4 وبعده: « يِمََكرٌ كِلْنْ ألو ألر ييح مس ينك يَشُْونَ 
عَبَمكُمْ ءيق وَيدِرُودة إِمَآهُ يَوْمَكْمْ هَذَا © 4[الأنعام] يعني: العقاب في يوم 
القيامة»ء لأنه لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم 
وينذرونهم ما وراءهم من محذورهم» ولا يتركونهم في غفلة من أمورهم. 
فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم: لم يؤخذوا وهم غافلون بل كانوا منبهين 
بالأعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه «وَأَهْلُّهًامُضَلِت» فللبناء على ما تقدم 
وهو قوله تعالى : ظط وا مدن انين مكح ايو يرت عن التساوفى لاس 
لامكا يسن أي ينه وأتَبَعَ اليرت كماما أَتَرأضِو وث أ ميرك 147هود] 
ندل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
رض. وكان نقيض الفساد في الأرض الصلاح فقال: لم يكن الله ليهلكهم 
وهم مصلحون. فاقفتضى ما تقدم في كل آية ما اتبعت من الغافلين 
والمصلحين»”'' . 


. 177-1١1١ درة التنزيل‎ )١( 


نرف 


< وَلَاحَسَسُومَا يسو مََأَحْدَحُ عَدَاتٌ يع 450 [الأعراف]. 

وقوله: 

« وَلَاتَمَسُومَاسسْوَو فَأعُدَق عَدَاتٌ كريب (4[هود]. 

وقوله: 

« وَلَاتَسُوهَا سو مََأحْدَح عَدَابُ يَورْحَظِير 4:7[الشعراء] . 

ففي آية الاعراف وصف العذاب بالإيلام» وفي هود بالقرب» وفي الشعراء 
وصف اليوم بالعظمة» وذلك أنه في الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم 
واستهزائهم وعتوهم ولم يذكر مثل ذلك في السور الأخرى. قال تعالى: 8 قَالٌ 
ألَذِرت اسَتَحكُبَرَا إنَا بلْذِىة ءَامَنتُم يو. كفروت لزيا مَمَفَرُوا ألتَاقَدَ وتوأ عَنْ آم 
َيهِمدَقَانوايصصَدِح مادا إن كت من المَرْسَلِينَ 14الأعراف] . 

فقد ذكر عنهم أنهم : 
١‏ أعلنوا كفرهم (إنا بالذي آمنتم به كافرون). 
_- وأنهم عتوا عن أمر ربهم. 
وأنهم تحدوه وقالوا: إثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 

وليس الأمر كذلك ٍ المكانين الآخرين. فقد قال في هود :8 تَالْواْتَصَلِحُ 
قد كُنتَ فنا مرجوا مَبَلَ هنذا هلما أن شد ما يبد ابَآونا وَإِنا لَنى سَلكِ نا تَدَعُوباً ليه 

فليس فيه مثل ذلك التحدي ولم يذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم حتى أنهم لم 
يصرحوا بكفرهمء بل ذكروا أنهم في شك « وَإِنا لتِى سَّكِ يما تدعْون ليو ري ». 
فأنت ترى أن السياق في كل من الموطنين يختلف عن الآخر. 
واستكبارهم» فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف . 


كرفا 


8 
> مع 


وأما. في سورة هود فقد وصف العذاب بالقرب لما ذكر قبله: « تَمَسَّمُوَانٍ 


ص ودج 
- 


دَارِكُمْ تمد أَيَارِ زوِي4[هود] . 


ء » شل ت 0 


وأما في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذكر قبلها: للا سْرْتٌ و1 سريب «ومر 
مَعْنُوْمر 4)5[الشعراء] جاء في (البرهان) للكرماني في سر اختلاف هذه الآيات أنه 
في سورة الأعراف «بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: عذاب أليم. 

وفي هود لما اتصل بقوله: (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وصفه بالقرب 
فقال: «اعَدَابُ َرِيبُ؟ . 

وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله : ظهَا سِرَبُ وَلَكْرْ شرب يؤمر تلو » 
والتقدير: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم؛ فختم الآية بذكر اليوم فقال: 
غذان يوم علي :10 , 

لقد تبين مما مر أن القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا 
على حساب مقتضى الحال والسياق» بل هو يحسب لكل ذلك حسابهء فهو 
يختار الفاصلة مراعىّ فيها المعنى والسياق والجرس ومراعىّ فيها خواتم الآي 
وجو السورة ومراعىّ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأخرى» بل مراعىّ فيها 
إلى جانب ذلك كله عموم التعبير القرآني وفواصله, بحيث تدرك أنه اختار هذه 
الفاصلة في هله السورة لسبب ماء واختار غيرها أو شبيهاً بها في سورة أخرى 
لسبب دعا إليه. وجمع بين كل ذلك ونسقه بطريقة فنية في غاية الروعة والجمال 
حتى كأنك تحس أنها جاءت بصورة طبيعية غير مقصودة. مع أنها في أعلى 
درجات الفن والصياغة والجمال. فما أجله من كلام وما أعظمه من تعبير. 


. ١61 البرهان 187 وانظر درة التنزيل‎ )١( 


غرف 


السمة التعبيرية للسياق 
قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصةء فتتردد فيه ألفاظ 
وقد يكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتلك السمة. 
وهذا واضح وكثير في القرآن الكريمء إذ كثيراً ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في 
لفظ واحد. وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب السمة 
التعبيرية لهذا السياق أو ذاك. فمن ذلك قوله تعالى: 
< تَسَايَرَ سَيَعَاثُمَامَهِنُوا 47[النحل] . 
وقوله: 
< # وبدا لج سَيعاتُ مَاعِلُوأ (وي'»[الجائية] . 
في حين قال: 
وَيْدَاَ سَََكَابُ مَاحَكسَبُوأ 4/2 [الزمر] . 
وقال: 
< تَأْصَابَهج قات ما كسبوا :4 [الزمر] . 
فاختار لفظ (العمل) في النحل والجائية ولفظ (الكسب) في الزمر. قيل: 


وسبب اختيار لفظ (العمل) في النحل والجائية هو وقوع أبن بين ألفاظ 
العمل؛ء وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 


الكضب: : 
فقد جاء في النحل قوله تعالى: 8« مَا حكن تَعَْمَلُ ين سوم :1خ إِنَّ أله علبءا بمَا 
مر تْمَلُوتَ 45 [النحل]. 


وقوله: « وَبُوْلَ حكُلتفيٌ مَاعَحِتَ 4 [البحل]. 


وجاء في الجائية قوله « يريما م تلوت ()» وقوله: ١‏ ل إِنَا كُاتسْتَنسِعنا 
تر سَملُونَ 4 وقوله : ظ تآن ليست ءامنا يلوا الصَدِعب 4 . 


يضف 


في حين وقع لفظ (الكسب) في الزمر بين ألفاظ الكسب» وذلك نحو قوله 
تعالى : 

«ذُوْمَا كُخٌ تبون 2 14[الزمر] وقوله ظ سَيُصِييْهُمْ سَيكَاثُ مَا سوأ )4 
فخصت كل سورة بما اقتضاه سياقها7(' . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن سورة الزمر هي أكثر سورة تردد فيها 
لفظ (الكسب) من بين هذه السور الثلاث» فقد ترددت فيها هذه اللفظة خمس 
مرات”"2 في حين لم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة» وأما في سورة 
الجائية فقد وردت ثلاث مرات”" . فوضع كل لفظة في الموطن الذي يقتضيها. 


9 قَلَمَا أئلها نووى موسق (147[ط)ه]. 
وقوله: 


< كادف بورك مف ار ومن وها (4[النمل] . 

فقال في (طله): (أتاها) وفي (النمل): (جاءها). قيل: وسبب ذلك أنه 
كثر « لفظ الإتيان في طه نحو: فأتياه 73 فلتأتينك [58]: ثم أتى [كلء 
ثم أثتوا[14], حيث أتى [19]. 


ولفظ (جاء) في النمل أكثر نحو: فلما .جاءتهم[2]117 وجئتك [77]؛ فلما 
جاء سليمان7”51] 496 , 


ولإيضاح ذلك نذكر أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن 
ألفاظ المجيء في النمل أكثر منها في طه. فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه 


)١(‏ انظر البرهان للكرماني 0174-1377 417. درة التنزيل 404-408» ملاك التأويل 
-701. 

(؟) انظر الآيات 784. 48. 60, 0١‏ (مرتين). 

() انظر الآيات 01١4 .3٠١‏ 537؟. 

(4) البرهان للكرماني 811-1717 


ينذا 


خمس عشرة مرة وفي النمل ثلاث عشرة مرّة. ووردت ألفاظ المجيء في طه 
أربع مرات وفي النمل ثماني مرات . فاختير لفظ المجيء في النمل والإتيان في 
طهء ووضع كل لفظ في الموضع الذي يقتضيه . 

2 إنَّ شه عَفُورٌ حك 4:9[البقرة]. 

وقوله: 

ملك وي ١‏ 0 

فاختار في سورة البقرة لفظ «الله) وفي الأنعام لفظ (الرب). ومن 
أسباب هذا الاختيار والله أعلم أن لفظ «(الله) تردد في البقرة أكثر مما في 
الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ 
(الله) في البقرة (7587) ماثتين واثنتين وثمانين مرة» وفي الأنعام (/41) سبعاً 
وثمانين مرة. ووردت كلمة (رب) في البقرة (2)20 سيعاً وأربعين مرة» وفي 
الأنمام (07) ثلاثاً وخمسين مرة. فناسب أن يضع كلمة «الله) في البقرة 
وكلمة (رب) في الأنعام. 

وعلاوة على هذا يقتضي السياق وضع كل لفظة في المكان الذي وضعت 
فيه فإن آية البقرة في سياق العبادة» ولفظ «الله) أولى أن يوضع في هذا السياق 
لأنه من الألوهيةء والألوهية هي العبادة قال تعالى : « وَاسْكُروا ينه إن كنم إِيَاهُ 
سَبِدُودرت 122 : #[البقرة] ويدل على ذلك أنه لما قال في سورة النحل : 
« ولتحكرواأ نِعَمَتَ ألَّهِ إن كُسْمَ إِيَاهُ تَصَبدُودَ 5 4[النحل] قال بعدها: « فر 
أله عَمُور يسم 2؟:4[النحل]. 

وأما سياق آية الأنعام ففي الأطعمة ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق». لأن 
الرب من التربية والتنشئة""" . 


. 48-47 انظر البرهان للكرماني 7١٠؛ درة التنزيل‎ )١( 


خرف 


ومن ذلك قوله تعالى: 

« إر> أنه دو عض ل عَلَ الئاس وَلدكنَ أحكا لاس انكرت 43 [غافر] . 

وقوله: 

« إدت أنه آدُو ضف عَلَ لتايس وَل أَكررهم لَامفْكُرُوَ :41[يونس] . 

فأظهر الناس في آية المؤمن وأضمرهم في آية يونس» وذلك أن السياق 
الذي وردت فيه آية المؤمن تكرر فيه لفظ الناس» بخلاف السياق في سورة 
يونس إذ يني على الإضمار. جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: ١للسائل‏ 
أن يسأل فيقول: كيف أظهر الناس في موضع الإضمار في سورة المؤمن؛ وقد 
أضمر في موضع الإظهار في سورة يونس؟ وهل كان جائزاً وقوع هذا موقع 
ذاك؟... 

فأما قوله في سورة المؤمن: «وَلدكنَ أحكا الئاس لامتكرورت4؟. . . فإنه 
محمول على الآيات التي قبله وهي قوله: « لَحَلَقٌ ألتَمنوت وَالأرْضٍ كبر مِنْ 
حَلْقٍ ألكّاس وَلدَكِنَ أحكك اناس لَا يحَلَمُونَ (4)2[غافر] . 


وقال بعده: «إنَّ ألنَاعَدَ لأَنبَهٌ لا رَيبَ فيهًا وَلكنَّ أخررٌ ألنّان ا 
يموت 59 4[غافر]. ثم جاء: «إرك أله دوعص لعل لاس وَلكنَ أحكارألنّايس 


لامتكورت :4[غافر] . 

فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلام» لأن الكلام هناك بني على الإضمار 
في الآية المتقدمة. ألا ترى أنه قال تعالى مخبراً عمن يدخل من الظالمين الثار: 
١‏ َم ِلَ للد ظَلَمُوا دُوُوا مَدَابَ دار هل رون إلا يمَا كم تيون :7 4[يونس] 
فانقضى هذا الكلام واستؤنف خبر عن القوم الذين بُعَتَ رسول الله يك إليهم 
وقال: « # وَسْتَئئك أحقُ هو فل إى ور نَم لحن مآ شر بممجرزيت '2م4[يونس] 
فأضمر ذكره في قوله: « ## وَسَتَسُوتك أَحنّ» . 

ثم قال بعده: ألا إن مَافى اتوت وَالارْسٍ ألا إن وعد اله حنٌ وليك1 
رهم لَايتلمن :جي4[يو نس] فأضمر ما أضاف إليه (أكثر). ثم انتهى إلى 


3 


كه عر 


قوله بعده: «إرب أنه لدو فَضَلٍ عَلَ اَلنّاس ولك هم لا مَفْكُرُونَ لزي 16 يونس] 
فاقتضى ما بني عليه الكلام في هذه الآية أن يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار 
كما كان ما تقدّمه 2'06. 


وقد تكون كثرة اللفظ وغلبته مطلقة في السورة كلها لا في السياق الذي تقع 
فيه الآية وحده. فمن ذلك قوله تعالى : 

« آذِى سمل لحم الْرْسَ مَهَناوَسََكَ كم وَاسبلًا140[ط»]. 

وقفوله: 

« الى جَعَلَ اسك الأَرسَ مَهَدَاوحَعَلَ لَك فا سبلا (4[الزخرف]. 

فقد ذكر (جعل) في الزخرف و (سلك) في طه.ء ولعل من بين أسباب هذا 
الاختيار أن فعل الجعل ورد في الزخرف أكثر مما في طلهء فقد ورد في 
الزخرف اثنتي عشرة مرة وورد في له ثلاث مرات”'"' . فاختار الجعل في 
الزخرف والسلوك في طه. والله أعلم. 

ونحو هذا قوله تعالى: 

« وَنَين زُودثإِلَ بق لَمَْدَنَ حيرا مَنْهَا مُنقَبَا(143الكهف]. 

وقوله: 

« وكين نُجِعَثٌ إل رق إن لى عِددَّمْكَلْحْسَق 5 14فصلت] . 

فقد قال في (الكهف): (رددت) وقال في (فصلت): (رجعت) » ولو رجعنا 
إلى استعمال هذين اللفظين ومشتقاتهما في كل من السورتين لوجدنا أن لفظ (الرد) 
ورد في الكهف ثلاث مرات9) ولم يرد في فصلت إلا مرة واحلة؟) وأما الرجع 


.,4١-1417 درة التنزيل‎ )١( 
انظر الآيات 259 2851 8ه.‎ )( 
انظر الآيات 75 34. /لقىم.‎ )( 

7:) انظر الآية /ا6 . 
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فلم يَرِدْ في الكهف وقد ورد في فصلت مرتين''؟.. فوضع كل فعل في مكانه 
الذي هو أليق به. 

ومن بديع ذلك قوله تعالى: 

( إرك. أله يفْصِلْ ببسم يوم الْقمةٍ إن أله عل كل ْو صَسِيدٌ 49[الحج]. 

وقوله: 

« إِنَّريّكَ هو يَفْصِلْ ببسَهُمْ بوم الِْيمَةضِمَاكنأضِه لفو 49 [السجدة] . 

فقد قال في آية الحجء «الله) وقال في آية السجدة؛ (ربك) ولو نظرنا في 
استعمال هاتين اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل لفظة 
بحسب كثرة ورودها في كل سورة. هذا علاوة على اختيار كل لفظة بحسب ما 
يقتضيه المقام من ناحية المعنى أيضاً. فقد وردت لفظة (الله) في سورة الحج 
خمساً وسبعين مرة في حين لم ترد هذه اللفظة في السجدة إلا مرة واحدة”'. 

وقد وردت كلمة (رب) في السجدة عشر مرات؛ ووردت في سورة الحج 
ثماني مرات» فوضع كل لفظة في السورة التي كثر استعمالها فيها. 

هذا علاوة على ما في الآيتين من أمور فنية أخرى. فإنه لما ذكر 
الاختلاف في آية السجدة (فيما كانوا فيه. يختلفون) أكد الفصل ب (هو) لأن 
الأصل في الفصل أن يكون عند الاختلاف. ولما لم يذكر الاختلاف في سورة 
الحج لم يؤكده. 

ونحو هذا قوله تعالى: 


ص سس ذل 


« فل إن رق يبسط الرَرْقَ لمن يَسَاءُ وبقدر (ج14سبا] . 


« كل نرق ببسسط الرَزْقَ لس َمْعِن يادو وَيَفْدرُ لذ (زي4[سبا]. 


.6٠ 2١ انظر الآيتين‎ )١( 
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فى 


في حين قال: 

« أمَهيبْمظ الرَرْقَ لِمَ ينَآهُ من باد ويفير له 9 4[العنكبوت] . 

فاختار كلمة (ربي) في سورة سبأء وكلمة «الله) في العنكبوتء وذلك أن 
لفظ (الرب) ورد في سبأ أكثر مما في العنكبوت» ولفظ «الله) ورد في العنكبوت 
أكثر مما في سبأ. فقد ورد لفظ (الرب) في سبأ أربع عشرة مرة» وورد في 
العنكبوت خمس مرات. وورد لفظ (الله) في العنكبوت إثنتين وأربعين مرة» في 
حين لم يرد في سبأ إلا ثماني مرات» فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال 
الكلمات . 

ونحو ذلك قوله تعالى: 

« حَلَفٌَ ين نفس وَبودَوَ ()4[النساء] . 


وقوله: 
« # هُوَالزِ َلَقَكُم يلفس وحِدَوَ 43[الأعراف].. 
وقوله : 


« لف ين نْفْ وَبِحِدَوْ )4[الزمر]. 

في حين قال: 

. وَهرَلرِى أنقأم ين تفن وحِدَوَ)4[الانعام]‎ ١ 

فأنت ترى أنه قال في الأنعام وحدها: «أذمّاُ ين نفس وحِدَوَ 4 ولم يقل 
مثل ذلك في سائر سور القرآن؛ في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخرى. 
ذلك أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة مواطن”''2 ولم يرد في السور 
الثلاث الأخرى أصلاًء فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة دون غيرها. 


ومن لطيف هذا النوع وبديعه قوله تعالى: 
« درن جَيمَاثْرَ لانْظِرُونِ 4[هود] . 
)١(‏ انظر الآيات كت حمق #"#"1. .١11١‏ 


انخض 


وقوله: 

جٍِ كيد ون فلا رون 49 الأعراف]. 

فقد قدم الفاء وأخر (ثم) في آية هود. وقدم (ثم) وأخر الفاء في آية الأعراف . 
ومن الطريف أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في سورة الأعراف» قدمت (ثم) على الفاء 
وفي هود بالعكس . وهذا أغرب شيء وأعجبه . قال تعالى في الأعراف : 


« وَلَمَد تكست صو رتك مم فلا ' ِلْملتهكز أسْجُدُوا لدم مسد إلا إتليس :42 
وقال: 
< مُمبَدَلنَاَكَانَ ألتََيكَةَ آَلْسَنَةَ . . . هََمَذْتَهم بفْةُ. . . 4)2[الأعراف]. 


وقال : 
م بعَعَا من بَعَدِهِم موس بِتَايلنَآ إل وَعَونَ وما - فَظلمواأ ‏ 25 الأعراف]. 
وقال: 


< نه كدُون ملا رون 49 [الأعراف] . 

وقد يكون مفتتح السورة دالاً على تردد قسم من الألفاظ في السورة» وذلك 
يبدو جلي فيما يبدأ بالأحرف المقطعة نحو: ألم وحم وطس ونحوهاء فكثيراً ما 
تتردّدٌ الألفاظ التي تلي هذه الأحرفٌ على نمط معين في السورة أو يكثر 
استعمالها فيها. فمن ذلك تردد لفظ (الكتاب) و (القرآن) وغيرهما من الألفاظ . 
فئرى أن لفظي الكتاب والقرآن مثلاً يترددان في السورة على نحو معين» وذلك 
أن كل سورة يلي الأحرف المقطعة فيها ذكر (الكتاب) وحده ولم يذكر معه 
(القرآن) تتردد فيها هذه اللفظة أكثر من لفظ (القرآن) وربما لم ترد فيها لفظة 
(القرآن). وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده تتردد فيها 
لفظة (القرآن) أكثر من لفظ «(الكتاب) وربما لم ترد فيها لفظة (الكتاب) ولا 
مشتقات الكتابة. وكل سورة اجتمع فيها ذكرهما تردد ذكرهما بصورة متقاربة؛ 
بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد. 
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وإليك إيضاح ذلك : 

ففي سورة البقرة مثلاً قال تعالى: 

« الم ل دَلِكَ الكتب لاريب يه هد ليقن 40 . 

فقد ذكر الكتاب وححده بعد (ألم) فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتاب ومشتقات 
الكتابة في هذه السورة سبعا وأربعين مرة» في حين لم يرد لفظ القرآن أو أي 
مشتق من مشتقات القراءة إلا مرة واحدة» وهو قوله تعالى: # شمر رَمَصَسَانَ 
لَِى أُنَزِلٌ ِو الْمَّرَْانٌ 46[البقرة] . 

وفي سورة آل عمران قال تعالسى: 

«الد () الله ل" ركه إلا هر لعن القوُمُ (©) ريل ملك الككبّ آلحق مُصَيا لما بن 
> . 

فقد ذكر (الكتاب) وحدهء فتلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها في هذه 
السورة ثلاثاً وثلاثين مرة ولم يرد فيها لفظ القرآن. 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة. 
يظهر ذلك في الأعراف ويونس وهود والرعد وإبراهيم والشهراء والقصص 
ولقمان والسجدة وغيرها. 

وقد يلي الأحرف المقطعة ذكر القرآن وحدهء فيتردد هذا اللفظ أكثر من 
الكتاب» بل ريما لم يرد فيها لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الكتابة» 
ذلك نحو قوله تعالى: 

«طه ري مآ أَنرَْا عليِكَ الْمرءَانَ تفي (14طه] فقد ورد ذكر القرآن ولم يرد 
لفظ الكتاب بعد هذين الحرفين» فنلاحظ أنه تردد لفظ القرآن في هذه السورة 
ثلاث مرات وورد لفظ الكتاب فيها مرة واحدة. 

ونحوها قوله تعالى: 9ق وَالْمَانِ الْسَجِيدٍ © 314] فقد ورد فيها ذكر 
القرآن مرئين وورد فيها لفظ الكتاب مرة واحدة. ولم يحصل مرة أن زاد لفظ 


ه3ق3؟,ع3ي> 


القرآن على لفظ لكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة (صّ) فإن ذكر القرآن 
والكتاب تساويا فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة. 
قوله تعالى في سورة الحجر: «الْر يَذْكَ يت العسكتي وَفَْانٍ مين 402 فقد 
اجتمعا في الافتتاح» وقد ذكر الكتاب في السورة مرتين والقرآن ثلاث مرات. 

وقوله في سورة النمل: #طس يَلْكَ ءَايَتُ الْصيَان ْنَا تين )»© فقد ذكر 

وهذا من عجائب التعبير ودقيقه . 

ولا يقتصر الأمر في مفتتح السور هذه على ذكر الكتاب والقرآن وترددهما 
على نحو معين»: بل هو أوسع من ذلك وأعجب» فقد تتردد الألفاظ التي ترد في 
الانتتاح كثيراً في أثناء السورة» وقد تبنى عليها السورة كلها أحياناً . 

وإليك معلل يوضح ذلك: 

خدذ مثلٌ مفتتح سورة البقرة وهو قوله تعالى : 

«الر نالك الكتب لاريب فهو هد يَديقِنَ 40> . 

ومفتتح سورة لقمان وهو قوله: 

« الع نري َلك ءات الكنب اكير نرج هدى ويخ ة نسحي( . 
١‏ فقد أشار في آية البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه الريب. 

وأشار في لقمان إلى آيات الكتاب وليس إلى الكتاب. 

وانظر بعد ذلك كيف قال في البقرة: «وَإن كنم في ربب مارلا عل عب موا 

فأراد أن يجتث الريب من الكتاب إن كان موجوداً. 

وكيف قال في لقمان: « وَإِذَا نل عله اول مُسَيَكيرا كآن لَريسْسَمَهًا 42 
فذكر آيات الكتاب وليس الكتاب وانظر إلى ارتباط كل آية بالمفتتح. 


لدي 


وقد تقول: ألم يذكر الكتاب في هذه السورة والآيات في سورة البقرة؟ 
فنقول: بلى ذكر الكتاب والآيات في كلتا السورتين» ولكن ذكرت الآيات في 
لقمان أكثر من الكتاب. وذكر الكتاب في البقرة أكثر من الآيات. فإن لفظ 
(الكتاب) لم يرد في لقمان إلآ مرتين» وورد لفظ الآيات خمس مرات. وأن لفظ 
(الكتاب) ومشتقات الكتابة ورد في البقرة سبعاً وأربعين مرةء وأن الآية 
ومشتقاتها وردت فيها إحدى وعشرين مرة. ْ ١‏ 


مرح وح إل 


؟- قال في لقمان: ا هدى ويحمة » فزاد الرحمة على الهدى بخلاف البقرة» 
وانظر بعد ذلك مظاهر الرحمة التي عددها ربنا في السورة من مثل قوله 
تعالى: « ولص في الارض روامى أن ته ميد يكم ري 4[لقمان] وقوله : + #ألرترواً أن لد 
سَحْر لكُم فى ألسَموتِ وما فى آل أ وبمك مم غألهرة ظلهرة وباطنة ومن الاين من ييل . 
ف أله سر ِل ولا هدى ولا كنب مير 4 القمان] فانظر كيف جمع الهدى. 
والرحمة في هذه الآية؟ 
إلى غير ذلك من الآيات في السورة. 

وصف الكتاب في لقمان ب (الحكيم)؛ وهذا الوصف قد يكون بمعنى اسم 
الفاعل أي: المحكم بكسر الكاف. وقد يكون بمعنى اسم المفعول أي: 
المحكم بفتح الكاف.. وهو ههنا بمعنى اسم المفعول أي: (المحكم) كما 
قال تعالى: «كِتَب أَعَْتَ َنم 4. وتأتي هذه اللفظة وصفاً لله بمعنى 
المحكم. فلما كان الكتاب حكيماً بمعنى محكم كان الله حكيماً بمعنى 
محكمء فانظر أنه لما قال في وصف الكتاب: «الكني لكر 4 قال في 
وصف الله : 9 وهو الْعريرٌ سكم ()4[لقمان» .]"١‏ 
ثم انظر كيف ذكر الحكمة بقوله: «وِلْمَد اليا لَفْمْنَ الكمة أن أشْكْر 
0 00 

- قال في البقرة: « هد نين . فانظر كيف قال فيما بعد: ظ يَتايمألنّاسُ 
0١‏ ملك عقون 4 [البقرة] وقال: <« فَإنْل 
تفمَلُوأ ون تَمَْلُو نوا نار 5 4[البقرة] وقال: « وَإكِىَ كَانْصونِ 7 4[البقرة] . 
وقد تكرر لفظ 0 ومشتقاتها ستأ وثلاثين مرة.في هذه السورة. 


يذىق 


وير لم هدي 


وقال في سورة لقمان: « هدى وبحمة لِلْمْحِدِينَ» فانظر كيف قال فيما بعد: 
( #وَمَن يسيم وهم إل هوهو نين 49 1[لقمان] فذكر الإحسان . 
5 قال في مفسح البقرة: « واد يؤْمئُويت يمآ أل لك ومَآ لمن فك وبالكرة 

هم يُوقنونَ ني 4[البقرة] وختمها بقوله: « َامنَ الول يمآ أل بو ين تيو 

وَالْموَمبونَ ل ءامن يأ ملكو كبو وَوُسْيِو- انرق بترت أل ين سيو 4 . 

فانظر كيف ذكر الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله في بدء السورة» 
وختمها بذاك فقال: « حَامَنَ الرَسُول يمآ أَنرل لَه من ريدم وَالْمُومئُون» وذكر الإيمان 
بالرسل قبله فقال : « لَاتمَرَكُ بتر حر ين رُسلِو» . 

وقال في أول السورة: « إن الت كُمَرُواسَوآه عون َأندَرْتَهُم أمكم تنم لا 
يُؤْمِيُونَ © وختمها بقوله: فنص َباعَلَ الْمَوْوِ الكفررت 2 

وقال في بدء لقمان: < لين يقيمونٌ الصَلَرةٌ ويؤْيُونَ الركزة وهم لاجرو هم 
يفنو »> فأكد الإيقان بالآخرة. 

فأنت ترى أنه قال في البقرة : «وبالآخرو هم وقون 7 [البقرة] وقال في 
لقمان : « وهم بالأرة هم بوقِنونَ 2 » فأكد الضمير الأول (هم) بالضمير الثاني. 
فلما أكد الإيمان باليوم الآخر في البدء قال في خاتمتها: ١‏ يبا ألنّاس انوأ يكم 
وَُحْنَوايوم لا يِف وَالِدٌ عن ولو ولا مولُود هو جَازِن وَالِدي 4 [لقمان] فحذرهم من 
اليوم الآخر. 

ولا نريد أن نطيل فهذا فيه كلام كثير. 

وقد تطبع السورة كلها بطابع الافتتاح وليس السياق الذي تقع فيه الآية 


مومه عمى تس جم و مار 2 


« كيعس يمت ريْهَ مَبْدَوُ كر :)14مريم] . 


فأنت ترى أنها تبدأ بالرحمة» ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وفعت 
فيه الآية» بل إِنْ السورة كلها تفيض بالرحمة» وألفاظ الرحمة تشيع فيها من 
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أولها إلى آخرها. فقد قالت مريم لرسول ربها الذي تمثل لها بشراً سويا: « ف 
عو لمكن ينك إن كنت يَقَيًا 5 14مريم] فقد استعاذت بالرحمن ليرحمها ويقيها 
السوء ولم تقل: « أَعُودُ و4 كما فعل موسى حين قال لقومه: < أعُوة ياه أن 
أكون من امتهليرت 9 4[البقرة] وذلك أن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ 
وتنكيل ولاتناسب الرحمة ذاك. قال تعالى: « وَلَقَدَ علنَكُُ الَذِينَ عْتَدَوا مِنَكُمْ في 
لْْمتَّقِينَ 45[البقرة] . 

هذا علاوة على أن لفظ (الرحمن) تكرر في مريم ست عشرة مرة» ولفظ 
(الله) تكرر في البقرة مائتين واثنتين وثمانين مرة؛: ولم يرد لفظ (الرحمن) في 
البقرة إلا مرة واحدة وهو قوله تعالى: « وله إلَه ويد له إِلَهَ إلا مُوَ أليِمْمَنُ 
يحم 3؟4[البقرة] فوضع كل كلمة في مكانها اللائق بها. 

ونعود إلى جو الرحمة في سورة مريم. 


2 سموء د هي؟ 


فقد قال الله في عيسى : « وَلِتَجَصَلْدءَايَه لِلنَا ورحمة مِنَّاأ و4[ مريم]. 

وقالت مريم : 8 إفِ نَدَرْثُ ِنَم صوما 147مريم]. 

وقال إبراهيم لأبيه : «إِنَّألشّيِطَنَ كان لمن عَصيًا 14)9مريم] . 

ثم قال له في عبارة كلها رحمة: 8 يَكأبت إيّْ أَحَافٌ أن يَسَسََكَ عَذَّابُ ين 
لمن و 14مريم]. ولم يقل: (عذاب من الله). ثم انظر كيف لما ذكر 
الممنَ ناسب ذلك ذكر الرحمة؛ بخلاف قوله تعالى: « فل أَرَمَيْتكُم إن 
نكم عدا أنه بقْنَةٌ أَوَْجَهَرةٌ هَل بِهََكُ إلا ألْقَومٌ القاايمورت 9 4[الأنعام]. وأنت 
ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين والمقامين» فلا يحسن وضع (الرحمن) في 
آبة الأنعام كما هو بيّن. وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: «أعودُ لمن » 

وذكر رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: 9 ووَمْبَْا لم مّن يمينا وجَمَلْنا لمم لِسَانَ 
صنق عَلِينًا ززيع4[مريم]. 


ظظ2 


ورحمته لموسى فقال: « وَوَعبا يدا لماه عزون َي 14)0مريم] . 

وقال في وصف من أنعم عليهم من خلقه : 8 إِنَائْلْعَيْعْمََتُ لتم حَرواسْبدًا 
بك 49 (14/0مريم]. 

وذكر جنته التي وعدها عباده المتقين فقال: 8 بجَنَّتِ عَدَنِ الت وَعَدَ معاد 
ألمي (زي»[مريم] . 

ثم ذكر أنه ليحضرن العتاة حول جهنم فقال: « ترص ين كُل شِيعةٍ أي 
سَدعَلَ لمعي نوج14مريم] . 

وهدد من كان في الضلالة وتوعده قائلاً: «من كان فى الصَّلهَ مد له لين 
مََا نيا4[مريم]. 

وذكر الذي كفر وزعم أنه سيؤتى مالا وولداً فقال فيه: «أَطْلَمَ ليب أ أضدَ 
عِندَ لمن مهدا 14)2مريم]. 

وذكر المتقين فقال: «يَوم َس الْمّينَإلَ لين وَفدَ147مريم] . 

وذكر من يُظن فيهم أنهم يملكون الشفاعة فقال: «لَايَمَلْكُنَ الَفَعَةَ إلَامَنٍ 
أعدّعِدَ لمن عَهِكَا (1415مريم]. 

ثم ذكر من زعم أن الله اتخذ ولداً فقال: « وَقَالُا أَكمَدٌ ليحن 
ود نز)14[مريم]. 

ورد عليهم بقوله: « لدج عَبْا كا 2© نكاد لوث بتقطزة يئه بطق 
لاس وير بال هذا )أن دوا لي وآنا 2 ومَا بين لين أن من وَا 9 إن حكل 
فى سمهت وَالْأرْضٍ إلا اليم بدا 14)9مريم] . 

ثم قال في خاتمة السورة: «إنَّ اليرت َامَنُوأوَحِلُوأ ألضَّدبِحَنتِ سَمَجْسَلُ لحم 
لين و40[ مريم] . 

وهكذا ابتدأ السورة بالرحمة وتنتهي بالرحمة» ويشيع جوها كله بالرحمة: 
وتستأثر باسم الرحمن» فلا تدانيها في ذلك سورة من السور. 
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ونكتفي بهذا القدر وإلاً فالكلام طويل طويل. 
وانظر بعد ذلك إلى سمو هذا الكلام ورفعته. ودقته في اختيار ألفاظه» ثم 
احكم أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟ . 
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الحشد الفني 


لقد مر بنا تبيين الناحية الفنية في موضع واحد من الآية غالبأء كأن يختار 
لفظة على لفظة أو يقدّم لفظة على أخرىء, أو يزيد في مكان ويحذف من مكان 
آخر ونحو ذلك. وربما اقتضانا الحديث أن نعرض لأكثر من موضع في الآية 
الواحدة أو السياق الواحد» مما يدل دلالة واضحة على أن كل كلمة بل كل 
حرف وضع وضعاآ فنيآ مقصوداً في غاية الدقة والجمال. 


وليست هذه الآيات أو السياقات التي سنختارها وحدها موضع الحشدء بل 
إن القرآن كله حشد فني عظيم متكامل» غير أنه لا بد لبيان ذلك أن نختار أمثلة 
منه تعيئنا على إيضاح ما ندّعيه . 


ونود قبل أن نشرع في ضرب الأمثلة أن نبين أنه قد يراعى في اختيار التعبير أمور 
عديدة وجوانب كثيرة» فقد يراعى السياق الذي ورد فيه التعبير» والسورة التي ورد 
فيها السياق؛ والسياقات الأخرى التي يرد فيها تعبير مقارب لهذا التعبير» والسور 
الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية متشابهة أو مختلفة . فهو قد يراعي في تعبير السورة 
الواحدة وبنائها تعبير جميع السور الأخرى من القرآن الكريم وبناءها. 

ولنوضح ذلك بأمثلة من سورة واحدة ولتكن سورة الأنعام» ولا نريد أن 
نبين الجوانب البلاغية والفنية فيما نذكرء بل نقصر الكلام على بيان قسم من 
العلاقات الفنية التي يراعيها القرآن في السورة نفسها أو السور الأخرى. 

لقد افتتحت السورة بقوله تعالى: 

اند يِه الى خَلقَ لشَمَوْتٍ ولاس وَمَمل الطاب وَالثورٌ شر الذي مدا َم 
يَعْدِ ورت ن:ي6[الأنعام] : 

وقال في خاتمة السورة: «قل غير أ أنتى ريا وَهُوَربُ كل شوو :4 [الأنعام] 
فناسب بين البدء والختامء فقد ذكر أن الذين كفروا بربهم يعدلون, أما هو فلا 


يعدل بربه شيئاً. فانظر هذه المناسبة والملاءمة في التعبير نتى كأن التعبيرين فى 
البدء والختام آية واحدة. 
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ثم انظر إلى التناظر بين التعبيرين فإنه قدّم في التعبير الأول متعلق (يعدلون) 
وهو قوله: (بربهم). ا ا : #أَغَيراسٌه» . 
ثم انظر كيف قال في الخدام : : « وَهْوَرَبُ كَل سَىَءْ » وقال في البذء : « حَلقَ 
الشعزرت الي يتلاب لمت وَالثور» أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والتور:رته كل :شوء» 
فانظر علو هذا الكلام ورفعته. 
ولاتحسبن أن هذه 0 هي السورة الوحيدة التي نوسب بين مفتتحها 
وخاتمتها. فإن التناسب بين مفتتح السور وخواتيمها أمر معلوم ومشهور. ومن 
ذلك على سبيل المثال سورة ة النساء . 


0 يموجه و 5 ا لدم د 5 أ 7 2 
جا ني واوا الى أموقفم و1 دوا لبت بلطيب و1 كأكلوا أفوهع إل أمؤيكم نّم 6 
يا نري 4[النساء] . 

وختمت بقوله 0 


« .نونك كل اه يصع فى الك إن اتا هلك ل لوه وله أت ها 
'فِصَدُمَا رك وَهْوََ 00 ايو 


فقد بدأت بخلق الإنسان وبثٌ ذريته أ الأرض تو أنهو ريك الزى حَلَفَْ ين 
انق وَبعدَ كلق ينا رَوَجَهَا ويك مِنْهُمًا رباك مايا4 [النساء] 0 بهلاكه من دون 
عقب < إِن امَك هَلَكَِنَىَ لَوُوَ]د» وهي صورة فنية عظيمة لبدء الحياة ونهايتها. 

كما ابتدأت بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى من أنصبتهم من 
المواريث وهم يستقبلون الحياة» واختتمت بتقسيم تركات من ودّع الحياة. 

وهذا من أعجب التناسب وأبدعه . 


ومن ذلك سورة الأعراف فقد بدأت بقوله تعالى: 
« كنب أل إلْكَ ملا يك ف حدر يي (:4[الاعراف] . 


ردنا 


500 بقوله: 
«وَإًِا فرك الْفُرََانُفَاسْكَمِعُوا لم ونوا 4:2[الأعراف] . 
وهل الكتاب المنزل إليه غير القرآن؟ 
فانظر كيف بدأت السورة بذكر الكتاب وختمت به أيضاً. 
ومن ذلك سورة (هود) فقد ابتدأت بقوله تعالى: «ألَا سَبْدُوَا إل 
ألَْز)14هود] وختمت بقوله: «اَمْبدُوتَكَل عَلْ143هود]. 
فانظر كيف ابتدأت السورة بالنهي عن عبادة غير الله وختمت بالأمر بعبادته. 
ومن ذلك سورة (المؤمنون) فقد «جعل فاتحة السورة: 9ق افلح الْمَؤْميون» 
وأورد في خاتمتها: «إِنَّمٌ لا يِفْيِعُ الْكَبْروَِ 4 فشتان ما بين الفاتحة 
والخاتمة 206 
55 ذلك سورة (يونس) فقد قال في أولها: 
< أكَنَّ لئاس عَجَجَا أن أوحج] إل رَجُلٍ يِه أن أن الئاس وكير الذِت ءامنا أن لهم قَدمْ 
صِذْفٍ عند رَيوِمْ ()4[يونس]. 
وقال في خواتيمها: ١‏ 
< قل ينايها ألنّاسٌ مَدْ جآدحَكُمُ الْحنُ ون رد 
صَلَتَإنّمَايضِلٌ يها 14[ يونس] . 
فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بهما أيضاء فبينت الآية الأخيرة كيفية تنفيذ ما 
طلب منه في الآية الأولى. فقد قال له في الآية الأولى: (أنذر وبشر) ثم علّمه 
في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال: 8 فُلَ يبا آلنَّاسٌ. . . © فكأنهما جزء من 


آية واحدة. 


قسن أت وما وى لذو ون 


ذه 


ومن ذلك في سورة #ص» فقد بدأت بقوله: 


وَآَلَْانِ زى اليم و14 ص] ٍ 


.7"ا/١/؟ الكشاف‎ )١( 


>32 


وقال في خواتيمها: 

2 إن هوَإِلا وهر لَلْعَمِينَ (ي 16ص ] : 

فأقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكرء وختمها بالكلام على القرآن أيضاً 
وقال: إنه ذكر للعالمين. فبيّن ما أجمله في الافتتاح . 

ومن ذلك سورة (ق) فقد بدأت بقوله تعالى: 

لق وَالْفَرءَانٍ المجيد )14 ق]. 

وحتمت بقوله : 

« هدم الْقَرَءَانِ من يَخْافٌ عير (14)5ق]. 

والتناسب ههنا أظهر من أن يشار إليه. 

وغير ذلك كثير. ولانريد أن نطيل في ذلك». فإن فيما مر كفاية فيما 
موافقة عابرة» وإنما هو سمة بارزة من سمات هذا الكتاب الكريم وأمر مقصود 
في هذا الكلام الرفيع . 

ونعود إلى سورة الأنعام . 

فقد قال في هذه السورة: «هَإِنَّ ريلك عَفُودٌ يحم 9 4[الأنعام] وقال في 
البقرة: 8إ أنه َموي 49 فوضع كل لفظة منهما في سياقها الذي يقتضيها 
أولاً. ثم راعى في الأنعام ما ورد في البقرة - وفي البقرة ما ورد في الأنغام من 
تردد لفظي (الرب) و (الله) كما سبق بيانه. 

وقال في الأنعام: « نماكم ين تقس وَِحِدَوَ لوي » وقال في النساء والأعراف 
والزمر: « حَلَفرٌ ين نف وود » وقد راعى في هذا الاختيار السياق الذي وردت 
فيه الآية كما راعى تردد لفظ (الإنشاء) في الأنعام والنساء والأعراف والزمر 
فراعى عدة سور في أن واحد. 

وقال في الأنعام: «إنَّ ريك سَرِيحٌ ألْمِقَاِ وَإِنْهُ لمفُودٌ تحمْ 8 » وقال في 
الأعراف : « إِنَّرَبلَك لسع المِقَا وَإِنْمٌلمَمُود يم 49 فزاد اللام في (سريع)» 
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وذلك أن سياق الأعراف يقتضي هذه الزيادة» إذ هو في مقام تعجيل العقوبات 


بخلاف الأنعام . 
وقال في الأنعام: « فَقَدَ كَدَُّا بلْحَيّ لا جَادَهُمْ مُسَوْقَ بيهم أو مَا كوأ يدء 
هر ون رن 4 . 


وقال في الشعراء : فَقَدَ كنيو وأ َمَأْتيم أَبكوا مَا كانوأ بيه يسَتَجِزْءُويَ : » فقد زاد 

كلمة (الحق) في آية الأنعام وأخلاها منها في الشعراء» وقد راعى في ذلك 
الجانب اللفظي لبناء السورتين علاوة على الجانب المعنوي؛ فقد ترددت كلمة 
(الحق) في الأنعام اثنتتي عشرة مرة» ولم ترد هذه اللفظة في سورة 
الشعراءء فوضع كل لفظة في المكان الذي هي أليق به. 

ثم انظر كيف ذكر (سوف) في الأنعام والسين في الشعراءء فإنه علاوة على 
السياق الخاص الذي وردت فيه كل آية من الآيتين» والذي يقتضي كل منهما 
ذكر ما ورد في سورة الأنعام على تأخير العقوبيات بخالاف سورة الشعراء. 
(سريع العقاب) و (لسريع العقاب)» وقد سبق أن بينا ذلك بصورة مفصلة. 

وقال في الأنعام: «خْنُ تَرْفُحكُحَ وَإيَاهُمَ (» وقال في الإسراء: «غَننٌ 
0 م رياف > ليا» ففرق بين التعبيرين بحسب سياق كل من الآيتين وبنائها. 

فانظر كيف راعى في سورة واحدة سوراً متعددة» راعى ألفاظها وسياقها 
وجوها وكل كلمة وردت فيهاء فقد راعى البقرة والأعراف والشعراء والإسراء 
والنساء والزمر وغيرها. بل ربما راعى ‏ في الموطن الواحد جميع سور القرآن 
وجميع آياته من جميع العلائق والاحتماللات. 

فانظر الآن أي تعبير هذا الذي بين الدفتين واحكم بنفسك: أيقدر على مثله ' 
البشر أو أي مخلوق من مخلوقات الله؟ 

وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. 

ثم نشرع الآن في بيان أمثلة من الحشد الفني. 


الا 


: قال تعالى في ضورة عدا‎ ١ 

١‏ وَكَالَ ادن دروا ل ليما لصَاعَةٌ ل بل وَرنَ تاسكم عل ألمب لايرب عن 
مِثْقَالُ دَنَوَ في لسوت ولا فى الْأَرضٍ وَلَة ضكر من دَلِلك وه أحكَبرُ إلا فى حكتي 
و47 . 

وقال في سورة يونس: 

« وما تكن في أن وما لوأ مه من شرا لا من عَنمَلٍ إلا حكن يك هوا اذ 
ُفِِمُونَ فيد وَمَا يصْربُ عن ريك ون يَمْدَالٍ درو ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَهِوَلَا أْسَمَرٌ من دك و[ 
كبر لان كت مين 41 . 

لننظر الآن إلى الفروق في التعبير بين الآيتين: 

آبة سبأ آبة يونس 


لا يعزب وما يعزب 

عنه عن ربك 

مثقال ذرة من مثقال ذرة 

في السماوات ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء 


[بتقديم السماوات على الأرض وجمعها] [بتقديم الأرض على السماء وإفراد السماء] 
ولا أصغرٌمن ذلك ولا أكبرُ(بالرفع» 2 ولا أصغر من ذلك ولا أكبرَ(بالنصب) 

أما النفي ب (لا) في سبأ فلأن الكلام على الساعة؛ والساعة استقبال فجاء 

ب (لا) الدالة على الاستقبال في النفي. وأما النفي ب (ما) في يونس فلان الكلام 

على الحال؛ و (ما) مختصة بنفي الحال. فجاء بكل حرف في الموضع الذي 

بليق به. ألا ترى إلى بدء الآية كيف قال تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا 


يدانا 


الساعة) فنفى ب (لا) لما كان الكلام على الساعة ولم يقل: (ما تأتينا) لأن 
الساعة استقبال؟ 


وقال في آية سبأ: «لَايِعْرْبُعنْهُ24 وقال في آية يونس: ل وَمَايسَربُ صن رَبْك4 
فجاء بالضمير في سبأ لأنه تقدم ذكر الرب عالم الغيب فيها فأعاد الضمير عليه 
فقد قال: #قُل بل ورق تانيكم عر الْمَيبِ 4. ولم يتقدم ذكر له في يونس 
فلذلك ذكره صريحاً. 


وأما زيادة (من) في آية يونس وعدم ذكرها في آية سبأء فلان 
سياق كل آبة منهما يقتضي ذلك. وذلك أن الكلام في آينة يونس على 
إحاطة علم الله بعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء» وبدأ الآية بقوله: « ومَاتَحوْنفي 
عَأَن ومَأ تومه ين شان وَلَاتسَمَونَِن عَمَلٍ إلا حكن ميكل شود إْتِيصمُون فِية» . 

وأما في آية (سبأ) فالكلام على الساعة ابتداءء قال تعالى: « وَقَالَ لين كقروأ 
لاما ألتَاَةٌ ل بل رق لمتكم عر المُ. . . 147سبا] فجاء بعلم الغيب 
تبعأ للساعة» أما في آية يونس فالكلام ابتداء على علم الغيب ومقدار علم الله 
وإحاطته بكل شيء بحيث لا يند عنه شيء» فناسب ذلك زيادة (من) الاستغراقية 
المؤكدة التي تستغرق كل مذكور. 


وأما تقديم السماوات على الأرض في آية سبأ (مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض) فلان الكلام على الساعة وأمرها يأتي من السماء وهي تبدأ بأهل 
السماء كما قال تعالى: «وَبْقِحَ في ألصُور فَصَوِقَ مَن فى لسَمَوّتٍ ومن في الأرضٍ (5) » 
[الزمر] وكما قال: « وَيْوم يُنفَع ف ألصُور فَمَْمَ من في ألسَّمْواتِ ومن فى الْارْضٍ امن سه 
أنه 14:2النمل]. 


في حين قدم الأرض على السماء في آية يونس لأن الكلام على أهل الأرض 
وذلك أنه قال: « وَمَاتَكْنُ في سَأنِ وما أنه ين مان وا مون من حَمَلٍ إلا سنا 
لبي سبوا إِذْتفِيصُونَ فِية 4[ يونس] فناسب ذلك تقديم الأرض في آية يونس» 
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وناسب تقديم السماوات على الأرض في آية سبا"'©. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في سورة 


_ه 
ام 


سبأ « مَل ألمب لايرب عَنْهِْقالُ روفي السَمَوتٍ واي الأرْضٍ (()4[سبأ]؟ 


قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض» ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون 
أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: 9 لَايعَرْبٌعَنه» لاءم ذلك 
أن قدم الأرض على السماء 2''”6. 

ومثله قوله تعالى : « نين كدا يتئم عدب افيد يقار © 
إن أله كا يَخْصَ عدو كه في الأرضٍ ولافى التسملو 2 هو الْذى يُصَوْرْكُرْ في الأرْحاو كف كه 
لد لَه لاهو المي ركيم (14آل عمران]. 

وقوله: «ربّنآ نك تل ما منى وما من وَمَا يض عل لون سي في الأرّضٍ وَلَا فى 
آلسَمَلو يي [إبراهيم]. 

وقول : ظ قل سبروف لض نطوو حكبق بدا امل شر لهي اللذأة اليدرة 
إذَ أله عل حكُلٍ عَوْء در :© يُعَذْبُ من يَكَهُ ويم من كسا وَإلَه لبور زإي ومَ نر 
يثتينت> ف الأب ولا في التَمَلَهِ وبا حكُم ين هن كن يت وَلِوْ ولا 
نصِير 45[7[العنكبوت]. 

فإنه لما كان الكلام على أهل الأرض فيما مر من الآيات قدم الأرض على 
السماء”". وأفرد السماء في آية يونس وجمعها في آية سبأء وقد يبدو ذلك 
مخالفاً للسياق لان السماوات أكثر من السماءء والمناسب لاستغراق علم الله 
بالغيب الجمع. وبأدنى تأمل يتضح أن كل لفظة في مكانها أنسب وأليق... 

فقد بينا في موضع سابق أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين» فهي 

لد 


رم 


إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: 9 وِلْقَدَ رَيْنَا أَلسَمَة ] 


.4 /١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
.9ل5/١ الكشاف‎ )'( 


(5) انظر البرعان للكرماني 777 . 


صَبِيحَ )14 المُلك] وقوله : « وَلو نامكم بَاجَنَ صمل تله يميُُو 07 
قَالوا ِنَم سَككرت أبصدرنا لحن وم سَسَحْورُويَ (4)5[الحجر] . 

وإمًا أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره. ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من 
(السماوات) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع . 


عم ب 2 
ل 


وقد وردت في آية يونس بهذا المعنى الشامل العام: 8 وما يصَرْبٌ عن رّيْكَ مِن 
َكْقَالِ دَدَْ ف الأَرضٍ وَلَا في لسَمَآ4 وهو المناسب للدلالة على سعة علم الله 
وإحاطته بالغيب واستغراق علمه لكل شيء. فهو أوسم من أن يكون في 
السماوات السبع وأعم. وناسب ذلك أيضاً ذكر (من) الاستغراقية معها في هذه 
الآية. وجاء بها مجموعة في آية سبأ لأنه ليس المقام مقام استغراق وإحاطة كما 
ذكرنا. ثم قال في آية سبأء « وَلَآ ضكر ين ذلك ولا أحكَبرٌ» بالرفع. وقال في 
آبة يونس : ظ وَلَة أَصْمَرٌ من دَلِكَ ولا أكْبرَ لاني كنب تين بالنصب» فجاء في آية 
يونس بلا النافية للجنس الدالة على الاستغراق والتأكيدء ليناسب مقام إخاطة 
علم الله بالغيب واستغراقه لكل شيء»؛ ويناسب الاستغراق الذي جاءت به (من) . 
الاستغراقية والاستغراق الذي أفادته. كلمة (السماء). لأن (لا) النافية للجنس 
تفيد الاستغراق كما هو معلوم. 

وجاء في آية سبأ ب (لا) النافية التي لا تنص على الاستغراق: وهي أقل 
توكيداً من (لا) النافية للجنس» لأن المقام لا يقتضيه والسياق ليس عليه» بل 
ذكر علم الغيب فيه تبعاً لذكر الساعة كما أوضحنا. 

فترى أن كل كلمة بل كل حرف وضع في مكانه اللائق المناسب . 
"- وإليك مثلاً آخر: 

قال تعالى: 

« وَل اليرت روا وسَكه همئان مون ون تئو عن وَلَءَاسَآوْوََا جين 
من دونه ين عَوْو كَدَلِكَ مَمَلَ اتيت ين قَبَلهِمٌ مَمَلْ عل رُسْلٍ إلا البلمٌ 
لْمبِينَ نوِي4[النحل]. 


لض 


وقال : 
سَيَعُولُ الْذِينَ أَدْرَوا لو سَآءَ د مآ أشْرصكنا وَلَا ءَاسَآوْنًا وَلَا حَرَمْتَامِن عو حكَّدّلك 
كدب اليك ين يلو حَقٌ دَاُوأ بأسسنا ل هَل عِندَصكُم يَنْ ِو دخ 
إلا ألَانَوَِنْ نر إلا عرْصَونَ 4[الأنعام] . 


وانظر الآن إلى الفروق بين التعبيرين: 


النحل الأنعام 

ما عبدنا ما أشركنا 

نحن ولا آباؤنا ولا أباؤنا (بدون نحن) 
حرمنا من دونه مِنْ شيء حرمنا من شيء 


فعل الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم 

إن سياق سورة النحل في الرد على الشرك والنعي على المعبودات الباطلة 
من دون اللهء فالسورة تبدأ بتنزيه الله عن الشرك: «اسْبَحَدتَمٌ ويم عَمًا 
مركت َي > [النحل] « تعلق عَمًا روت تي 4[النحل]. وتبين أن الذين 
اتخذوهم شركاء ليسوا إلا مخلوقات؛ مثلهم بل هي أحط منهم فهي لا تعي ولا 


سم ترم عودعء 


تشعر « وَلذِي يِدَعْوتٌ ين ذون أله لا لفون سينا وَهُمْ يخلقورت (ري) أموات عير عيكو وما 
بتعرويت أن يعثورت 73 اله إل رمد الي لا يإمئون والآيضرة مومهم 
منكرة 47[النحل]. 

وتستمر السورة في الكلام على العبادات وبيان أن كل شيء إنما هو خاضع 
لله عابد له. قال تعالى: « أَوَلَمْ بروأ إل ما حَلَنَ أمَّهُ ين مَىْ يَكَقَيَوا ِلَلُمُ عن الْيمين 
َالشمَلٍ اوضر يرود ل ويج مَافى موت واف الارضٍ ين يواميك 
وهم لاس كرون 43 [النحل] . 

وقال: «وَيَصِدُونَ من ذون أله ما لا يَملِك لهم رذقا من ألسَموت وَالارْضٍ مَيتنا ولا 


سَسيليعُونَ 4 [النحل]. 


بض 


بيئما سياق سورة الأنعام في الكلام على ما زعموه من محرمات الأطعمة. 
وما يعتقدونه من أمور باطلة في أنصبة الحرث والأنعام» وما افتروه على الله من 
تحليل وتحريم بغير علم قال تعالى : « وَجَمَلوايّهِعّاكرَامت الْحَسَرْتْوَالْأَنْسو 
تسيب فْقَانوا نداب يمه وعدا لكين (:4[الأنعام] . 

« وَقَاأ هذ امد وَحَرْتُ حجر لا يَظمَمْوسآ لاسن لقا بِتقْمِهمَ وَأَنكمٌ حرمت 
هوه َك اذو أت أن ليها أن مكو تزيم يك حكاثُوأ يقرت 9 
َقَالُوامَا ف بطون كلذه انكر حَالِصسة إنُحكورا وَححَرَمْ عله أزوجتا وإن يكن 
َنِنَةُمَصْرْ فم شرك سَيجرِيوحْ وَصِفَهُم إن ححكيعٌ يد 459 [الأنعام] . 


0 > 


كَمَِنبَةَ أزوج قرت الكسأن انين وم الْمَمْرِ مسي فل َآلرَحِكَرَنٍ حَرَم أ الاين 
2ج ع ص صا مس رص م 3 موك ور 8 . . جنيو ع لم صمت ٍ. 
أمَا آَمْمَملَتَ عَلَدِه أرحَام يي تبون يِلْرِ إد حكنت صديوب 89 مم ألإيلٍ انين 


عرصم وروييىة ري 
عه ٠.‏ 


مرك البَمَرِ نين هُلْ آلدّحكَرَيْنِ حَرَمَ أو الْأنكبينِ أما أَفْعَمَدَتَ عَلِهِ رسام الْأنَكَيِين أمْ 


داءء وساصسثر #22 ,للع تر 25 وله ىَ: ااا أرَد حك ذا آل 
دكنتر شكداء إذ وصّلحكم الله بهدذا فمن ظام مِمَن فترئ عل ّم كذبا ِل 


لئاس َي علي إن أمّه لا وى ألْقَوَمَ يميت 63 هل ل يد فى مآ أو إح حرم عل 
َع يَمَحُهُة إل أن يكو مَئَةٌ دما سفوا أوْلَحَمَ زر كَإِنّمُ بش أَز ضَقَاأَمِلٌ 
ِعَير اله يو عَم اضر عبر ماين وا عاد إن بلك خََمُوك ير 677 وَعَلَ ازيرت حَادُوأ 
حَرَننَا حكُلٌ ذى ظُفُر صرت البفَرِ وَالمَوِ حَرّنكا عَليهمْ سُحُومَهُمَ1 إلا مَا حملت 
ظهُورَهُم] أو الَْوَاَآ أؤ ما أخْتَلكَ يعَظر ذَلِكَ جرهم ينيم وَإِنَا لصديقون :زب قن 
حكدْبوكَ تل رَبْحكَُ ذو يَحمَقَ وسِمَقَ وَل بره بَأْسْمْ ع لقو الْمُجْرِميرت 5 سَيَفُولُ 
لين أممَوالَوَ سَاء مد مآ أشْرَكن وَلَاءاسَآؤْنًا. . . 4)7[الأنعام] . 


فلما كان السياق في آيات النحل على الشرك في العباداث وعبادة غير الله 
ونحو ذلك مما يتعلق بالعبادة قال: (ما عبدنا من دونه). 


ومما حسّن ذلك أيضاً قوله تعالى بعد الآية: « وَلْمَدَبمَقَْ فى كل مو رَسُولًا 
مف أعَبْدُوا هتنبا موت 63 [النحل] . 
فئناسب ذلك ذكر العيادة . 
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ولما كان السياق في الأنعام على الشرك في التحليل والتحريم» ولاسيما في 
الأطعمة وليس المقصود بالشرك هنا الشرك الخاص بعبادة غير الله لم يصرح 
بالعبادة. ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : ولَادا اا يمر آم 
ل عه مَإكمُ لق ون الأكوامت لوخد إق أقليكيوة بد رك وَإِن شرفم يلم 
لحرن 4 [الأنعام] . 

فسماهم مشركين لإطاعتهم أولياء الشيطان. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئى أن لفظ (الشرك) وما تفرع عنه تردد في 
الأنعام أكثر مما في النحل. ولفظ العبادة تردد في النحل أكثر مما في الأنعام. 
فقد تردد لفظ (الشرك) ومشتقاته ثهانياً وعشرين مرة في الأنعام» وتردد في 
النحل تسع مراته. وترددت العبادة في النحل أربع مراتء» وفي الأنعام 
مرتين» فوضع لفظ العبادة في النحل والشرك في الأنعام جاعلا كل لفظ في 
المكان الذي هو أليق به. 

ولما كان السياق في النحل في العبادة والتوحيد وهي أهم من الاطعمة. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: < وما حَلَقَت ين الود إلا لِيعبدُون يه 4[الذاريات] زاد 
(نحن) توكيداً. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إن الكلام في النحل موجه إلى المخاطبين 
أكثر مما في الأنعام» لذا كان من المناسب زيادة (نحن) في النحل دون الأنعام 
لأنه جواب منهم . 

وقد تردد ذكر من هم دون الله من المعبودات في النحل أكثر مما في 


الأنعام» وذلك نحو قوله تعالى : « وَيَعبدُونَ من دون أَنَهِمَالَايمَإِكَ لهم رقا منَ اَمو 
وَالأرض ني)ا4[النحل]. 


وقوله: « وَالْدي يعون ين ذون أله لا يفون سَيكاوَهُمْ يلوت 4 [النحل] لذا 
زاد: (من دونه) فيها. 

هذا علاوة على أن ذكر (من دونه) بعد قوله: (ما عبدنا) يقتضيه المعنى» 
بخلاف (ما أشركنا) وذلك أنه لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا) لم يكن المعنى 


يلف 


مستقيماً. وكذلك لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا من شيء). فانه لم ينع عليهم 
أصل العيادة فان العبادة مطلوبة» ولكن نعى عليهم عبادة غير الله. فلو قال: (لو 
شاء الله ما عبدنا) لكانت العبادة مرفوضة أصلاًء ولو قال: (ما عبدنا من شيء) 
لكان الله سبحانه يدخل في جملة المعبودات المرفوضة» وسيكون المعنى أنه لا 
شيء يصلح للعبادة حتى الله سبحانه . ولذا كان لا بد من ذكر (من دونه من 
شيء) ليصح المعنى المراد. 


وأما قوله: (لو شاء الله ما أشركنا) فإنه واضح القصد تام المعنى؛ فإن 
مفهوم الشرك واضح معلوم وهو مذموم بكل صوره وأشكاله. فقوله: (ما 
أشركنا) معناه: ما أشركنا مع الله أحداً. ولا يقتضي هذا التعبير زيادة شيء 
لتوضيحه . 

جاء في (درة التنزيل) في ذكر (من دونه شيء) بعد قوله: (ما عبدنا) دون 
(ما أشركنا). «قوله: (ما أشركنا) مُستغن عن ذكر المفعول به وإِنْ كان في 
الأصل متعدياً لقوله: (أن تشركوا به شيئا) وإنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به 
كما احتاج إليه(عبدنا) لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته . 
والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته» لأنها تدل على معبود هو 

فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدواء وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله 
شيئاً فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء). وكذلك: (ولا حرمنا 
من دونه من شيء) لا بد من (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء). ولم 
يحتج إليه بعد قولنا: (ما أشركنا) لأن الإشراك دال على أن صاحبه يحرم شيئاً 
من دون اللهء ولا يدل (عبدنا) على ذلك. فوفى اللفظان في سورة النحل حقهما 
من التمام»”'' . 


.وقال 0 ّ» كَدّيك كَدْبَ اليرت ين تله » وفي التحل: 


لِك فم بت ين قله » وذلك لما تردد في الأنعام افتراؤهم وكذبهم على 
ا وج َه مِمََا 2 مرج الححَرْث ولأ تسيا 


. 171-177” هرة التنزيل‎ )١( 


لض 


صر -< ّ_و اال 0 عيب عه ..- 

فَقَالُوا هنذا يله برحمهم وَهَنذًا لِشرَكاينَا 9» وهذا كذب وافتراء على الله. وقال 
ا ل ع ا م دس مايه ل 

بعدها : < نَدَرْهُمُ وَمَايَفَكروت (ج» وقال بعدها: « وَفَالُوا هنذوه أتمام وكرت 

بد لاجآ إِلامن ذْكَآه يمه وَآتعاءٌ حرمت طهُورْهَا واف اهرون سما عليه 


صس 6 ا م 


أفْآة حيو سيجزِيهم يمَاحكانُوأيفوفت 409 . 
وقد ذكر من كذبهم الشيء الكثير ‏ انظر الآية 179 . 
وقد قالوا: إن الله حرم ثمانية أزواج من الأنعام فقال لهم: لقُلْمَآارّصكَرَنٍ 
حرم أ الأنتي ما الفكملت مَل زم انين تيون بل إد كم مدق دين 
الل التي وس البكر مت صل مآلحكرَيْن حَرَمَ أر ادبي أن عملت عه يم 
لْأدكَيَبوٌ + كدير مداه ١‏ وَصَلِحكُْ أمَّهُ بهددا مَمَنْ أله مم أفترئ عَلَ أنه 
كدب لضِلٌ الئاس يمير علو إِنَّأمَّه لا يبَدى ألْمَوْمَ القليلييرت 49 . 
أما السياق في النحل فيقتضي لفظ (فعل) دون (كذب) وذلك أن الآية 
وقعت في سياق الفعل والعمل دون سياق الافتراء والتكذيب» فقد قال قبلها: 
< سَكْطيكه الوا الْجَنَدَ ما مر د43 وقال : < كَرَِكَ مَل تمن قَلِهِرْ وما 
ظَلْمهُرُ آنَهُ ولك حكَانوا أَشْشَهُمْ يظيِمُورت 4)79. فقد ذكر فعل الذين من قبلهم 
وذكر ظلمهم لأنفسهم. والظلم فعل. 
وقال: « تَأَصَابهُمْ سَيءَاتٌ مَا لوأ وسَاقَ بيهم مَا كاثوأ به يمَستَجرِمورت فإ 4 فذكر 
عملهم واستهزاءهم وهذا كله فعل ثم جاء بالأية بعدها. 
فأنت ترى أن (الفعل) هو المناسب لسياق النحل» وأن التكذيب هو 
المناسب لسياق الأنعام. 
هذا علاوة على تردد (الكذب) في الأنعام أكثر مما في النحل. فقد تردد 
ذكر الكذب في الأنعام إحدى وعشرين مرةء في حين تردد في النحل عشر مرات 
فكان ذكر (كذب) أليق في الأنعام. 
وتردد (الفعل) في النحل أكثر مما في الأنعام فقد تردد فيها أربع مرات» 
وفي الأنعام ثلاث مرات فكان لفظ (فعل) أليق في النحل. وهكذا وضع كل 
لفظة في المكان الذي هو أليق بها. 1 


"6 


ثم إن خاتمة كل آية أليق بها من صاحبتها. فقد ختم آية الكذت والافتراء 
والقول على الله بغير علم بقوبه: «قْلَ هَلْ عَندَصَكُم يْنْ ِو مجه نا إن تنيعت 
لَّا لقان وَِنْ أنسْرَ إِلَا عَتصُونَ 4[الأنعام]. فإذا لم يكن عندهم علم لم يكونوا 
إلا ظائين متخرصين . 
وختم آية التبليغ الواقعة في سياق التبليغ بقوله: 9فَهَلْ عل الرَسْلٍ إلا البككمُ 
حك ل مو رولا مف قدو اله جنا الطَدحْرتٌ )4 . 
" - وإليك مثلاً آخر وهو قوله تعالى في سورة التوبة: 
لا نمق أتولمُ ولا نشم رثن يد لله يكم فى الحيزة الدنيَا وق 
أنفسهم وهم كفِرونَ 470 . ْ 
وقوله في هذه السورة أيضاً: 
< ولا شبك أمولحم وأولادهُم إِكَما يريد أله أن دِيم يها في لديا وتَرْهَقَ أنفسْهُمَ وهم 
مكينود 0 . 
ظ والآن انظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين: 


الآية هه الآية 6م 


أموالهم ولا أولادهم أموالهم وأولادهم (بدون لا 
ليعذبهم أن يعذبهم 
في الحياة الدنيا في الدنيا 

وسبب ذلك والله أعلم أن السياق في الآية الأولى ذات الرقم 00 يختلف 
عن السياق في الآية الثانية. 

إن الآية الأولى في سياق إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين. قال تعالى: 
« فل أَنفشوا ملوعًا أو كرما أن يتعبَلَ سكم نكمم كسم كوم قنز وما متمَهْرْ أن 


وحن 


ُقبَلَ نج مشهت إل أبهَدرَ حكهَر وا ,امه ورسُولو ولا نون الصسلزة إلاوَهُمْ سكسَالٌ 
لا يفون | لَاوَهُمْ كَنرِهُونَ :د كَل تبك أعولْهمَ ولا وده . . . الآية». 

وبعدها: « ونم نيلوك في لصَدَقَتٍ وَإنَ وا ينها وَسُوا وَإِن لَم يُمْطَوأ نهآ دا هُمْ 

وبعدها: « © إِنَمَا ألصَدَكَتٌ إِلمُمرَكه وَالمَسَكينٍ وَالْمَمِينَ عَلَاوَالْمُوَلفو لوبهم وف 
رقا وَالْمَرِمِينَ 45 . 

فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهمء ثم وجه 
الخطاب إلى الرسول قائلاً: «مَلَآتْتَجبْكَ وهم ول أَوْلدُهَْ إِنمَا ِدُ أن لِسَرْبهُم يباك 
فزاد (لا) النافية توكيداً «مَلَاتْتِْبَكَ أَمَولْمُمَ ولا أولَدُهُمْ» وزاد اللام في (ليعذبهم) 
لزيادة الاختصاص وتوكيده 

في حين أن السياق مختلف في الآية الأخرى. قال تعالى: « فَإن يَجَمَلكَ أللَهُ 
ِل طَاِمَةَ َنم مَأسَعَعَدَوكَ لِلَخُروج مَكْل أن تَرْيج وأ م أبذا ولن فوأ مب عدوا كي وزيم 
شد أ سم ناوج اتوت 2© ولا سل عل أسرتتهم كات[ ول كم عل قرة يج 
كدرو َه وَوسُولوه ومَاواوَصمَ فوت (جج) وكا سيبك أمو الهم ما بريد أله أن دجم 
ياف الذيا. . . » . 

فسياق الآيات الأو لى في إنفاق الأموال» فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. 
ولما اختلف السياق في الآيات الأخرى خالف في التعبير فلم يذكر (لا) ولا 
اللام» لأن المقام لا يقتضي التوكيد هنا. 

ولما طال الكلام على الإنفاق والأموال في الآيات الأولى» زاد الكلام في 
هذه الآية دون الأخر ى فقد زاد (لا) و «(اللام) و (الحياة). ولما كان المال 
عصب الحياة كما يقال ومظنة الوصول إلى الرفاهية والسعادة زاد كلمة (الحياة) 
ههناء بخلاف الآية الأخرى فإنها في سياق الجهاد والقتال. والقتال والجهاد 
مظنة القتل وفقد الحياة» ولذا لم يأت بالحياة في سياق الجهادء» بخلاف سياق 
المال» لأن الحرب سبيل فقد الحياة بخلاف المال والله أعلم. 


خض 


- 


+١‏ 91 هدزوء ل 5 و و نا 2 بكم فَأَعَْبُدُو 2 7 تقَطهواأ أَمَرَهُم 
روم وا عط َ 2 : 
دِنَهُمُ حكُل َتنا وحغُوت :47 [الأنبياء] . 

وقوله : 

00 2 0 ل سنس ع ار ا ي --2 2 اسه كس عر سم يرس عرلا و3 ٠‏ - 

0 وَإِنَّ هذ أََكورِ مة وَبْحِدَهٌ وأنأ ربكم فَائفُون 5 تَقطُعوأ أيه ر بينج ذا كل حِز يما 
بين يموت /4[المؤمنون] . 

وانظر الآن إلى الفروق بين التعبيرين : 


الأنبياء المؤمنون 


فاعبدون فاتقون 
وتقطعوا فتقطعوا 
- زبراً 


كل إلينا راجعون كل حزب بما لديهم فرحون 


** 


أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: (فاعبدون) وفي سورة المؤمنون: 
(فاتقون) فإن كل سياق يقتضي ذلك من أكثر من وجه. 

فإن آية المؤمنين جاءت في عقب ذكر عقوبات طوائف كثيرة من الأمم ممن 
عصوا الرسل وإهلاكهم وذلك نحو قوله تعالى: «عَبَمَلْئَوَُ مُصَءٌ مَيمْدًا للْقَوْرِ 
ش49 وقوله : < وَمَلكهر أدربئآ تتا تو بتو :> . 

ويستمر التحذير والتهديد بعد هذه الآية وذلك نحو قوله تعالى: « مَدَرْمُرَ في 
متهم حَقَّ ين 0[ © وقوله: « عَهَه إِذا مسَحنا علهِم بأبا 5) عدّابٍ سَدِيد إن هُمْ فيو 
مبَلِسُونَ »© وغير ذلك وغيره. فأنت ترى أن التحذير والتهديد اكتنف هذه الآية 
اكتنافً»ء بل إن جو السورة مشحون بالتحذير والتهديد. 


ل 


وأما آية الأنبياء فإنها جاءت بعد ما يدل على الإحسان والتفضل واللطف 
التام كما في قصة أيوب وزكريا ومريم. 


فناسب أن يوضع لفظ: (فاتقون) في آية (المؤمنون) لما فيه من التحذير 
والتخويف المئاسب للعقوبات والإهلاك. ولفظ: (فاعبدون) في آية (الانثياء) 
بعد ذكر الإحسان واللططف «فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته»(3 , 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى خاتمة السورتين» فقد ختم سورة الأنبياء فيمن 
سبقت لهم الحسنى وختم لهم بالسعادة» وختم سورة المؤمنين فيمن كان من 
أصحاب الشقاء وكان من أصحاب الجحيم . 

فناسب من هذا الوجه أن تختم آية المؤمنين بالأمر بالاتقاء ليتقوا عذاب 
النار ويحذروا هذا المصير لي كما ناسب أن تختم آية الأنبياء بالأمر بالعبادة 
لينالوا هذه السعادة ويحظوا بهذا الإحسان والفضل الكبير. وهذا كما ترى 
مناسب لما تقدم كلا من الآيتين من عقوبات وتحذير في سورة (المؤمنون) 
ولطف وتفضل في سورة (الأنبياء) . 

ثم انظر من الناحية التعبيرية؛ فإن لفظ الاتقاء والتقوى ومشتقاتها لم ترد في 
سورة الأنبياء البتة لأن السياق لا يقتضيهاء بخلاف 0 (المؤمنون) فإنه ورد 
0 ذلك أربع مرات وذلك نحو قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ ناويك قَوْوء َال 
َو مدو َه ما مويرم لاقو )4 وقوله : 0 ايم مَسُوَا سن أن عدوأ 


0 


0 رين لغرب ألا لتقن :47 وقوله: ألا لقوريت 4 . 
وأما لفظ العبادة ومشتقاتها فقد وردت في سورة الأنبياء ثماني مرات”'. 
ووردت في سورة (المؤمنون) مرتين فقط”". 


فيكون على هذا الأمر بالتقوى في آية (المؤمنون) في موطنه ومعدنه؛ 
والأمر بالعبادة في آية الأنبياء كذلك. 


./١8/؟ انظر البحر المحيط 097/5١4غ». روح المعاني 4 » ملاك التأويل‎ )١( 
.1١5 انظر الآيات 4ك هلل “اف "الاء كل اق مقف‎ )9( 
. 47 277 انظر الآيتين‎ )"( 


خض 


فناسب من كل وجه الأمر بالعيادة في آية الأنبياء والأمر بالاتقاء في آية 
(المؤمنون). 


وأما قوله في الأنبياء: (وتقطعوا) بالواوء وفي سورة (المؤمنون): 
(فتقطعوا) بالفاء فيقتضي كل سياق ما ورد فيه. فقد جاء في آية (المؤمنون) 
بالفاء للدلالة على أن التقطع والافتراق وقع في عقب الأمر بالتقوى» وذلك 
مبالغة في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته» مما يدل على شدة 
كفرهم وعنادهمء جاء في (روح المعاني): «والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر 
لزيادة تقبيح حالهم»"''. 


وجاء في الأنبياء بالواو مما يحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة”"© لأن 
الواو لمطلق الجمع وليست كالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب. فنص على 
الأولين بأنهم افترقوا وأنكروا في عقب أمرهم بالتقوى. ولم ينص على هؤلاء 
بذلك. فورود الفاء في سياق آية (المؤمئنون) أنسب لما فيه من عقوبات وإهلاك 
وتحذيرء وورود الواو في سياق آية الأنبياء أنسب. 


وقال في آية (المؤمنون): (رُبُرا) توكيداً للتفرق الذي حصل» ومعنى زيُر: 
فرق جمع فرقة”". وهذا التوكيد هو المناسب لهؤلاء الأقوام المبالغين في العناد 
والكفرء بخلاف آية الأنبياء. 

5 2 5 ع . ع ع رع 

وقال في آية (المؤمنون): « كل حِرْيي بمَا لَديِيمٌ مرِحُونَ © وهو المناسب لقوله 
(زبراً) والزير: هي الجماعات والأحزاب والفرق كما ذكرناء فلما أكد التفرق 
ناسب ذكر الأحزاب لذلك. 

000 : 1 

وقال في ختام آية الأنبياء : « ككل إِكنا تجعغوت »> وذلك لقوله بعد هذه 

الآية: « وكرام عل قَربيةٍ أَمَلَكهَا أَنَهُمْ لا بيسُورت 49 وعلاوة.على ذلك تردد 


.4١/١4 روح المعاني‎ )١( 
.717-1/٠١ ملاك التأويل ؟/‎ :5١٠4/5 انظر البحر المحيط‎ )( 
.4١/١4 فرق انظر روح المعاني‎ 


نتف 


الرجوع ومشتقاته في هذه السورة سكت مرات» في حين لم يرد في سورة 
(المؤمنون) إلا ثلاث مرات. 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه أحسن مناسبة ولاءمه أثم ملاءمة. 
6 - ومن ذلك قوله تعالى : 
« كلما أراذوا أن يحْرحوا امن غَعَ أَصِيدوأ فا وذوفوأعدَّاب مرق 40[ الحج] . 
وقوله: 
< ا راذا أن يركوا ينها يدوا نيا وَِبِلَ لَهُمْ دُوقُواْ َدَابَ ألثَّارٍ أليِى كُشم بو 
ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين 
الحج السجد 


من غم 5 

- وقيل لهم 

عذاب الحريق عذاب النار 

8 الذي كنتم به تكذبون 
» 


أما زيادة قوله (من غم) في آية الحج فهو المناسب» وذلك أنه ذكر الجزاء 
مفصلاً في سياق الحبع بالنسبة للمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: ظ # مُذَانِ 
م ْمَل كختسثرا في ب كَل كَفروا قَِعَتْ قَطِعت لم بياب يبن ين أ يب يمن وق صم 
لم 27 يِضَهَرٌ يو مافى بطونوم واْجلود نولم مَقَِعٌ ِن حدباو ()) حكلما أرادا أن 
يذ كه ان تدلوف | ك دل الج اتوأرَيا 
لصَللِحَدتِ + جَنَتٍ جر فيه لانم وت بي مِنْ أساودٌ من دهي ود 
ولبَاسَهُمْ فِيهَا حر :2 وَهدُوا إِلَ الطلبَبٍ مرب الْمَولِوَهُدوا إل مط نلبد 42 . 


م8 8 


أما في سورة السجدة فقد .وقع ذكر الجزاء موجزاً بالنسبة إلى الطرفين: قال 


تعالى : « أما ادن مودو لصَسيلِحات فَلَهُم حتت المأويئ نيما كانو] يََمَلُوبَ :0 وما 


رضة >ترس ير ظرم مد يس 


لين مسَقُوا قأوبهم التاذ كلما أرما أن ُو نهآ يدوأ فيا وَفِيلَلهُمَ دُووُواحدَابَ ألتّار 
لِك كُشريه. تُكيبؤسك 3 . 

فناسب قوله: (من غبٌ) ذكر التفصيل الوارد.في سورة الحج دون 
السجدة”'" 2» ثم إن العذاب المذكور في آيات الحج أشد مما ورد في السجدة» 
والعذاب الشديد مدعاة إلى الغمّ كما لا يخفى فناسب ذكر الغم لذلك . 

وأما ذكر: (وقيل لهم) في آية السجدة دون آية الحج». فقد يظن ظان أنه 
كان ينبغي ذكر هذه العبارة في آية الحج دون آية السجدة» لما في آيات الحج 
من تفصيل» وفي آية السجدة من إيجازء ولكن بأدنى تأمل يتضح أنها وقعت في 
المكان المناسب لها تماماً وأن المقام يقتضيها من أكثر من وجه. ذلك أن مشهد 
العذاب في آيات السجدة مشهد غائب مخبر عنه وأن التعبير فيها بني على 
الغيبة. والسياق في كل من المواطنين يوضح هذا الأمر أبين توضيح. قال تعالى 
في سورة الحج : « # هَدَانِ حَصَمَانِ ختصهوا في رهم ددن حكغروا فصت ل ثارت 
ينتار . . . 

نقد بدأ المشهد بقوله: « # مدن حَصَمَانَِحْتصَمُوا فى ريم »> فأشار إلى هذين 
الخصمين باسم الإشارة الدال على المشاهدة والحضور والقرب. فناسب ذلك 
عدم ذكر: (وقيل لهم) الدال على الغيبة. 

وأما في السجدة فالمشهد غائب كما ذكرت» قال تعالى: « وَأ ألَذِنَ فَسَقُوا 
كمأوبه الات ما أراذواكن يمو ينها يدوأ فيا 407 . 


فناسب ذلك أن يقال: (وقيل لهم) بخلاف آية الحج . 


.118-1/11//7 انظر ملاك التأويل‎ )١( 


فق 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: إن القول ومشتقاته تردد في سورة السجدة 
أكثر مما تردد في سورة الحج. فقد ورد في سورة السجدة سبع مرات» وورد 
في سورة الحج ست مراتء» مع أن سورة الحج أطول من سورة السجدة بكثير» 
فإن آيات سورة الحج تبلغ ثمانياً وسبعين آية» في حين تبلغ آيات سورة السجدة 
ثلاثين آية . 

فناسب من هذا الوجه أيضاً أن يذكر القول في السجدة دون الحج. 


ع له سرد 2-2 


وأما قوله ة في آية الحج : « وذوقوا عذاب المريقٍ © . 5 في آية السجدة: 
رشاعت كر » فإن كلا تعبير مناسب لموطنه الذي ورد فيه. فإن آية الحج 
قيلت في الكافرين. قال تعالى: « فَلْدِينَ سك أت كد يتيوك 0 

وآية السجدة قيلت في الفاسقين» قال تعالى : « وأا لين َسَقُوأ قتأوبهم الاذ » . 
والفسق قد يطلق على ما دون الكفر وقد يطلق على الكفرء فلما صرح بالكفر 


ع ده لس سر ملس 


في سورة الحج كان ذكر العذاب أشد فقال: « وذوقوا عذاب الحرق» . والحريق هو. 
النار البالغة في الإحراق'"2. فذكر أن للفاسقين النار وللكافر النار البالغة في 
الإحراق. وهذا يناسب من ناحية أحرى ذكر الغم في آية الحج دون السجدة. 

فناسب كل صنف عذابه الذي ذكر معه. 

وأما ذكره في آية السجدة التكذيب بعذاب النار وهو قوله: «عَدَابٌ أَلثَّارِ 
لَيِى كُشم به تُكَيّبرت »> ولم يقل مثل ذلك في آية الحجء فذلك لأن آية 
السجدة في الفاسقين» والفسق قد يقال لما دون الكفرء فبَيّنَ أن هذا الصنف هم 
من الكفرة المكذبين بالوعيد لثلا يظن ظان أنهم من عصاة المؤمنين. وأما في 
سورة الحج فقد أفصح بكفرهم فلا حاجة لذاك. جاء في (ملاك التأويل): «أن 
آية السجدة لما قيل فيها: « وما الْذِينَ مَسَفُوا» والفسق: الخروج» وقد يكون إلى 
معصية دون الكفرء ويكون إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 


69 روح المعاني 1/1 1 


رقف 


الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 
الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخروي 
فقيل لهم : « دُووْواْمَدَابَ الث الى مشري. ذ كتبورئك 4 . 


فلم يحتج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب 
ويناسب26" فأنت ترى أن كل لفظ إنما وضع في مكانه الذي هو أليق به. 


١‏ - ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام. 


«< #قُلّ تصالا كل مَاحَرْم رَبُسك ْم الامنرذايد. شيعا والودَ إحسدنا 


ولا دلوا أؤلادحكُم ين إملق خَنُ َدُفُسكُمْ وَإِيَاهُمْ وا تَقْرَيُوأ حصن مَاعلهْرَ 
. 2 عه رب صم 8 رهام و2 يك م “كم 7 
مِنْهسَاوَمًا بطري ولا تَعَدْلُوا التفس ألْتَ حَوُم مَك ]لا يلحي و >2 بد ملي 
بم ص امجايى رركن 227 4 م مور مرت صرلام 2 

ِو 39 وكا نبوأ مَالَ لبح إلا التي يل َحسَنُ حي يم دم وفوا آلْحكَيْل وَالِرَاتَ 


جا م2 انب ارركم 


بلسي لا كك تنسا إلا وُسَمَه دا مسد مَأغدلوا وَكوْكَادَ ذا فق ويمَمْد آم أؤفرأ 
دَلِحكُمَ وَصَنَك بوه للك تَد دروت 403 . 


وقوله في سورة الإسراء: 


١‏ لَاجمَلَ مم لله لها اع مَمْعدَمَدْمُومًا دولا ([) « ومَسَى رَيْكَ ألا بدا إلّآ ايه 
لودب إحَسَدماً إمَا يمن عِنَدَكَ الحسكبر أحَدَهُم] أو ِلاهُمَا ها نكل مسا أن ولا ترَهُمَا 
وغل لما كا حكَرِيمًا © وخ لَهُمَا جاح اذل اليسْمَةوَل رت أنْكَهُمَا كريَانٍ 
صا :جا َب أعلدٌيما فى مشو سك إن تَكُووأ مين ونم حك رويس عَفُوها :5 ومَاتٍ 
ذا لمق حَقّمُ وَالْسَكينَ وَأبنَ أليَمِلٍ ولا مدر تدبا 7 إن الْمَذِينَ عدوا إِخْوْنَ قيطي 
كان لطن لريّوء كود ( وَإِمَا صن حنم يتاه تو ين َي يها قصل لمم هوا 
ورا :() وا جحعل يدك موه إل عمُفَكَ لاهسا كل الس فتَفعدَ مَُوما تحَسُوبًا :0 إنريّكَ 


5# 2 


سرع وى ر رسزرة 2 ا و حمس وى 20 7 اك ا رك سس صم ص - 
رَرْفهُمْ كَإيَاذ: إن ملَهُمْ كان خِطمًا يرا نزجا ولا نَفْروا ال ِنَم كن ممه رسآ 


.,/١8/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


يق 


ل 


م 


ترف ف لعل إِنَمُ 06 مَنصُوًا © ولا رامال الي إلا يي ين سنح يل هدم 
وهأ لَه نامهد 6ك مشفولا :© وأزفوا الكل ذا طم ووأ اقطان الْسمَقئْدِكَ حر 
ولَحْسَنُ تأويلا 2 وَلَا نَقفُ ما ل لَكَ يو. عِلء إن لتم والبِصَرَ والْمْوَادَ عل وليك كن عَنْهُ 
مسولا زج ولا سم في الْارضِ مرا نك أن عَخْرِقَ الْأَرْصَ ول تلم كِبَالَ ولا :7 44 
[الإسراء]. 
3*0 

هاتان الموعظتان متشابهتان تقريباً إلا في الإيجاز أو التفصيل. فقد بنيت 
آيات الأنعام على الاختصار والإيجازء وبنيت آيات الإسراء على التوضيح 
والتفصيل . 

إن الأمور المشتركة التي تشتمل عليها كلتا هاتين المجموعتين من الآيات هي : 
١‏ - النهي عن الإشراك. بالله . 
” - الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
* - النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر. 
- النهي عن الاقتراب من الفاحشة. 
- النهي عن التصرف بمال اليتيم. 
- الأمر بإيفاء الكيل والميزان. 
8 - الأمر بالإيفاء بالعهد. 

إن هذه الآيات وردت في السورتين على نسق واحد مع اختلاف يسير 
بينهما. وإليك طرفاً من هذا الاختلاف. 
١‏ - قال في. الأنعام: «ولا تَعَدُنُوَا أَؤددَحكُم يِنْ إِملَقٍ 4 وقال في الإسراء: 

ند إمَكي» . 


ا 


- قدّم ضمير الآباء على الأبناء في الأنعام : دن رَرْتْحكَُ وَإِيَاهُْ 4 وقدذم 
ضمير الأبناء في الاسراء «خَن تررْفهُم وياد 4 . 

* - نهى عن الفواحش عموماً في الأنعام فقال: « وَلا تَفْرَبُوا لاحش ما ظهَر 

مِنْهَحَاوَصَا بَطريّ». ونهى عن الزنى خاصة في الإسراء فقال: « ولا تُقربوأ 


ليه ِنَم كان فحِسَه وسَاءَ سَبيلا» . 


؛ - قدّم الإيفاء بالكيل والميزان على الوفاء بالعهد في الأنعام. وقدّم الوفاء 
بالعهد عليهما في الإسراء . 

ه - زاد الأمر بقول العدل في الأنعام فقال: 8« وَإدَا قَُشْرَ تَأعَوِلُوا». ولم يذكر 
ذلك في الإسراء. وزاد في الإسراء إيتاء ذوي القربى والنهي عن التقتير . 

١‏ - قم الجار والمجرور على فعل الإيفاء في الأنعام فقال: «وَيِمَهَد أ 
ْوَأ ». وقدّم الفعل على الجار والمجرور في الإسراء فقال: « وَأوَقوأ 
تفده . 

- زاد عبارة 8 إِدَا ْم » بعد قوله: «وَأوفوا الكيْلَ4 في الإسراءء ولم يذكر ذلك 
في الأنعام . 
هذه أهم الاختلافات بين الآيتين في السورتين علاوة على الاختلاف في 

التفصيل أو الإجمال كما ذكرنا. وستبين أسباب هذه الاختلافات بصورة موجزة . 

١‏ - قال في الأنعام: « #قُلَ تصالوًا أثلُ مارم رَجُْصَك عَلِنِحصُمَ ألا مقرأ بو 
م4 فنهى عن الشرك. 
وقال في الإسراء: 8 لا حمل مم أله إلنهًا ار فَنعَمدَ مَذْمُوما تَحْدُولَا 4 فنهى عن 

الشركء ثم قال: #8 وَقَصَى رَيّكَ ألَاتبدكا ِلآ إِيّهُ > فأمر بتخصيص الله بالعبادة. 

ففصل في الإسراء ما لم يفصل في الأنعام» وذلك متناسب مع سياق كل منهما 

من حيث التفصيل أو الإيجاز. 

" - قال في الإسراء والأنعام بعد النهي عن الشرك بالله: «وَِلولدينِ سنا » 
وذلك لعظم منزلة الإحسان إلى الأبوين عند الله . 


محف 


ولما قال في الأنعام: 8 #قُنَ تصالرا أتلُ مَا حرم رَيْسَكُمَ عََدِسكُمْ © كان 
المظنون أن يقول: (ولا تسيئوا إلى الوالدين) لأنه بسبيل ذكر المحرمات» 
والإساءة إلى الوالدين من المحرمات». إلا أنه عدل عن ذلك إلى قوله: 
« وَلْوَدينِ إِعَسَئَاً 4 لأن عدم الإساءة لا يفي بحق الوالدين. فالمطلوب هو 
الإحسان إليهما وليس عدم الإساءة إليهما. ولو قال: (ولا تسيئوا إليهما) لفهم 
من ذلك أن عدم الإساءة كافٍ بحقهما والإحسان تفضل منك عليهما. جاء في 
تفسير البيضاوي في قوله: «وَرلولِدَينِ إِمَسَدئَاً 4 «أي: وأحسنوا بهما إحساناً 
وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 
شانهما غير كاف بخلاف غيرهما»”'' . 

وقد زاد على ذلك في سورة الإسراء فتبسط في ذكر إحسان معاملتهما وعدم 
الإساءة إليهما فقال: 8 إِنا ْلُمَنَّ عِندَكَ الحسكبر أحد هما أو كِلَاهُمَانَلا تل مسا أن وَل 
هماو لما كاك ريما وض َمُمَاجناحَ لذن ايمول رت نهم 

وهو المناسب لسياق التفصيل فيها بخلاف سياق آيات الأنعام المبنيّ على 
الإيجاز والاختصار. 
*' - قال في الأنعام : «وَلَاتَقَدُنُوَا أؤلددَكُم يِنْ إِمْلَق نحن ترَرْفسَكُمَ وَإِيَاهُمْ 4 . 

وقال في الإسراء : ل وِلَانْقئلوا ود حَنية مين فم يار » . 

قدّم في الأنعام رزق الآباء على الأبناء فقال: <ؤ عن رَرْكْسكُمَ وَإِكَاهَُ » 
وقدّم في الإسراء رزق الأبناء على الآباء فقال: «خََنُتَرْتُهُمََإيَافه»> وذلك لأنهم 
في الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم 9 يِنْ إِمَلَقّْ» فهم محتاجون إلى 
الرزق العاجل للقيام بتكلفة الأبناء. وأما في الإسراء فهم يقتلون أبناءهم خشية 
الفقر في المستقبل لا أنهم مفتقرون في الحال» ولذلك قدّم رزق الابناء على 
الأباء لإخبارهم أن رزقهم معهم وأنهم .لا يشاركونهم في رزقهم. فآية الأنعام 
في الفقراءء وآية الإسراء في الموسرين. جاء في (البحر المحيط) أن قوله: 


.1١95 أنوار التنزيل‎ )١( 


يغف 


< يِنْ إِنْكَقّْ» ظاهره «حصول الإملاق للوالد لا تَوقّعه وخشيتهء وإن كان واحداً 
للمال فبدأ أولاً بقوله: «خَْنٌ ترَرُفُحَكُمْ » خطابآ للآباء وتبشيراً لهم بزوال 
الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرازق ثم عطف عليهم الأولاد. 

وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم موسرون؛ وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقع حصول الإملاق والخشية منهء فبدىء فيه بقوله: «خحَنُ تَررْفُهُمَ » إخباراً 
بتكفله تعالى برزقهمء فلستم أنتم رازقيهم» وعطف عليهم الآباء» وصارت 
الآيتان مفيدتين معنيين : 

أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. 

والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق 
وخشيته”'2. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في موطن سابق. 

ثم إنه وضع كل آية في سياقها المناسب فقد وضع قوله: « ولا تُفئلوا لدم 
حَْية إِْكقِّ» في سياق الموسرين في آيات الإسراء فقد قال قبلها: 8 وَمَاتِ ذَا الْمرْقَ 
حَقَم وَالْمِسَكِين وأبن لس لٍ4» والمأمور بإعطاء حقوق هؤلاء هم الأغنياء الموسرون 
لا الفقراء. ثم قال «ولَا بَدْرتبَذِرا4 والمأمور بعدم التبذير هو الموسر في الأكثره 
لأن الفقير ليس عنده شيء في الغالب فيبذره. 

ثم قال: «وَلا يمل يَدَكَ ملوأ إل علق وَلَاسسها كل آَل وهذا يقال لمن 
كان عنده مال ولا يقال للفقير المعدم. فإن الفقير لا يتمكن من بسط يده كل البسط 
وإنفاق ما عنده. فناسب ذلك أن يقول مخاطباً الموسرين: « ولا تفلو وده حَنَيَةَ 
إنلو». 

فوضع كل آية في مكانها الذي هو أليق بها. 

وقد تقدم آية الأنعام قوله تعالى: ١‏ مَدَ حرم اَلْذِينَ فَمَلوا أَولدَهُحْ سَقَهمًا بعَيْر 
عِلْر :»> ذلك أن الداعي لقتل المفتقرين أبناءهم أقوى من داعي الموسرين فوضعها 
في سياقها المناسب . ثم بيّن أن هؤلاء خسروا ولم يربحوا كما كانوا يظنون. 


(1) البحر المحيط 1/4١6؟.‏ 


قا 


- 


وقال في الإسراء: «إنَّ تنَُرَ كان خِظعًا كبا 4 ولم يقل مثل ذلك في 
الأنعام» ذلك أن قتل الآباء الموسرين أولادهم خشية الافتقار أعظم جرماً من 
قتل الآباء المفتقرين الذين ليس عندهم ما يقوم بإعالة أولادهم. ولا شك أن 
كليهما مرتكب لكبير إلا أن هذا أكبر وأعظم جرماً. 


دح عراثر 


4 - قال في الأنعام : «وَكَاتَقْدَلت ماهر مِدْهَارَصَابَطَرتَ». وقد مر في 

السورة نحو هذا فقال: «وَدْرْءَاظهِرَ الوثْر وماطئة:» . 

وقال في الإسراء : « وَلَاْفرَوا لز إنَمُ كنَسَحِسَهُوسَآهسَبيا؟ . 

فقد عمم في الأنعام فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وخص الزنى 
بالذكر من بين الفواحش في الإسراء. وسبب ذلك والله أعلم أن المفتقر الذي لا 
يجد شيئاً قد يرتكب سيئات كثيرة ليسدٌ خلته؛ فهو قد يسرق وقد يزني وقد يقتل 
وقد يفعلٌ وقد يفعل وقد نسب إلى الرسول #خِ أنه قال: (كاد الفقر أن يكون 
كفراً). وجاء في الأثر: (عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على 
الناس شاهراً سيفه). و قد أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة لأن 
الناس جياع. حتى إنَّ الاشتراكية الحديئة جعلت الفساد كله مسبباً عن الفقر. 

فوضع في سياق المفتقرين النهي عن عموم الفواحش» لأن الفقر مدعاة إلى 
ارتكابها . 

وقد حص الزنى بالذكر في الإسراء لأنه أكبر أو من أكبر ما يبغيه 
الموسرون». فهم يبذلون له المال الكثير ويلهثون وراءه. 

فانظر كيف جمع الفواحش مع المفتقرين وذكر الزنى خصوصاً مع 
الموسرين» ولم يكتف بذاك بل علل النهي عنه بقوله: 9 إِدَّمُ كن فَحمَّهَ وْسَآءَ 
سَبيلًا© فنهى بذلك عن سائر الفواحش. 

ثم انظر كيف نهى عن ذلك بقوله: 8 وَلَانَْربواً». والنهي ب (لا تقربوا) أشد 
من النهي ب (لا تزنوا) أو (لا تفعلوا فاحشة) ونحوهاء ذلك أنه نهيئٌ عن 
الاقتراب منه فضلةٌ عن مباشرته وفعله. جاء في (روح المعاني) : «ولا تقربوا 
الزنى بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً :عن مباشرته؛ والنهي عن: قزياته 


لحف 


على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولآن قربانه داع إلى 


مباشرته»""" . 


وقد وسط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس 
المحرّمة» ذلك لأن الزنى مدعاة إلى قتل الأولاد غير الشرعيين أو جعلهم في 
حكم المقتولين برميهم .للتخلص منهم. فيكون التعبير قد تدرج من قتل الأولاد 
بسبب الفقر إلى قتل الأولاد بسبب الفاحشة. إلى قتل النفس عموماً. 

جاء في (روح المعاني): «وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد 
والنهي عن قتل النفس الى مطلقاً. .. باعتبار أنه قتل للأولادء لما أنه 
تمع للأنساب فإت من - يثبت نسبه ميت مك7" , 
وقال في الإسراء: « ولا نلو النّفْسَ لق حرم ا ما فَقَدَ جَمَكنَا 
ليم سلطا فلا مُسَرِف ف الْقَبَل إِنّمُ كن منضويًا» . 
فاكتفى بذكر النهي في الأنعام ولم يكتف بذاك في الإسراءء بل ذكر ذلك وذكر 
حق الولي في الاقتصاص ونهاه عن الإسراف في القتل. 

والنهي عن الإسراف ههنا متناسق مع النهي عن التبذير في الأموال» ثم إن 
هذا التبسط والإفاضة ملائمان لسياق الإسراء» كما أن ذلك الإيجاز والاختصار 
ملائمان لسياق الأنعام . 
١‏ - قال في الأنعام والإسراء: «وَكا روأ مال الت إلا ياي بن كنس حي 
سو 4 وغ0] فقد نهاهم عن الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن 0 


بالتصرف فيه ؟ وهذا النهي أبلغ من القول: (ولا تتصرفوا بمال اليتيم) أو نحو 
ذلك. فقد «نهى عن قربانه لما ذكر سابقا من المبالغة في التعرض له»' . 


.519/١6 روح المعاني‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )1( 
7 إفرف روح المعاني ا‎ 


لمكا 


0٠‏ - قدّم الإيفاء بالكيل والميزان على الإيفاء بالعهد في الأنعام» وقدّم الإيفاء 
بالعهد على الإيفاء بالكيل والميزان في الإسراءء ذلك لأنه مر ذكر المفتقرين 
في الأنعام : « وَلَا تَعْدُنُوَا أُوْلدَحكُم يِنْ ملق 4: ومر ذكر الموسرين في 
الإسراءء والفقراء أدعى إلى التطفيف وعدم الإيفاء بالكيل لحاجة المفتقر 
إلى المال» فكان وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 

8 - قال في الأنعام : « رَآرْواالْكيْل وَالِْيرَانَ القمط» . 

وقال في الإسراء: « ,َأَفُوا الكيْلٌ إنَا عورأ الوتطاس التنتيئ » . فزاد (إذا 

كلتم). وهذه الزيادة متناسبة مع سياق التفصيل ذ في الاسراء. ومعنى : (إذا كلتم) 

وقت الكيلء فقد أمر بالإيفاء وقت الكيل وعدم تأخير بعض الحق. جاء في 


(البحر المحيط): «والتقييد بقوله: (إذا كلتم) أي: وقت كيلكم على سبيل 
التأكيد وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل بنقصان ماء ثم يوفيه بعد فلا يتأخر الإيفاء 


عن وقت الكيل»7'" . 


وفي هذا التقييد فائدة أخرى فمعنى (إذا كلتم): إذا بعتم» والتطفيف يكون 
في هذا الموطن فإن البائع هو الذي يطفف وينقص في الكيل أما الذي يكتال فلا 
حاجة إلى أمره بالإيفاء”'" . 


4 - قال في الأنعام , بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط: « وَإِدَ قُلَسْرَاعَدِلُا 


وَلوْحكَادذَ فيق» . 


ومناسبته مع ما قبله أن ما قبله أمر بالعدل في الأمور المادية» وهذا أمر 
بالعدل في القول. 


٠‏ - قال في الأنعام: «وسَهْرِ ُو بتقديم الجار والمجرور على الفعل. 
وقال في الاسراء : « وَأَوفوا يالمَهْدٍ» بتقديم الفعل على الجار والمجرور . 


. البحر المحيط 5/ 5” - ه”‎ )١١ 
. ال‎ /١6 إفة انظر روح المعاني‎ 


ل 


وهذا التقديم في آية الأنعام للاهتمام والعناية» ذلك أنه أضاف العهد إلى الله 
فازداد تفخيماً وكان ذلك أدعى إلى تقديمه. 

وقد تقرل: ولكن الله سبحانه قال في مكان آخر: « وَأرْوُأْ بِمَهْد أله إذًا 
2 علهَدكم 5 4!5[النحل] فقدم الفعل على عهد الله. 

وأحسب أن الفرق واضح بينهما ففي آية النحل خصص عهد الله بقوله: (إذا 
عاهدتم) وأطلقه في آية الأنعام. والفرق بينهما أن العهد الذي في النحل يعني به 
العهد الذي يعقده الشخص باختياره بدليل قوله: (إذا عاهدتم). جاء في 
(التفسير الكبير): «ولقائل أن يقول: : إنه تعالى قال: 8 وَأَرَُوا يمَهَدٍ أله إذَا 
عَنهَدثُرَ » فهذا يجب أن يكون مختصا بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار 
نفسه لأن قوله: (إذا عاهدتم) يدل على هذا المغئى :”7 . 


وأمًا ما في آية الأنعام فهو عام يشمل جميع العهود ما عهده الله إلى عباده وما 
تعاهد عليه الخلق فيما بينهم. ولا شك أن عهد الله بالمعنى العام أعظم من 
عهود العباد فيما بينهم. فقدم المجرور في الأنعام للاهتمام والعناية» وقدّم 
الفعل في النحل . 

وهناك أمور أخرى طريفة في هاتين المجموعتين من الآيات» غير أننا نكتفي 
بهذا القدر فإن فيه الكفاية فيما أحسب. 


. ٠١ال‎ /٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
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الحشد الفني في القصصم القراني 

إن القصة الواحدة قد يكون فيها أكثر من موطن عبرة وأكثر من جانب 
استشهادء فلا غرو إذن أن تذكر في المناسبة التي يراد الاستشهاد لها أو الموطن 
الذي يراد الاتعاظ به» وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلط 
الضوء عليه. وهذا شأن القصص القرآني» فأنت ترى أن القصة في القرآن كأنها 
تتكرر في أكثر من موطن» والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن 
جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق» وبحسب ما يراد من موطن العبرة 
والاستشهاد. 

إن قصة موسى مثلاً فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد متعددة: 

منها: بيان أن قدر الله ماضٍ لا محالة وأنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو 
يرجئه مهما حاول واتخذ من أسباب ووسائل» ويتجلى ذلك في قتل 
فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه 
منهم» إلا أنه ربى في حجره الشخص الذي كان مقدراً له أن يزيل 
ملكه. 

ومنها: بيان عاقبة الظّلم والظالمين» ويتجلى ذلك في نهاية فرعون النهاية 
الوبيلة. 20 

ومنها: بيان لنفسية الشعوب المستضعفة المستذلة ولتكونها والسبل التي 
ينبغي أن تسلكها لتتحرر. ويتجلى ذلك في ذكر نفسية وتكوين بني إسرائيل 
الذين تربوا على الذلة والجبن والخنوع وذكر عنادهم وصلفهم وجبنهم وحبهم 
للدنياء ومحاولة سيدنا موسى إعدادهم إعداداً آخر يرفعهم من وهدة الوحل 
الذي يتمرغون فيهء فلم يستجيبوا له حتى قضى الله عليهم بالتيه أربعين سنة 
أهلك فيها هذا الجيل وأخرج جيلاً آخر لم يتكون مثل هذا التكوين الذليل ولم 
ينشأ تلك النشأة المهيئة . 

ومنها: بيان أن الحق له السلطان الأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت 


يدف 


إغراء أو تهديدء ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى وفي دخول الحق بيت 
فرعون أعني إيمان امرأة فرعون. 

وفيها وفيهاء فذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق منها. 

ولذا نراه لا يذكر القصة على صورة واحدة بل» نراه يذكر في موطن ما يطوي 
ذكره في موطن آخرء ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخرء ويقدم في 
موطن ما يؤخره في موطن آخر. بل تراه أحياناً يغير في التعبيرات ونظم الكلام 
تغييراً لا يخل بالمعنى. كل ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه 
المقام وذلك في حشد فني عظيم . 

وحتى لا نطيل في سرد هذه الأحكام نذكر أمثلة على ذلك في اختيار طرف 
من القصص القراني ولنبدأ بقصة سيدنا آدم عليه السلام. 


>22 


قصة سيدنا آدم عليه السلام 
١‏ قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف 
قال تعالى في سورة البقرة: 

د ا أسَمَوََ إِلَ ألسَسمَآه فسَوَّبهنّ سَبْعَ 
سنوي ومو يل ىع عَلملإيا قا ذال رَيْلكتَ سكب إن َمل ف الأنى يق كلا 
َتَحَمَلُ فِيبَامّن يقس دُيِيهَا وَيسْفِكُ الدِمَآه وحن نيِح + مَك وَتْقَدِسُ لَك َال | لمالا 
سرج وم جا 0 1 عر عل امك قال صن بأَسْمَاءِ هْؤْلَآ إن 
كسم صَدقِينَ 7< متحت ملالا طعا َك أنتَ العم اكير 7) َل بام 
ابه أن تيبو كلا ماهم بأ يوم كال ألم أل كم رو أعلم يب اتوت باحس وأضكه ما 
دو وجا سي تون * ذقنا كيكو أن جمدم مسا إلا يس س أَف وَاسَتَكار وكا 
لكك 5ف دالت َ َك وكا نه ردابت اولاق ذو 

لجر ونا أذ وين 5 ملعا لياح مها مكحا مك 6) و وتنا فيط شق 1 
ار سي مستت وَمتَع لجز م ادم ين وَيق ست كناب عله نّم هوٌ 
الب م 57 ل قلا هطو نا بيع 2 5 

وَلَاهُمْ يرون 0 وَالْذِينَ كفرُووَكذوا باينا ولك أمْصَبُ النَارهُمْ فا خَلِدُونَ 43 . 


يذ لذ نما 


وقال في سورة الأعراف: 
2غ ولد مَكتَحكُح في لاض وَجعَلا كم يها مي وام مَفُكُوود نب وقد لدْكِحكُمْ 
مَصَوَرَتكُم تم قلا ملكو أَسَجُدُوأ ادم تسجثنا له بيس لد مَكن مِنَ السجِريت نر قَالَ 


ل صرحت ب فل دُُ لك 


كلس لاحت وى ره من يلين اي قَالَ مأهبط سنا شَمَايَ 
أن تَسَكْبَّرَ فبًا حرج ِنَكَ مِنَ ألصَّدمْونٌَ : 2 قَالَ أنظرن إل يوم معدو 2( 36 
َال مآ أَعْوبمَت لَأهَمدن لد لَك ألْمتتَقِيم 2 4 مم 0 يتيج م وم و أب 
عََايلهم وَل يد هرس شكوبت 16 يبد نموا لسن يَمَكَ كَ نْب لأنلانَ ‏ 0 4 
أي 12 984 أضق أت تنج الله اج ين نك نلا :1 5) كزر اشير ك0 ير" 
اليد © توس كنب تيع اع ثرت عام تنه 16م جنك كما عن 
ا ا 0 © ينعا إن لعا ين قورت 7 


ونس عر 0م 


يما عردم قَلَمَا د دَّاقَا التجَوَء بدت لما موءامسَا نا يدان َي ين ورَقٍ اليو وتادنهُما 
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يمآ أل أنبَكْمَاعن يكنا ألشَجَرة وَأ كنآ إن ليطن كنا عدو جين( َالَارياطلنا أنشه 
إن كرتم اوربع تلق من لكين :647ل خبطو بعشك لبس عَدقٌ ولك فى ار 
نستقوَمَع إل يور > كَل نوكا ونون ونه رجو :ينب مدعل 
لا يكرى سَوْيك ورسناوَلَاس الو لِك يلك من يت امه ملم هذ كرود 2 يق 


اهم لَابفيِتككم الشّبِطن كنا أخرج أبويِكُم ين الجن يمع عَنْهُما لَِاسَجُمَا لِيرِيهُمَا سَوءتوماً نَم 
مينست لاوم ا بجعلا النيكولينٌ أؤلية لذن كا م5 42 . 


يذ لمن ليا 


تبدأ هذه القصة في البقرة من أقدم حدث فيها حين أبلغ الرب ملائكته بقراره 
في أن يجعل في الأرض خليفة وذلك قبل خلق آدم. وفيها ذكر مراجعة الملائكة 
لربهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف لأسباب ذكروها. 
فقطع عليهم تخوفهم وظنونهم بعلمه الذي لا يحد. ثم ذكر اختبار المفاضلة 
الذي أجراه بين آدم والملائكة ففضلهم فيه آدم» وثبت لهم فيه أنهم ليسوا أهلاً 
للاستخلاف في الأرض بخلاف آدم. 

لقد ذكر هذه الأوليات في أول سورة في القرآن تذكر فيها القصة ولم يذكرها 
في موطن آخرء وذكرٌ هذه الأوليات في هذا الموطن بالذات له أكثر من دلالة» 

ومن بين جوانبها أنها وردت في المكان المناسب لها تماماًء فقد وردت 
أوليات القصة عند أول ذكر لها في أول سورة من سور القرآن» كما أنها أول 
قصة افتتح فيها القصص القرآني. في حين ذكرت القصة في سورة الأعراف من 
مرحلة الخلق والتصوير فهي تبدأ بقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) 
فكأنها كانت استكمالاً لما ورد في البقرة. 


ذكر الله قصة آدم في البقرة بعد قوله تعالى: « هُوَّالْذِى حَلقَككُم ان الْأَرْضٍ 
ا ا ا ل 7 
جممِيعَا ثم ستو إل سما فسودهن سبع سَمُوَاتٍ َهوَ كل ىو عي ((4 : 


مين 


وهذه الآية التي سبقت بها قصة آدم بدأت بتكريم الإنسان: « حَكَككُم ناف 
الْأَرْضِ بمِيعًا4 وختمت بالعلم: «وَهْوَبكُلٍ توعد . 

وجاءت القصة بعدها مبنية على هذين الركنين: تكريم آدم وتكريم العلم. 

أما تكريم آدم فيظهر فيما يأتي : 
١‏ ذكر استخلاف آدم في الأرض: #8 إن جَاعِلٌ فى الأَنضٍ عَلِيَةٌ » فهذا تكريم» 

إذ المستخلف ذو منزلة رفيعة ولا شك. 

" - تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها مما لا يعلمه الملائكة. 
 '"“‏ إسجاد الملائكة له. 

وأما العلم في هذه القصة فقد تركز ذكره في ثلاثة مجالات: 
١‏ - إثبات العلم الشامل لله. 
؟ ‏ نفي العلم عن الملائكة إلا ما علمهم إياه رب العزة. 
" - إثبات التعليم لآدم بما يصلح أن يقوم به أمر الخلافة ويستقيم. 

ومن هذا يتبين أن القصة وقعت في سياقها أحسن موقع وأجمله. فكأنها 
جاءت تفصيلاً لما أجمل في الآية قبلها. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن ذكر استخلاف آدم في الأرض لم يرد إلا 
في هذا المكان». ولم يرد في أي مكان آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب مكان 
.له أيضاً إذ الاستخلاف الناجح لا بد أن يتم له أمران: 


الأول: أن يكون للخليفة حق التصرف والتدبير فيما استخلف فيه. 

والثاني: أن تكون له القدرة على هذا التصرف. وأن يكون اختياره قائما على 
العلم بإمكانياته وقدراته على هذا الاستخلاف. 

أما الجانب الأول وهو جانب التدبير والتصرف فقد فوضه به ربه بأوسع نطاق 
بقوله: ١‏ هو الى حَل و ككُم ماي لض ب جحِيعًا» فلو لم يخلق له ما في الأرض 
جميعاً ما صح أن يكون خليفة لله فيها. 

وأما من حيث إمكانياته وقدراته فقد نبين بالاختبار أنه أصلح المخلوقات 
لهذه المهمة؛ هذا علاوة على أن الذي اختاره عالم الغيب والشهادة. 


ذف 


وقد ذكرت الآية التي وردت في مقدمة القصة هذين الركنين وهما قوله: 

( هْرَالْرى حَقَككُم مان الْأرضٍ جحِيعًا4 وقوله: « وَهْوَيكُلٍ تَىوعليت4 . 

فتكون الآية أجملت ركني الاستخلاف أيضآاء وبهذا تقع مسألة الاستخلاف 
هذه في أنسب مكان لها أيضاً. 

ويتبين مما مر: 

أن الآية التي وقعت في مقدمة القصة أجملت قصة آدم من ناحية» وأجملت 
ركني الاستخلاف المذكور فيها من ناحية أخرى. 

فتكون قصة آدم بصورتها هذه وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه. 

هذا من حيث التفصيل السياقي للقصةء وأما من حيث الإجمال فإننا يمكننا 
القول: إِنْ القصة في هذا الموطن في كل حلقاتها ومجالاتها مبنية في الحقيقة 
على تكريم آدم» وكل الجوانب الأخرى المذكورة فيها إنها تخدم هذا التكريم. 
فتكريم العلم إنما ظهر في العلم الذي يحمله آدم» ومسألة الاستخلاف إنما تدور 
على استخلاف آدم. فهي تدور أساساً على تكريم آدم. وكل ما فيها من ألفاظ 
ومواقف إنما هي مبنية على هذا التكريم . 

ا ل 500 
آخرء وقد وقع فيها التكريم ثانوياً. ونظرة واحدة إلى السياق الذي وقعت فيه 
القصة والتعبيرات التي وردت فيها تريك مصداق هذا الأمر. 

لقد بدأت القتصة في الأعراف بعد قوله تعالى: « ولْمَدَ مَك مَكُتَّحكُمْ في الْأرضٍ 

وأنت ترى الفرق واضحاً من حيث التكريم بين قوله: « عَلَوََ ككُم تاف 
الْدرْضٍ بييمًا» وقوله: « مَكْتَحكُمَ فى الأ وَمَلَنَا لَك دبا معدن . وغني عن 
القول إِنْ التعبير الأول يدل على تكريم أكبر من الثاني. ثم انظر كيف خحتم الآية 
بقوله : < يلاما تَنَكُرُونَ فهي في مقام العتاب على بني آدم ومؤاخذتهم على قلة 
شكرهم وليست في مقام تكريمهم. وقبلها قال « قَِلَائا تَدَكْرُونَ» فأنت ترى أن 
المقدمتين تختلفان» وكل قصة إنما جاءت منسجمة مع مقدمتها. 
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أما من حيث السياق فإن القصة وقعت في الأعراف في سياق العقوبات 
وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدم» وفي سياق غضب الرب سيحانه فقد قال 
قبلها: <« رَكَم من قَريَةَ أَهَلَكتَها عَجَادَهَا بأسْنَابِيًا أَوَهُمَ فيلو لو هَمَا كان دَعَوَهُم إِذْجَاء هم 
سنآ إل أن قَالوا إن ككس حآيمينَ 22> 

فقد ذكر أنه عاقب قسما كثيراً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم» فالفرق 
واضح بين السياقين. ولذا بنيت كل قصة على ما جاء في سياقها. وإليك إيضاح 

ذلك : 

» لقد ذكر معصية إبليس في البقرة بقوله: « أن وَاسَتَكبر وان من الكيزيت‎ - ١ 
فقد جمع لوبليس الإباء والاستكبار والكفر للدلالة على شناعة معصيته‎ 
بحق آدم الذي أكرمه الله وعلّمه. ولم يقل مثل ذلك في أي مكان آخر من‎ 
القرآن بل هو إما أن يقول: (أبى) وإما أن يقول: (استكبر) كما سنرى‎ 
8 ذاك» ولم يجمعهما إلا في هذا الموطن. وأما في الأعراف فقد قال:‎ 
ِل إئئيس ل يكن ين آَلجِديت» وأنت ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين.‎ 
فقد ذكرت كل عبارة بحسب موقف التكريم.‎ 

١‏ - قال في البقرة: 8 وَقُلَاَادَمُ سكن أت ورَوْمَكَ امه وكا نه رَمَدَاحَيتُ يتما وا 
نقريا هاو الشجة 49 . 

وقال في الأعراف : « ويم لتك أت وتتجك الجئة كاين عبت ردقا و1 نر ذه 
ألشّجرة 42 . 

وأنت تلاحظ الفروق بين التعبيرين في هاتين الآيتين. فقد قال: 
في البقرة في الأعراف 


وقلنا يا آدم اسكن ويا آدم اسكن 
وكلا منها فكلا 
رغداً 


8 


8 ْ6. 5 8 ه مهم 


فقد أسند القول في البقرة إلى نفسه (وقلنا يا آدم) وهذا يقوله القرآن في مقام 
التكريم والتعظيم» فإن الله سبحانه يظهر نفسه في مقام التفضل والتكريم؛ في. 
حين جمع بين طرد إبليس وإسكان آدم بقول واحد في الأعراف وهو لفظ (قال) 
بإسناد القول إلى الغائب: 8 فَالَ ليح ميّهَامَدْمُوما مََحُورَا . . . . وَبْكَادَمْ أُسَكن أنت وَرُوْمُكَ 
آلْجنّة» فلم يفرد آدم بقول. 

وناسب التكريم والتعظيم أن يذكر (رغداً) في البقرة دون الأعراف لأن 
المقامين» مختلفان جاء في (البرهان) للكرماني: «وزاد في البقرة (رغداً) لما 
زاد في الخبر تعظيماً بقوله: (وقلنا) بخلاف سورة الأعراف فإن فيها: قال" . 


وقال في البقرة: (وكلا) وقال في الأعراف: (فكلا) فجاء بالواو في البقرة 
وجاء بالفاء في الأعراف. والواو لمطلق الجمع والفاء تفيد التعقيب والترتيب.٠‏ 
فالواو أوسع من الفاء لأن من جملة معانيها معنى الفاء» فيصح أن يكون 
معطوفها مفيداً للتعقيب ولغيره. جاء في (التفسير الكبير): «قال في سورة 
البقرة: (وكلا منها رغداً) بالواو وقال ههنا: (فكلا) فما السبب فيه؟. 


وجوابه من وجهين: 


الأول: أن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب 
فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو. ولا منافاة بين النوع 
والحنين “لك 

فالواو صالحة لجميع الأزمان بما فيها معنى الفاء. أمأ الفاء فتفيد التعقيب» 
أي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. فجاء بالواو في سورة البقرة 
للدلالة على السعة في الاختيارء وهو المناسب لمقام التكريم. ألا ترى لو قلت 
لشخص ما: (ادخل وكل) كان له الحق في أن يأكل متى شاء على حسب 
رغبته» فمتى أكل كان موافقا للأمر. 
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ولو قلت: (ادخل فكل) كان عليه أن يأكل في عقب الدخول ولو تأخر لكان 
مخالفاً للأمر ويحق لك أن تمنعه منه. فالواو أرحب زمناً من الفاء. فذكر كل 
حرف في المكان الذي هو أليق به. 

وقال في البقرة: « وَكُلَا مهارم دَاحَيَتُ شِنَتُمَ» . 

وقال في الأعراف: « كَحُلَامنَحَيْتُيِنْتمًا4 . 

فقد أعاد ضمير الجنة في البقرة مع الأكل فقال: (منها) ولم يعده في 
الأعراف. فأنت ترى أنه ذكر الجنة وضميرها في البقرة. وهو المناسب لمقام 
التكريم فيهاء ولم يفعل مثل ذلك في الأعراف. 

ثم إن الظرف (حيث شئتما) في البقرة يحتمل أن يكون للسكن والأكل جميعاً 
والمعنى: (اسكنا حيث شئتما وكلا حيث شنتما) فالسكن حيث يشاءان والأكل 
حيث يشاءان أيضاً. 

وأما التعبير في الأعراف فلا يحتمل إلا أن يكون للأكل (فكلا من حيث 
شئتما) ولا نصح تعليقه بالسكن» فلا يصح أن يقال: (اسكنا من حيث شثتما) 
فالمشيئة والتخيير في البقرة أوسع لأنها تشمل السكن والأكل بخلاف: الأعراف» 
وهو المناسب لمقام التكريم في البقرة كما هو ظاهر. 
*' - قال في البقرة: « تَأرَلَهُمَا قبطن عْبَا4 . 

وقال في الأعراف: « هَدَلَْهمَا ميدر» . 

والإزلال غير التَدْلِيَةِ فإن الزلة قد تكون في الموضع نفسهء وأما التدلية فلا 
تكون إلا إلى أسفلء ذلك أنها من التدلية في البئر فإذا دلّيت أحداً فقد أنزلته 
إلى أسفل» بخلاف الزلة فقد لا تكون إلى أسفل. ومعنى (دلأهما): أنزلهما من 
مكان إلى مكان أحط منه. فخفف المعصية في البقرة وسماها زلة مراعاة لمقام 
التكريم بخلاف الأعراف. فاستعمل كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 
8 - لم يذكر في البقرة معاتبة الرب أو توبيخه لآدم وزوجه على معصيتهما 

مراعاة لمقام التكريم بخلاف الأعراف فقد ذكر أنه عاتبهما عليها فقال: 
« وَنَاددهُمَا رهما أََر نكما عن يَلْكنا ألسّجرة وأفل كنا إن ليطن كنا عدر جين (40 . 


ولا شك أن مرتبة العتاب أدنى من عدمه. 
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ثم انظر كيف ناسب هذا العتاب لأبوي البشر في الجنة عتاب أبنائهما في 
الدنيا في الآية التي سبقت هذه القصة: «قَللَا ما تَفُكُرُونَ 4 وكيف وقعا 
موقعاً متناسقاً واحداً؟ 
ه - طوى في البقرة تصريح آدم عن نفسه بالمعصية ولم يذكرها إكراماً له في 
حين ذكرها في الأعراف فقال: 8 فَالَا ربا طلَئتآ أشنا وإن لز تمر لَنَا وريْحَمَنا 
وانظر بعد هذا كيف يتسق ندم آدم ههنا مع ما ذكره قبل القصة من ندم 
المعاقبين من بني آدم « وكين قري أككتَها كنبا أْهُمْ فو 77> هنا كن 
موه إِدْجَآه هم َأشنة إل أن قَالُواإِنَا كنا طَمِينَ (413[الأعراف] . 
ثم انظر كيف اتفق الندمان على أمر واحد وهو الظلم فقال آدم: 8 ظلئنة 
أنم» وقال أبناؤه: « إن كْنَاطيينَ» . 
ثم ارجع النظر مرة أخرى وانظر كيف كانت العقوبة على قدر الظلم»ء فقد قال 
آدم: (ظلمنا) بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والطروء للدلالة على أنها زلَةٌ 
طارئة وليست معصية إصرار. وقال أبناؤه: «إنًا كنا ظَإِينَ4 بالصيغة الإسمية 
الدالة على الثبات على الظلم والإصرار فتاب على الأولين وأهلك الآخرين. 
فانظر يا رعاك الله أيّ كلام هذا وأية لوحة فنية هذه! 


١‏ - ذكر في البقرة أن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ولم يذكر ذلك في 
الأعراف» وإنما ذكر فيها أن آدم طلب من ربه المغفرة» والرحمة ولم يذكر 
أنه تاب عليه . 
فانظر الفرق بين المقامين : 
مقام البقرة الذي لم يذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة وذكر أنه تاب عليه 
مع ذلك . 
ومقام الأعراف الذي ذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة ولم يذكر أنه تاب 
عليه. وانظر تناسب سياق البقرة مع مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام 
العتاب والمؤاخذة وقل: جل قائل هذا الكلام. 
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م ا لضي 


- قال في البقرة: 8 ْنَا آهيطُوأ ما ميا فإِنَا يتبتكم مف هُدَى هَمَن تَِعْ هُدَاىٌ قلا 
حَوَفُ عَلومَ وَلَاهُمْ يرون 472 . 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف. والتكريم واضح في هذه الآية إذ فيها وعد 
لمن تبع الهدى بالعودة إلى الجنة حيث لا خوف ولا حزن. 
ثم انظر كيف قال: (تبع) بالتخفيف ولم يقل: (اتبع) بالكلذيد كنا فعل في 
(طه) فقد قال فيها: 8 قَالَ أَخيطا اجيم بعضكم لض عدو فَإِمَا نيكم مف 
ا ا لا ا 2 رص مه م 5 : 
هُدى فَمِنٍ أتّبع هداى فلا يضِلٌ ولا يَسْقى 49 ذلك أن الفعل بالتشديد يفيد المبالغة 


9 
- 


فاكتفى في البقرة بالاخفٌ من الحدث ولم يشدّد عليهم تخفيفاً على البشر مراعاة 


هذا علاوة على أن في وضع كل فعل من هذين الفعلين في موضعه أسرار 
وأسرار. . 

منها: أن الفعل (تبع) تردد في سورة البقرة أكثر من أية سورة أخرى في 
القرآن الكريم» فوضعه في مكانه الذنئي هو أليق به. وقد مر بنا نظائر هذا 
الاستعمال. 


ومنها: أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسه. وأن 
التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب (قال) وقد ذكرنا أن الله سبحانه يظهر نفسه في 

ومنها: أن نهاية الآية في البقرة تتعلق بالآخرة وهو قوله تعالى: « فَلَاحَوُْ 
عَلَهِمْ وَلَا هُمْ ينون 0 أي: في الآخرة. ونهاية الآية في (طه) تتعلق بالدنيا . 
والآخرة وهو قوله: ١‏ فَلَدِيضِلٌوَلَايَمْق» فقوله: (فلا يضل) متعلق بالدنيا لأن 
الضلال إنما يكون فيها: وأما في الآخرة فينتكشف الغطاء ويصيح الناس كلهم 
على بصيرة. وقوله: (ولا يشقى) متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء 
بدليل قوله تعالى لآدم قبيل هذه الآية: < نلا يسيم من الْجَنّةِ فَتشْوّح » أي: إذا 
خرجت من الجنة شقيت» وقد أخرجهما من الجنة فلا بد من الشقاء إذن. 

ولما كانت آية (طه) تتعلق بالدنيا والآخرة بخلاف آية البقرة زاد في بناء الفعل 
إشارة إلى زيادة متعلقة . 


انلف 


ثم إن كل آية من الآيتين تقتضي الفعل الذي اختير لها من جهة أخرىء ذلك 
أن آية (طه) تتضمن أمرين: مجاهدة الضلال في الدنيا والفوز في الآخرة. وآية 
البقرة تتضمن الفوز في الآخرة. والحالة الأولى تتطلب عملا أكثر وأشق فجاء 
بالفعل الدال على المبالغة والتكلف للامر الشاق» وجاء بالفعل الخفيف للعمل 

الخفيف . 

وقد تقول: أفلا يتطلب الفوز في الآخرة مجاهدة الضلال في الدنيا؟ 
فأقول: إن الفوز في الآخرة على مراتب بعضها أعلى من بعض. وليس 
كل الناجين في الآخرة ممن كانوا يجاهدون الضلال في الدنيا أو لم يضلوا 
في أمر من الأمور. فمجاهدة الضلال والتحري لعدم الوقوع فيه مرتبة عالية 
تتطلب جهداً كبيراً ومشقة في العمل. فوضع كل فعل في المكان الذي يقتضيه 

تماماً. 

فانظر كيف يراعي في اختيار اللفظة أوجهاً متعددة؛ كل وجه يقتضيها من 
ناحية وينادي عليها بحيث تكون. اللفظة كأنها مصوغة لهذا الموضعء أو أن 

الموضع كأنما أعد إعداداً لتحل فيه. 

ثم انظر هداك الله أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟!. 

4 - قال في الأعراف: « مدا إل إئليس ّ يكن ين ألتدِديت4» وقال فيها 
أيضاً: « فيط َبَاهَمَا يَكونُ لَك أن تَتَكبرَ باه ١‏ 
وقال في خاتمة السورة : « إن لين عند ريلك لَابْتَمْرُونَ عن ادرو وَتيحوقرٌ 

وَلمٌ يَمْجُدُوت #» فناسب بين القصة وخاتمة السورة» ذلك أنه نفى عن ملائكته 

التكبر وأثبت لهم السجود. بخلاف إبليس الذي أثبت له التكبر ونفى عنه 

السجود. 

وقال في البقرة في إبليس: «وَانَ من الْكَيِيتَ» وقال في خاتمة السورة: 
« فنص رن عَلَ الْمَوَوِ العكاؤرت » فلاءم بين القصة وخاتمة السورة كما فعل في 

الأعراف . 
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ونحو ذلك قوله تعالى على لسان إبليس في قصة الأعراف: «ط ثم لَآيبتْهُم ين بين 
بوم ون لهم وح يميم وحن عمَايلوم وَل يَدُ أكهْمْ شككوبت 4 وقوله تعالى في مقدمة 
القصة: ‏ وَجَمَلََا لَكُمَ فا منص قَليلَا ما تَفَكُرُونَ » فقد لاءم بين الآيتين أجمل 

ملاءمةء» فقد قطع إبليس عهداً على نفسه بأنه سيحول بين بني آدم والشكر. 

وظاهر أن بني آدم وقعوا في شرَك إبليس الذي نصبه لهم لثلا يشكروا فكانوا كما 

أراد (قليلاً ما يشكرون). وصدق قول الله فيهم: « وِلَْدَ صَدَّقَ عَلَهِم إنليس ظْنّمٌ 
أتبَعُوهُ إلا هربا من الْمؤْمِنِينَ ([© 4[سبأ]. فقد استجابوا لوسوسته كما استجاب 

أبوهم لها من قبل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

4 - قال تعالى في الأعراف: 8 هَوسوسَ لَسَا آلَيَطنٌ لمبدِىَ لما مَا مُرِىَ عَتَهُمَا من 
سَوءتِهِمَا © فذكر أن الغرض من الوسوسة هو أن يبدي لهما السوءات 
المخفية. وقد وقع ذلك فعلاًًٌ: 8 قَلَمَا دَاقَا ألشّجَرَه بدت لما سوء'تهسمَا وطَفقًا 
َنصِدَان مَكَتمَاون ورف بد :40 بغية سترها . 

وعقب على ذلك بقوله: « يبي ءَادَمَمَدَ أَرلَا ملسا برِى سَوْءيَكُم رما وَلَاسُ 
التو كيك سيد مك )4 . ْ 

وهذا التعقيب هو المناسب لظهور السوءات وانكشافها في الجنة. ثم 
انظر كيف ذكر ههنا كلمة (لباس) مع التقوى فقال: #9 وَلَِاسُ لتقو مناسبة 
لما مر من السياق. فالتقوى لباس يواري السوءات الباطنة» واللباس 
والرياش يواري السوءات الظاهرة. فانظر هذا التناسب الجميل. جاء في 

(التفسير الكبير) : 


(إنه تعالى لما ذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها 
أتبعه بأن بيّن أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عوراتهم» ونبه به على المنة 
العظيمة على الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر»0© . 

. 0١ /١5 التفسير الكبير‎ )١( 


َءغ3؛َظ> 


ثم انظر إلى تحذير الله لذرية آدم كيف يتناسب وما مر فقال: 8 يبن ءَادم لا 
كك لقَيِطنُ 1 مر بويك شََ [فساء يفوع عَنَهُمَا لَاسَهَمَا ليرِيَهُمًا 
سَوءتهما :ي)4[الأعراف]. 

وانظر بعد ذلك كيف أمر بأخذ الزيئنة عند كل مسجد فقال: 8 ## يب دَادَمَ 
عُدُوا ريك عِندَ كل مجر (43[الأعراف]. والزينة هي الرياش واللباس' . 

وعقب بعد ذلك بقوله: « قُلْ مَن حَرُمَ زيتة هو آي أخْرجَ عادو ليت ين 

لرِرْقٍ 4:2[الأعراف] . 

ثم انظر بعد ذلك كيف قال في عذاب أهل جهنم: « لم يَنْجَهَممَ مهاد ومن 
فوقهم غَْوَاضَ 3(» وكيف ناسب كل ذلك ما مر في قصة آدم. 

فأنت ترى أن الشيطان نزع عن أبوينا اللباس في الجنةء وهو في هذه الدار 
إلا بأن نتسربل من سرابيل جهنم أعاذنا الله منها وأن يكون لنا منها مهاد وغواش 
نسأل الله العافية . 


فانظر أي تناسق هذا وأي فن عجيب. 


. 047 /١ انظر الكشاف‎ )١( 
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"١‏ - قصة آدم في سورتي الأعراف و (ص) 

قال تعالى في سورة الأعرافف: 

« وَلََدمَكتَحكُحَ فى الْارضٍ وَجَعَلَا لَك فِبَامَعَيس هلام تَفْكُرونَ © وَلَقَدَ حلَقتَحُم م 
صَوَرَتكي علا إِلمكيكو أَسَجُدُوا آَم سَجددًا 0 201010 تدك نو مَل مَا 
عق تيد ذ أتك 36 أن حون وين كار ومن يلد :0 دل تَأخيط مها هما يحون لك 
آن مكبر ذا َأخرُيَ َك ين لصّدنَ 2 كال ني إل يور بتُك 07 َال نك ه 0 
َال قِمَآ أَحويتني لد تبتهمة ينم ينوم ون حلم وص يوم 
بل وكا يَدُ أغترض ككرت 2 6 ليع ينها ما مَلْمُوبًا عدوا محرا لمن يَمَكَ من لأتكالٌ در ا 
مْهِينَ زب وَبهادَمْ سكن أن وَرَوْمُكَ الْجَنّةَ فحلا مِنْ حَيتُ يما ولا تقر هذ السَجِرة متكونا ون 
0 و ل او 
هَزِو آلشّجَرَة إل أن تك ملكي أؤنتز ين ايرب :7 امهم إن لكنا لين اليرت 1 
َدَلنهُمَا يرو هَلَمَا دَاهَا جره بَدَتَ لما سَوَءعهمَا او نتيا ين وَرَقِ لل وَادَْهُما 
يثنا زر كاعد يلط مرق 0 .1 لكين تخاعثة ني © لريه عكنا شه 
وَإِن لَه تَضْفِر لا وَرَبَحَمًا دون ون من الْحَسِرِينَ لا مَالَ أخيطوا بسشكء بض عَدروَكُ فى الي 
مُسَتَفر ومتَع إل جين 17) َال يفيه حون وَضِهسا تَموُونَ ونهَا ْرَجُونَ 5 


4# 7# خ* 
وقال في سورة ص : 


"0 مُرتيطا مرب عي 5) ل نه إن توح 
ا و عار (إ) فَإِذاسَيَّسُمٌ ويَفبْحْتٌ م فْهِ فيه من 
نص 


٠.2 


أي كتها ل تودية 52 نسجد النتبكة طلم لغ ©) إلا يس انتكر 6 

الْكَنفِينَ :7( َال كبيس مَامتَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا لدب ِيَدَىٌّ يدَىٌَ أسْتَكبَتَ أم ست ينَّالْعالين :)مال آنا 
ته تق مسيوج كدختزي 0 
ألتِينِ :و ما َي لأنطزية إل تنم ببعَُود 20 مال كنك من الاين نزي إك يو الوذ 
0 ينه التي لخي لد بَدَكَ مِنَهُمُ الممييست 0 


يض 


ينا في موطن سابق علاقة قصة آدم بالآية التي تقدمتها في سورة الأعراف مما 
يغني عن إعادة ذكره. 

أما القصة في سورة (ص) فقد وردت بعد ذكر الخصومة في الملا الأعلى 
< ما كنَّ نَع الدترٍالأق إدْيَصمُوَْ لا4 . وهذا هو الموطن الوحيد الذي ورد فيه 
ذكر لهذه الخصومة؛ ولم يرد مثل ذلك في أي موطن آخر من القرآن الكريم. 
وهذا هو المقام المناسب لذكرهاء ذلك أن جو السورة مشحون بالخصومات 
فقد افتتحت السورة بالخصومة والشقاق : « فيه كا رما :4 وهل 
الشقاق إلا خصومة؟ 

ووردت فيها قصة الخصومة التي فصل فيها نبي الله داود قال تعالى: 
< #وَمَل سنك بَبوأ الصم إذ صوندا يتراب 3 إذ لوا عل لد مف هم كوا لكا يَحَفَ 
حسمن ب بَحَصنًا عل بعض 40 . 

وخصومة نبي الله أيوب مع زوجه حتى إنه حلف َيَضْرِيئّها مائة جلدةء فأفتاه 


1 


رد وءصسه» 


الله بقوله : « وَحُذْ يوك ضِفْدَا هاضرب يو لاحت و4 . 


وخصومة أهل النار في النار وتبادل الشتائم فيما بينهم : « مداه مَفَلَحِمٌ مَعَكم 
بت ده مع مها بيو 2 الوص ص خى و سه كى م2 3 62 مر 2م #كاصضص واب 
كامرحبَايوع ليم صَالوا ألَارٍ نوي الال شولا مرحبَا بخ نش مَدَمْوُ نا يَدَىَ اراد 45 : 


2ت صصص 


ثم ختم هذه الخصومة بقوله: < إِنَّمَيِكَ لَنَ عَنَامُمُ أهلٍ ار 29 > . وخصومة 
الملا الأعلى في أمر آدم :_«مَا كنيل من عل بالمكز التقل إِذيخْصِمُونَ 429 . فانظر كيف 
اء ذكر الخصومة ههنا مناسباً لجو السورة تماماً. 

مما مر يتبين أن القصة وقعت ههّنا في سياق الخصومات وما تقتضيه 
من أخذ ورد ومحاجةء. بخلاف القصة في سورة الأعراف. فقد ذكرنا فيما 
سبق أن القصة فيها وقعت في سياق العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من 
بني آدم وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال قبلها: «وَكم يِن مَرْيَةَ أَمْكَكُتَهَا 


ل 


4 


َمَكَهَا بَأشنَا نا وهم تيوت تا ما كن وهم إِذْ جآدَهُم بأشتآ لك أن مَالْوا إنا كنا 
ظَيلِينَ )4 [الأعراف] . 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم. فمقام 
السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر مما هو في (ص). وقد بُنيت كل قصة 
على ما جاء في سياقهاء وإليك إيضاح ذلك: 


6 


قال تعالى في الأعراف: <دََمَامتمَك ألَامسجْد إذ ريك 4 . 

وقال في (ص): انيس مَامتَمَكَ أن مسد ما كتيدف 49 . 

فقد زاد (لا) في الأعراف لتوكيد السجود وهو قوله: (ألا تسجد) دون مه 
ورد في (ص) وذلك لأسباب عدة اقتضت الزيادة فيها. منها: 

أن التوكيد في قصة الأعراف أشد فاقتضى ذلك أن يؤتى ب (لا) الزائدة 
المؤكدة. يدل على ذلك بدؤه القصة في الأعراف بقوله: «وَلْقَدَ حَلقَتَحكُمَ © . 
و(لقد) مؤكدان هما اللام وقد. وهي ‏ أعني لقد - قسم مقدر عئد النحاة. 
والقسم توكيد بخلاف القصة في (ص) فإنها تبدأ بقوله: «وإذ قلنا». وأن 
المؤكدات فيها أكثر (لقدء زيادة (لا)» إنك من الصاغرين» إنك من المنظرين» 
الناصحين) فناسب ذلك المجيء ب (ا) الزائدة المؤكدة. 

ومما حسّن التأكيد واقتضاه في الاعراف قوله تعالى: جإذايَك» ومخالفة 
هذا الأمر كبيرة ولم يقل مثل ذلك في (ص) بل قال: ما مَمَكَ أن تَسْمِدَ لِمَا حَلقَتٌ 
ِيدَق4 فكان الحساب على مخالفة الأمر أشد واللفظ أعنف وأغلظ . 

وهناك جانب فنيّ آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص) وهو أن 
سورة الأعراف تبدأ ب «التص» وقد انتبه القدامى إلى أن الحروف المقطعة التي 
تبدأ بها السور يكثر ترددها في السورة بصورة أكثر وأوضح من غيره”" . 
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فناسب ذلك زيادة (لا) وهي لام وألف في السورة التي تبدأ بألف ولام دود 
التي لم تبدأ بهما. 


ثم إن جو السورة في الأعراف يختلف عنه في (ص) مما حسّن تأكيد السجود 
في الأعراف دون (ص). ذلك أن مشتقات السجود كالسجود والساجدين 
ونحوها ترددت في سورة الأعراف تسع مرات1(7) بخلاف سورة (ص) فإنها لم 
تذكر فيها إلا ثلاث مرات”©. وختم السورة بقوله: « إنَّ لين عند ريل لا 
ترد عن اند ميم وم يدوت © () 4[الأعراف] في حين لم ترد 
مشتقات السجود في سورة (ص) إلا في هذه القصة في الأيات ؟لاء ”لا 7/0. 


لقد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أربع مرات» 
وفي سورة (ص) جميعها ثلاث مراتء فناسب ذلك أن يؤكد السجود في 
الأعراف دون (ص) والله أعلم. ثم إن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف 
أكبر كما ذكرناء فناسب ذلك الزيادة في التوكيد والغلظة في القول؛ ويدل على 
ذلك أمور منها: 


أنه طوى اسم إبليس فلم يذكره في الأعراف فقال: َال مَامتمَكَ الامج :58 


في حين ذكر اسمه في (ص) فقال: 8قَالَيإنِيسَمَامتَمَكَ أن تسج )4 . 


ويدل على ذلك صيغة الطرد في الأعراف قال: 8 مَأهْبط ينْبَامَمَا يون لَك أن نكر 
ذا تحرج إِنَكَ من ألصَّدفنَ :)4 فقد كرر الطرد مرتين وهما قوله: (فاهبط) وقوله: 
ا( تَأخْرع إِنَكَ من ألصَّنِنَ 4 . وكرر الطرد مرة أخرى في الآية الثامنة عشرة قائلاً: 
« أحْيْح ًا مَدمُومً متَحُونًا 4 . 


وليس الأمر كذلك في سورة (ص) فإنه قال: ظ+ قا 
ولم يكرر الطرد مرة أخرى . 


حلم 
م 
ع 
23 
١‏ 

© 
لديا 
3 
ليم 
0 
ال 
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لقد طرده في الأعراف كما طرده في (ص) ثم زاد عليه فقال في الأعراف: 
« احرج إِنَكَ مِنّ أَلصَّدمْرنٌ © وقال أيضاً: « أخرج مم مَدْمُومًا مَّنَحُورًا #» وقال في (ص): 
« عي با َك يَحِيمُ »4 فكرر الطرد بصيغة الخروج مرتين في الأعراف ومرة في 
(ص). وزاد على ذلك في الأعراف فقال: ١‏ مَالَ تايط عّبَا» والهبوط أشد طرداً 
من الخروج إذ الهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» بخلاف الخروج فقد لا يكون 
كذلك . فهو أخرجه أولاً ثم أهبطه مما يدل على شدة الغضب في الأعراف . 

ومما يدل أيضاً على أن مقام السخط في قصة الأعراف أكبر : عدم التبسط مع [بليس 
في الكلام بخلاف ما ورد في (ص) . وأن عدم التبسط في الكلام مما يدل على السخط 
الكبير يدل على ذلك أنه قال في (الأعراف) : َال مَامتَمكَ أَلَاسََجُدَإذ ميك 4 . 

في حين قال في (ص): لكَ لكايس مَامتمَكَ أن تسد لِمَاحَلقتيَدَقٌ كبرت آم كنت 
مِنَالْمَالِينَ :4 والتبسط واضح في القول الأخير. 

وقال في الأعراف : 8 فَالَ نير إل بور يبَمَدُون 10 . 

في حين قال في (ص ) : 7 فَالَ رب فَأَنظِرَفة إل يوم ببَعَنُونَ م4 فزاد (رب© والغاء . 

وقال في الأعراف: « فَالَإِنكَ مِنَ الْسظري 4 . 

في حبن قال في (ص»: « َل كن امن 70 إل يوم لوقت المعثور :42 . 

فزاد الفاء وزاد 8 إِلَ يَوْم الْومَّتٍ الْمَمَلوو». * 

ثم انظر من الناحية الفنية كيف أنه في (ص) لما ذكر الفاء في قوله: « قَالَرَتَ 
نيلي » كان الجواب بالفاء كذلك: « قَالَ فنك يِنَ آلْمَظرنَ4. ولما لم يذكر الفاء 
في قوله: 8 قَالَ أَنظِرنِ إل يور ببمَمُوتَ » كان الجواب بدون فاء كذلك : 8 َال إِنَكَ منّ 
الْمنظرتٌ» . 

فانظر كيف أنه لما رأى أن الله تبسّط معه في الكلام تبسّط هو أيضاء بخلاف 
ما في الأعراف فإنه لما رأى السخط الكبير لم يجرؤ أن يتبسّط في الكلام بل 
جعله على أوجز صورة وأقصر تعبير» ولكل مقام مقال. 


فانظر يا رعاك الله علو هذا الكلام وفخامته والبصير يرى. 


ملكلا 


٠‏ - قصة آدم فى الحجر و (ص) 

قال تعالى في سورة الحجر : 

5ق لدي سرع[ ترز قت مو كرالقر ا 
ا ملكو في يق سم لكك را من بشسرا من صَلْصدلٍ ‏ من حمل مسو بر 0 7 ميمه وبحت فيه من 
روح مَمَعُوأ لم سَدِِينَ 4 :جد التتركة مطاف لمع د إلا إنليس أ أن ينون مم 
الكجديك 00 لسَحِدِينَ (ي: َال َم أكن لَأَسْجدَ لسر حَلقَتَمٌ 
من صَأصدلٍ من حم[ سو ل تح نه َلك تبط 59 إن كيك امه إل بوم 
لي 27 ل ني لزن إل ير يئر 2 16 ولك بن ارين :0 إل بوم لوقت 
المحثور : قال رب يآ أَعْوَيّكن لين ل الأ نرج يت معن 85 إلَاادك منيه 
الشختصيت 2 َال هددا صرّل َلك مُستَقِيك لإا إن بتادى ليس لَكَ عليِِمَ سُلْطدج إلا من 
بَصَكَ ون ألَاوفٌ () مَإِنَجَهَمٌ موعدم لمن 47 

ا به 

وقال في سورة ص ٠.‏ 

ا ع ا 0 دمحموب 01 إن وح 
إكَ إلا أثما أنأ زيمي 7" 01 إنمليكة إن يق مايه بسمسعحو0 


عن كوا د كجين 2 مَسجَدَ التتيكة كلهم افون 2 إلة اليس استكرر ون بن 
الْكَنفرينَ بتي تامتئة أ كنف ين قث ريل ققرت 1 كنس مِنَآلْمَالِينَ لان مَالَ مأ 


عر ني فَالَ حرج ها نك دجم 9 وَإنَّعَليِكَ لََتََ إِك ينم 
لين نري قا رت كأنطزهة إك بز ينعتو ويه كل وَل ين اللي :2ج إك يز رفي 


التناور © نيل الع عات ةي تيك 15 ) مق ولق 
فول 2 تلان جَهَمْ ينك وَممّن يََمَكَ ينم بهن 2 ل مآ أننتلكز لي من آبر وبآ أنأ ين 
لزي <> 7 إن هر لبا" فين 1127 : 3 وبعد جين لرريي4 . 


#0 *# 


ذكر معصية إبليس وعداوته للإنسان» ولم يذكر فيهما ما يتعلق بآدم بل لم يرد 


ين 


فيهما اسم آدم أصلاٌء بخلاف ما مر في سورتي البقرة والأعراف فإنه ورد فيهما 
ذكر جانبي القصة: ما يتعلق بآدم وما يتعلق بإبليس. 

فكأن الغرض من ذكر القصة في الحجر و (ص) تحذير الجنس البشري من 
عداوة إبليس الأبدية. 

ومع أن الجانب المذكور من القصة يكاد يكون واحداً في السورتين غير أنهما 
لم تتطابقا. فثمة أمور عرضت لها القصة في الحجر تختلف عما في (ص)ء 
وهذا نظير ما مر بنا من اختلاف القصتين» في البقرة والأعراف. 

إن كثيراً من الألفاظ والعبارات متطابقة في القصتين غير أن هناك اختلافاً 
بينهما أيضاً يتناسب وسياق كل قصة. 

وإليك بيان ذلك وإيضاح طرف من الأسباب الداعية لهذا الاختلاف: 
في (الحجر) في (ص) 


- خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون خالق بشراً من طين 
- إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 


- مالك أل تكون مع الساجدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت أم كنت من العالين. 

- قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من قال أنا خير منه خلقتني من نار 

صلصال من حمأ مسنون. وخلقته من طين 


- وأن عليك اللعنة وأن عليك لعنتي 

- قال رب بما أغويتني قال فيعزتك 

- لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم لأغوينهم أجمعين (من دون ذكر 
أجمعين التزيين). 

- إل من اتبعك وممن تبعك . 


١‏ - ذكر في سورة الحجر أنه خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون» وذكر في 
(ص) أنه خلقه من طين. قال تعالى في سورة الحجر: « وَإِدْ كَالَ ريك ٠‏ 
مهكد إن حَدِ ماين سَنْصَدلٍ يَنْ حمل تَسئُورر 47 . 

وقال في (ص): « إِذقَال ريك بلمَليكَة إن حَبيقَ امن يدو 450 . 
وكلمة (صلصال) متكونة من (صاد) وهو مفتتح سورة (ص) ومن (ألف 

ولام) وهما في مفتتئح سورة الحجرء وقد تكررت هذه الكلمة في القصة مرتين ٠‏ 

فتكون اللام تكررت أربع مرات والألف مرئين والصاد أربع مرات . وعلى هذا 

يكون وضع الكلمة في السورة المبدوءة بالألف واللام أنسب» لأن مجموع 

ترددهما أكثر من الصاد. 


ومن ناحية أخرى إن القصة في سورة الحجر وردت بعد قوله تعالى: « ولد 
حَلقَنا لضن من صَنْصَدلٍِ يَنْ حم مَسَنُوبو 5 » فكان المناسب أن ترد هذه اللفظة في 
صلب القصة أيضاً. 


 "‏ ذكر في الحجر أن إبليس (أبى). 
وذكر في (ص) أنه استكبر. 
قال تعالى في الحجر : 3 الآ بلس أن أن يكوْيمَ التدجديت 459 . 
وقال في ص : ل إِلْآ بلس أسْتَكبرونَ ين الْكلفِريىَ 43 . 


ومعنى (أبى) غير معنى (استكبر) فإن معنى (أبى): رفض وامتنعم. ومعنى 
(استكبر): رأى نفسه خيراً من الآخرين. والرفض والامتناع قد يكونان لغير 
الاستكبار. وقد بنيت كل قصة على ما ذكر فيها. فقد بنيت قصة الحجر على 
الإباء والرفض» وبنيت قصة (ص) على الاستكبارء يدلك على ذلك أمور منها: 


أنه لما قال في (ضص): (استكبر) كان سؤال رب العزة له: « أسْتَكبرتَ م كنت 
مِنَلمَالِنَ4 وهذا هو المناسب للاستكبار. ولم يقل مثل ذلك في الحجر. 

ثم انظر إلى جواب إبليس في (ص) كيف كان مناسباً للاستكبارء ذلك أنه 
قال : « وَالَ أنأ حير يِنَهُ خَلَيى من نر وََلََمُ ين طِينٍ 43 وهو تكبر واضح يدلك على 
ذلك أنه لما قال ذلك في قصة الأعراف قال له رب العزة: 8 مهي ْهَاهَمَا يون لك 


ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولكن قال: «الّْ أكُن لَأَسَجُدَ ضر حَلَقَتَمُ من 
صَلْصَدلٍ مَنْ حمل مَسَنُوبن ري »© وهذا هو المناسب لكلمة (أبى) ذلك أن هذا القول 
يدل على الرفض والامتناع لا على الاستكبار. فإنك إذا قلت: (لم أكن لأفعل 
هذا) لم يفد قولك الاستكبار عن فعلهء ولكن يفيد الامتناع عنه. 


هذا علاوة على أن جو سورة الحجر عموماً هو الامتناع والرفض» وجو 
سورة (ص) هو الاستكبار والعلو. ش 

فقد ذكر في الحجر أن قسماً من الكفار يرفضون الهداية ولو جئتهم بكل 
أسبابها قال تعالى : « وَلَوْ مَتَحَنَا كتوم بم ملسمل مله يَمرْحُون 


صم 


؛ وي الوأ ما 


وذكر فيها أن قوم لوط رفضوا عرض نبيهم لهم حين طلب منهم الكف 
عن التعرض لضيفهء قال اتعالى على لسان نبيه لوط: 0 ملا 
تتصخوبو 22 وتوأ أله ولا تخْز ني 4 فأجابوه قائلين: لولم تَنْهَلَت 
العلميت :ري 

وذكر فيها أن أصحاب الحجر رفضوا الآيات التي جاء بها نبيهم وأعرضوا 
عنهاء قال تعالى: « وَءَائبتهم ءابنا فُكَاوأ عنها معْرضِينَ 42 . 

في حين أن جوّ سورة (ص) يشيع فيه الاستكبار والعلو ‏ كما أسلفنا - . 

فقد ذكر في أول السورة أن الذين كفروا في عزة وشقاق. والمراد بالعزة ههنا 
«الاستكبار عن الحق2'”6 وعدم الانقياد له. وهذا كما قال تعالى: « وَإِدَا قِلَهُ 

تق لله أحَدَتَهُ ألْمَِّه ب) لونم )4 [البقرة]. 

ثم ذكر قصة الخصمين اللذين بغى أحدهما على صاحبه واستكبر عليه. 


والباغي. مستعل ظالم مستكبر”"'. 
وذكر الطاغين وعذابهم قال تعالى: « هَدذ وَإِرك إِلينِينَ كدر متا 9 جَهَمٌ 
يساوتبا ينس المهاد نزي »1 ص] ١‏ 


والطاغية: هو الأحمق المستكبر الظالم الذي لا يبالي ما أتى”"'. . 
وذكر الذين اتخذوا غيرهم سخرياء والذي يسخر من الناس مستكبر عليهم 
يراهم دونه. قال تعالى: وي الوم نا لامر رجالا كنا 204 نعداهم نأ رار :5 أعضذتهم مخْرنًا 
م رَاهَتَ عَنْهُم الأبصدر )4 . 


ومن هذا نرى أن كل قصة وضعت في مكانها أحسن موضع وأجمله. 
وأن الجانب الذي عرضت له متلاثم أحسن ‏ ملاءمة مع جو السورة الذي وردت 


فيه . 


. ١/8 / 75 روح المعاني 14؟/ 177 وانظر التفسير الكبير‎ )١( 
زفق انظر لسان العرب وتاج العروس مادة (بغى).‎ 
لسان العرب وتاج العروس: (طغى).‎ )0( 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما جاء في البقرة بالقصة كاملة ما يتعلق 
منها بآدم وما يتعلق بإبليس جمع فيها ما تفرق في الحجر و (ص) فقال: 

0 5-5-5-2 . في حين قال في الحجر 
" - قال في الحجر: ١ه‏ سبيت 0ه 

0-0 السجود ذ في الحجر ولم يذكره ذ في (ص) ذلك أن جو السجود شائع في 

قصة الحجر وسورتها أكثر مما في (ص). فقد ورد السجود في قصة الحجر 

ست مرات» في حين ورد في قصة (ص)») ثلاث مرات. وقد ختمت السورة 
بالسجود أيضاً فقال تعالى : « ضيح يحمَدِ ريك وَكُنِيّنَ لتَجِرنَ (يا» . 

وكا حوب الى لمن 00000 
سجد بل قال: « هَاسْتَغْفَرَ يم وَكْرٌ وأكماوأناب :4:3 . 

فوضع كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في إبليس: #أِنأن يَكُونَ مع 
التدجدرت » أمر رسوله بأن يكون من الساجدين فقال له: 0 فَبَحَ حمر 
ريك وك من ألسجِدينَ» . وهذا تناسق في التعبير جميل ومخالفة أصيلة لإبليس. 
؛ - أضاف اللعنة إلى نفسه في قصة (ص) فقال: 9وَإنَّ مََيْكَ لْمَتََ إل يوم 
أليين نو » . 

ولم يفعل مثل ذلك في الحجر بل قال: « وَإِنَّعَليك الْلْمَمَ إل يرم لين :4 . 

وذلك أنه لما قال في (ص): 8 لِمَاخَلدْتِيدَىٌ4 فأضاف الخلق إلى ذاته وإلى 
يديه العليتين قال: «وَإنَّ عليِكَ لَمْتوَ» فأضاف اللعنة إلى نفسه. ولما لم يكن 
كذلك في الحجر قال: (اللعنة). 


ثم إنه في قصة (ص) ذكر نفسه أكثر مما في الحجرء فإنه ذكر نفسه في (ص) 
ست مرات وفي الحجر ثلاث مرات. 


) 


قال في الحجر : « وَردَاسَيَيسُموتَفَحْتُ فيه من رو فَفَعوأ لم سددديت 47 . 

وقال في (ص): مثل ذلك وزاد عليه قوله: 

«مَامتمَكَ أن تمد ِمَا حلفتيدَقٌ :4 وقوله: < وَإِنَ يك لم4 فكان كل تعبير 
مناسباً لجو القصة التي ورد فيها. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: إذا كان المراد باللعنة وبلعنتي شيئاً واحداً فما بال اللفظين اختلفا فجاء 
في سورة الحجر بالألف واللام وفي سورة (ص) مضافاً ؟ وهل يصح في 
الاختيار أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب أن يقال: إِنَّ القصة في سورة الحجر ابتدئت في المعتمد بالذكر وهو 
خلق الإنسان والجن باسم الجنس المعرف بالألف واللام 0 000 58 
آلإِننٌ ين صل يَنْ حم مَسَنُويو ني 4[الحجر] ثم قال: لاما لَكَ ألا مَكنَ مم 

أَلسَجِدِينَ :25 #[الحجر] وكان ما استحقه إبليس بترك السجود من النجزاء ما 
أطلق عليه اللفظ الذي ابتدئت بمثله القصة؛. وهو اسم الجنس المعرف بالألف 
واللام . 

وكان الأمر في سورة (ص) بخلاف ذلك لأن أول الآية: 8 إِدقَالَ وما َك للمليَكدٍ 
ف لق جا من ين لان قدا سوَيثُمٌ ويَفَحْتُ يبه من روج هَمَعُوأ لم مدن إن سد الملتيكة 
0 توت :2 إلا ببق استكير تكد ين الكنؤر > ل نيس ما مَك أن تمد يما 
علقت يدك أتَمَكرتَ َم كنت مِنَلْعَالينَ 47> . 

1 تفتتح بذكر الصنفين من الجن والإنس باللفظ المعرف بالألف واللام كما 
كان في سورة الحجر. 

ولما كان موضع لا مَالَكَ ألَاتَكْرنَمََ ألتّجِدِينَ» جاء بدلالة طمَامَتَمَكَ 00 18 
قال : لما حلت يدق لتكت فجعل بدل (الساجدين): «أن تمد ثم 
« لاحل بدي فخصصه بالإضافة إليه دون واسطة يأمره يفعله» ا لفظ ما 
استحقه من العقاب على لفظ الإضافة كما قال: (بيديّ) فقال: « وَإنَّعليِكَ لَعَتقَ» 


04 


فكان الاختيار في التوفقة بين الألفاظ الذي افحتحت به الآية واستمرت إلى 
آخرها هذا . 
ه - قال في (ص): < فَلَ جَوزَكَ شيو يوبن 47 . 

وقال في الحجر : طعا أغْوَيكن لَأريسَنَلهُمَ في انض :45 . 

فأقسم في (ص) بعزته» وأقسم في الحجر بإغوائه”"'» وذلك لما تقدم في 
(ص) ذكر اسمه العزيز قال تعالى: «الْمَرِزِ ألْوَمّاِ» وقال: «المَزِيرٌ لمق رٌه. وقد 
بدئت السورة بالعزة أيضاً فقال: « بلِالذِينَ كَمَروافي عِرْقَ وَسْقَاقٍ )141 ص] فناسب أن 
يقسم بعرته سبحانه . ْ 

في حين أقسم في الحجر بإغوائه لما تردد من ذكر الإغواءء قال تعالى: 
( وَلعْريَم > وقال: « الام بَمَكَنَالتاو» . 

فناسب أن يضع كل تعبير في مكانه الذي هو أنسب له. 
١‏ - قال في الحجر: « لين لَهُمْ في لأس وَلَأْضْوِتمَ أبممِينَ نوي 4 وقال في 

(ص): « ميته أبحوين :425 . 

فذكر التزيين في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أنه ورد ذكر الزينة في 
الحجر ولم يرد في (ص)» قال تعالى: «وَلْقَدَ جملا فى أَلسَمَءِ بروج وَرَيسنها 

وهذا من التزيين في الأرض. 


فناسب ذلك ذكر التزيين في قصة الحجر دون (ص). 


. 1567-150١ درة التنزيل‎ )١( 


)١(‏ وقد قيل أيضاً: إن الباء في (بما أغويتني) للسبب لا للقسم وعلى أية حال فإن الجواب 
واحد. 


ا 


- قال في الحجر : « إِلَامَنِايْسَكَ مِنَ الصاوت 41:9 . 
وقال في (ص): « لَأْتَلآدجَهَممَ نك ومن يَسَكَ منْهع مون 43 . 


فذكر الاتباع بالتشديد في الحجر وذكر اتباعه بالتخفيف في (ص) وذلك أنه 
لما جاء بعد القصة في الحجر قوله تعالى: ظ #تَوَمَ بادئة أيه أنا الْمَفُور 
يسيم نَؤْي» ناسب ذلك أن يخفف على عباده ويرحمهم بأن لا يدخل النار إلا 
من بالغ في اتباع إبليس. ولما لم يرد مثل ذلك في (ص) كان التحذير أشد. 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 0 نويه 
0 « وَالْْرْسَ مَدَدْهَ اليا فِهَارَودىَ وَأَبتَافيَا ون كل وو مور 


وَجعَلا َك ها معنيش ومن لشم لم براقي )ون تن نه نامسد ل 
0 تل رَأرسقا أيئخ لجع كرا ماقمل به لطا صا أشن ل 
جحدرِنينَ 45 . 


في حين وردت قصة آدم في (ص) بعد ذكر عقوبات أهل النار في النار 
فناسب السياق في الحجر التخفيف على عباده والتفضل عليهم» بخلاف السياق 
في (ص). وبهذا ناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه . 


وهذا التعبير مشابه لما سبق أن ذكرناه من قوله تعالى في البقرة: ل فُمن تَيِعْ 
يي وقوله في طه: تسح كاك 1ر5 
شقن 9 » غير أن هذا في التحذير والترهيب وذلك في الإطماع والترغيب» 
مم الترطب والترهيب في هذه القصة على أتم وجه وأكمل صورة؛ والحمد 


لله رب العالمين. 


لضن 


قصة سيدنا موسى (عليه السلام) 
١‏ في البقرة والأعراف 

إن قصة سيدنا موسى في البقرة والأعراف تشتركان في قسم من 0 
وتختلفان في الكثير. ففي سورة الأعراف يذكر 73 لا يذكرها في البقرة» 
يذكر أموراً في البقرة لا يذكرها في الأعراف. 

وقد اخترنا نموذجاً من المواقف المتشابهة لنبين الحشد الفني فيه . 

قال تعالى في سورة البقرة : 

١‏ وَقالكا تك القدم املك الم لكوع وين متت مَازدَفتكةوَبَاطأَمُو 
َلك كان أنقسه: ا عزو القيّة سك . مِنْمَاعَيُْ شنم 00 
أإتاجت سشبسنا وفوا حمل لَك حيس وَسَكَِيدُ اشم 25 دل رك نتكما 
و 0 وإذز 


اشتشق مون لِقَْمِهء َقلَا آضرب يَمَصَالك الْصَبرٌ كأنفَجَرتْ من التاعَدَرَة مَدَِا قد 
يذج 


كل أناس تَفْرَيَفْمٌ كد أْوَادْرد ربوأ من رَرْقٍ َه ولا توأ و فالس تسيب :5 : 
* ا * 

وقال في سورة الأعراف: 

« ومن َو موسج أَمَهٌ يبَدُورك إِلَلينٌ وو يَدَلِلُونَ :5 وَعَطَكهُ قتي عَدَرََ أسبَالًا أخما 
وأوَحيما إل موست إذ ف اشتشقدة ْمُه نك أضْرب يعمسا كلجر بلجت ٠‏ م 
أئْننًا ل م بَهُمْ وَظَلَلَعَليهِمُ همك ونا مَلنهِمُ 0 
َالتَلركاً كا نا تتكس ! صا طَر ولكن كَاوا شم 
شت ©2116 سَكوأ هذه الْقَرَيةَ وَحَكُلُْوا مِنْها حَيْتُ شِنْشْر وَقُولُوا 

حِكله وا ا َنَفِرَ لَكُمْ حَوطِيكِحكُمْسَتَرِيدُ الفُخسصِيِير 55 قَنَدَ1َ 
لزت ثرا مت نهم مولا حير اللوف قبل لهم َأَرْسَلنَاعَلنهِمَ مرا رت التصسمل يما 

كاث اياغرس 472 


"1١ 


والآن انظر الفروق التعبيرية بين الموطنين: 


في البقرة 


في الأعراف 


وإذ قلنا 

ادخلوا 

فكلوا 

رغداً 

وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
نغفر لكم خطاياكم 
وسنزيد 

الذين ظلموا 

فأنزلنا 

على الذين ظلموا 
يفسقون 

وإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب 

فانفجرت 

كلوا واشربوا من رزق الله 
فما سر هذا الاختلاف؟ 


وإذ قيل لهم 


وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 
ستزيد 

الذين ظلموا منهم 

فأرسلنا 

عله 

يظلمون 

إذ اسعتلقاه قوامة 
وأوحينا إلى موسي. . . أن اضرب 
555 


إن تسر الاختلاف ينضح من الاطلاع علىسياق الآيات في السورتين» 
فسياق هذه الآيات في سورة البقرة هو تعناد النعم التي أنعمها الله على 
بني إسرائيل» ويبدأ الكلام معهم بقوله: ١‏ يب إترئويل روا يي الى أشنت 
عَلتَكْروَأنْ َضَّلتٌَعَل العلِينَ 4/79[البقر 5]. ثم يأخخذ بسرد النعم عليهم ويذكرهم 


بها. 


نض 


أما في سورة الأعراف فالمقام مقام تقريع وتأنيب فإن بني اسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من 
موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها. وعندما ذهب موسى لميقات ربه 
عبدوا العجل. وإنهم كانوا ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن 
يعظموا حرمة السبت فانتهكوها وأخذوا يصطادون الحيتان فيه إلى غير 
ذلك ..: 


فالفرق واضح بين السياقين فناسب بين كل تعبير والمقام الذي ورد فيه وانظر 
إلى توضيح ذلك . 

قال تعالى في سورة البقرة: (واذ قلنا) فأسند الرب القول إلى نفسه وقال في 
سورة الأعراف: (واذ قيل لهم) ببناء الفعل للمجهول. 

والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف والتكريم ومقام 
الخير العام والتفضل بخلاف الشر والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تنزيهآ له عن 
فعل الشر وإرادة السوء. فإنه مثلاً عندما يذكر النعم ينسبها إليه لأن النعمة خير 
وتفضل منه. قال تعالى: ل الوم أكَلْتٌ لك وبتك وأْمَسَتٌ حَليكم 
ِعَمَتى 425[المائدة]. وقال: « هَدَأْنعَمَ أقَّهُ ع 14)7النساء] وقال: « َُوْلَيِكَ كَمَعَ 
لْزِنَ سم امه لوم من ألييِنَ 7 النساء] وقال: 8 وَإذَا أتصمنا عل الوشن 0 2 
0 لشَّرُ كن يمسا مم 4[الاسراء]. ففي النعمة أظهر نفسه ا 
(أنعمنا) وفي الشر قال: (وإذ: مسه الشر) ولريقل إ(مسسناه بالشر) أو (أصبناه 
بالشر) . روقال : ١‏ صِراط لني أنصمت عَليّوم عير الْمعضوب عَلْهِمْ « وآ 
الصا لي 4:72[ الفاتحة] وقال: « إِنّهُوَ إِلَامَ بك ممما كيه 147 الزخ خرف] وقال 
على لسان سيدنا إبراهيم : « الى لت فهر جَيدن 2 الى مو لمشي يقبن اانا 
مرت فهو قفي 7 رب 4[الشعراء]. فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: 
( الى مر ميق د © ونسب السوء إلى نفسه فقال: < وَإدا مَرييْبٌ فَهُوَ 

قفي 4 ولم يقل (وإذا أمرضني) فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى 4 
تعالى . 

وقال: <« وَأنَا لا تدر أسَر ريد من في الْأرضٍ أم أزاد يوم ربع عدا ع4[ الجن ] فبنى 
إرادة الشر للمجهول (أشر أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب (أراد بهم ربهم 
رشداً). 


اننننا 


ومن ذلك ما جاء فيه في قصة موسى والرجل الصالح. قال: 


« أ الكَِيئَه كات لِسسدكنَ سملو فى البخر دَأردتُ أن وان وم مَك يأحْدُ كل سَيَة 

عَصبًا 59 وَأمّا الْعُلَمٌ امم ا 1 
نكما ءيجم حا غِنة كورب تاجوم دكن لمن يسن ى امو وكات 
0 


حسم _كنز لّهُْمَاوَكانَ أَبوَهُمَا صللا راد ريك أن يِلْمَا أسُدَ هُمَا وَيسسَخْرسَا رهما رَحَمَةَ 
ريلك وما فَعَدُم عن مر دَلِكَ تَأوِيِلُ مال شَنِْم عَلَئهِ صَبْرَا (()4[الكهف] . 


فقال في خرق السفيئة: 8« فَأَرْدتٌ أَنْ 4 وقال في قتل الغلام: 8 فَأَرَدنا أن 
يبَدِلَهُمَا رَيِمًا4 وقال في إقامة الجدار: 8 فَأراد ريِْكَ أن يَلْمَآ ل وَيدسَخْريا 
كَرَهُمَا. فإنه في خرق السفينة نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تعالى 
تنزيها له فقال: 9« تَأَرَدتٌ أَنْ أعببَ27. أما في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركاً 
لأن العمل مشترك. فإن فيه قتل غلام وهو في ظاهر الأمر سوءء وإبدال خير منه 
وهو خيرء فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم قال: « فَأرَدئ أن يْبَوِلَهُمَا 


رَيمْمَاسَيرا مَنْهُ» فأسند الإبدال إلى الله وحده. 


وأما إقامة عار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: 8 فأراد ريك أن 
3 يُلْمَا أَسُدَّهُمًا 220 و يسسَخْرسًا كرشم . 


ومن ذلك قوله تعالى: « رَبك لَه حب لك لابن وديم فى مويك وكر يم 
وَالْصمُوقَ وَالْمِصَيَانٌ: 0 فأسند تزيين الايمان في القلوب إلى ذاته 
سبحانه. وقال: 8 زُيْنَّ للد حُبٌ اَلشَّهَوْتِ يت اليسا لسن وَالْمَتِير المقنطرز 
يك لاتب انمد 1 ء عمران] فبنى تزيين حب الشهوات للمجهول ولم 
سبه إلى نفسه. وقال :اه إنًا نَا ويسنا السماء دنا بنِحَةٍ الك (5 يا 4[الصافات] وقال: 

ولي ْنَا ألسَّمة أَلدُنيَا يِمصَدبِيحَ ني 4[الملك] وقال: ل َقَدَ جَمَلْنَا فى السَّمَآءِ بُروبًا 


أ 


وَدَيْسََهَا للتظريرت 49[الحجر] فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته. 


.0613-800 217-11 انظر بدائع الفوائد 14-18/7.» التفسير القيم‎ )١( 


نا 


وقال : « وُيَ ل كدُوا الي لديا وََسَطرُود من الذَِ مثا 4 [البقرة]. وقال : 
« بل رُيَنَ لِلدنَ كَدَيُوأمَكْرُهُمَ وَممْدُاصِ لتيل (145الرعد]. وقال: « كَدَللك رين 
للْكفِينَ ما كانواأ يمَمَلُوت 3 4[الأنعام]. وقال: « أفمن زين لم سو عَمَلِوء فَرماه 
حَسَنَا جم 4[فاطر] وقال: «وَحِكَدَلِكَ دين لِفْرَعَوْنَ سوه عمَلِو وَصُدَّ عَنٍ 
ليل :ة 4[غافر] وقال: «ذيت لهم سْرءٌ أعْصَبِهِمٌ ونه لا يَمَدى الْقوم 
الحكنفيدت ((ي14التوبة] وقال: « بل ظَمَدت أن أن نميب الرَسُولوَالْموْممُونَ إك أهليهم 
بويت َلك فى لوك ولتنشم ظرك السو و4 [الفتح] . 

فأنت ترى أنه ينسب تزيين الخير إلى نفسه بخلاف تزيين السوء. إنك قد تجد 
مثل قوله: « رَيَحَمْ أعْمئلَهُمْ ق4[النمل] ولكن لا تجد: (زينا لهم سوء أعمالهم) 
فإن الله لا ينسب السوء إلى نفسه. 

ومن هذا الباب ما تراه في القرآن الكريم في الكلام على الذين أوتوا الكتاب» 
فإنه على العموم إذا كان المقام مقامّ مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إيتاء الكتاب 
إلى نفسه: «اءَاتَيْتَهُمْ الْكتبَ » وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: (أوتوا 
الكتاب). ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: #وَإِدْ ءَاتَيِمَا مُوسَى الْكِتبٌ 
وَالْفْرََانَ لعَلكحٌ متَدُونَ لزيا 4[البقرة] وقوله: « وِلَمَد مانا بن إِسَيَِيلَ الككب ولف 
بودنم ين لبت وَمَضَلتَمْ عل عَم :3 4[الجائية] وقوله : « ادبن انهم 
الكتب يلوه حَقَّ يلاوتد» لوي 4[البقرة] وقوله: «الْذِنَ َاتَدِنَهُمْ الْكِتبَ يَعروُوئمٌ كما 
يَعْرِوونَ أبَاءَهُمْ :42[البقرة» الأنعام ]٠١‏ وقوله: طوَالْدِيَمَاتيْتمُ الْكتبَ يمون أن 
مَل ين رََْ يللي ع 4[الانعام] وقوله:. ط أزتهك الِب متهم الكتب وللكز 
اي :: 4الأنمام] وقوله: « دَالْذينَ لهم الكتب دروت بمَآ أل 
ِلك :45 1الرعد]. وقوله : < الْيِنَمَلتَهُمُ الكتبٌ ين قل هُم بده بَُمبُونَ 0 وَإذا بل 
ْم الوا امنا بوء إِنَّهُ لحن ين ينآ 2 4[القصص] وقوله: «وَكَدِكَ اننا داه 
الحسركتب مَالْدنَ مهم الكتب بزمثورك بي (47[العنكبوت] وقوله : « مَقَدَءَائِنَةدَالَ 
بهم الكتنب وَل كمه وءاتَدتهُم مُلْكَا عَظِيما 43 [النساء] . 

فأنت ترى أنه أسند الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناءء في حين قال: 


« بَذَوَينٌ من 


بد ؤِينُ يَنَ لذن أوثا الككب حككب الله رآ هُورِهِمَ لي 4[البقرة] وقال: 


لفن 


وَِنَألذِينَ أونوًا الكتب للعو أنه آلْحَنُ من رَيَهِْ ومَا اله طَِلٍ حم يمون 69 وين أتَيَتَ 
ألَذِنَ أوثوا الككب بِكُلْ ءَايَةٍَ مَاتمُا وَلَتَكَ 4[البقرة]. فهو في مقام ذم لهم لأنهم 
يعلمون الحق ثم يروغون عنه. 

وقال: ظوَمَا أَخْتََتَ الذرت أُوتُوا الكتب إلا من بَمْدٍ ما جَادَهُمٌ اليل بنْمًا 
يتنهم ::4[آل عمران] . 

وقال: « أل تر إل الذرب أونوا نيساي الحوكتي ينَعَونٌ إل كك أَه حك بيتهم ثم 
0000 1455ل عمران]. 


وقال: « يتأيبًا لذن َامَيوَا إن تُطِيِعوا ربا من ادن أونوأ الكنب يردومم بعد ميك 


1145ل عمران]. 
قار 0 وا الكتب ين نيص وي الزرت ركو 
وقال: 0 سكاقّ اَذ أوثوأ لكب ليَيَْتَمٌ لس وا تَكسْمويمٌ فَنَبَدُوه ورآه 
ظْهُورِِةَ وَأسْكَرَا يو مَُاقَِيلَاً 148آل عمران] . 
وقال: ‏ أَلْمْ تر إِلَ الْدِبنَ أووأ تيبا من الكت يَمْترونَ الصّلَة وَيرِيدُونَ أن تَضِلُوا 
لصيل 4 [النساء] . 


وقال: «يتايا الِْبنَ وتوا الكتنب ءَامِنُوا ما ْنَا مًَُْا لما مََكُم ين قبل أن مس 
وبجُوهَا فَتردَهَا عل أدبا رهآ أوْكلْمَتهُجَ كما لمآ أب لنت :4/05 [النساء] . 

وقال: « ألم ثَرَ إل الذي أوثُوا تَصِيبًا د َه الحكتب بوه مِنُونٌ يألجبَتٍ وَالطدمُوتٍ 
يون !ذه مر عوك آمَدَئ من لين امنا سيلا( [النساء] . 

وقال : « جا اناسنا لا ُو ال نوا ديتك هرو وله ين ال وا الكتبٌ ين تيور 
وكمارأ وي اناي»[المائدة] : 

وقال: < مََيِلُوا ألْزيح لا يُؤمِب بت بِلَهِ ولا الو الآحز وَل مر نّ ما حمر 
وَرَسُولْمٌ ولا سورب دن أَلحَي ون اليرت أوشرأ الححتب حو حَقَ يطو الجر 2 


مورك :43 [التوبة] . 


من ير 


2 
24 
يِل وهم 


ملضن 


وفال: طلا يكوا مل يا الكتت ين مَِلْ لل عَتمْ الأقد قسن 
لوي :)4 [الحديد] . وغير ذلك من الآيات. 


فأنت ترى أنه في مقام الذم يبني فعل الإيتاء للمجهول. 


ومن هذا الباب قوله س0 م َرَئنا آلْقَومَ الت كَانوا مُسَسَضْعَعُوْرت مَسَسدرِقََ 


َضِ وَمَكتربَا بها الت بَدرّكنا يبا وَكَمََتَ كَلِمَتُ رَيَكَ لق عل بَفة إِسَرَِيلَ يمَا 
صراج + للاعراف]. ١‏ 
وقوله : « مورت اليكتدب لذن ممما طَقَيِنا مِنْعِبَاونا (4)5[فاطر] . 


وقوله: « وِلْقَدَ ينا موى الهدى وَأوْربَْا بي إشرويل الحكئّب :3 هُدى 
تزصظين لأ الي :4 [غافر]. 

بإسناد الفعل إلى ذاته في مقام المدح في جين قال: 8 وَإنَّالِينَأوربُوا كنب 
منْبَحَدِهِمْ لَنى سك نه ير( و4 [الشورى]. 

وقال: « مَكَلٌ الْذِينَ حُيَلوا التوردَ ثم لم وها كْمَمَلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلُ 
أسَفارا 4 [الجمعة] في مقام الذه”"' . ١‏ 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام وينسبه إلى نفسه. بخلاف 
الشر والسوء”"' . 

فبنى القول للمجهول في الأعراف ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا 


يستحقون هذا التشريف» وهو نحو قوله تعالى: «ءَاتَيِتهُمْ الْكِتبَ » و(أوتوا 
الكتاب) . 
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(1) ليس معنى هذا القول: إِنْ الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة أو غضباآً أو نحو ذلك» 
بل إنه ليفعل ذلك لأنه من الخير العام ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاً فإنه من أكبر 
الخير أن يهلك الطغاة الظالمين ويستأصل شأفتهم. ولذا ترى في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى: « لمكن ألظليلييرت 49[إبراهيم] وقوله: ( 2 لمث لزنن مين 6ب 
تَكِير :وي1[فاطر] . 


ينض 


وقال في سورة البقرة: 8 انوا مَذِ التَبِيَةَ تَكَنُوا» أي : أن الأكل يكون عقب 
الدخولء لأن الفاء تفيد التعقيب» أي: بمجرد دخولكم تأكلون توًاً. وأما في سورة 
الأعراف فقال: « أَسَكُوأ مذو الْقَربَدَ وَحَكنُوا» فالأكل لا يكون إلا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول. 

ثم لاحظ الفرق أيضاً فقد قال في سورة البقرة: (فكلوا) أي: أن الأكل يكون بعد 
الدخول تواً: ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالواو ليفيد أنه ليس هناك من 
تعقيب» وأن الأكل سيحصل مع السكن ليس موقوتاً بزمن. 

وفرق كبير بين الأمرين فهما كما تقول لشخص: أنت بمجرد دخولك يجيئك 
الأكل» أو تقول له: اذهب واسكن وإن الأكل يأتيك (غير محدد بزمن) . 

وقد تقول: إنك جعلت الواو مع السكن أكرم من الفاء في قصة آدم في البقرة 
والأعراف». فلماذا جعلت الفاء ههنا أكرم؟ 

والجواب : أن الأمر مختلف. ذلك أن قصة آدم ذكرت السكن في السورتين. قال 
تعالى في البقرة : ا وَقُلَايَادَمُ سكن أنت وَرَوْجكَ اله ولا :419 . وقال في الأعراف : 
« وَبَعَادمُ تكن أت وَرَدَجَكَ جد فكلا 3» . 

أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخول والواو مع السكن . قال تعالى 
في البقرة: 8 وَإِد قُنَا أدَْنُوا مدو الْقَرَيَدَ سَحكُنُوا ينها 7 » . وقال في الأعراف: 
« وإ قِلَ لَهُمُ سكو هنزو الْمَربصةَ وَحَكُلُوا مِنْهَا 9 4.. فالأمر مختلف وذلك أن 
الأكل في الأولى بعد الدخول. وفي الثانية مع السكن» فقال في البقرة: إن الأكل 
واقع في عقب الدخول فإذا دخلتم أكلتم فوراً من كل مكان شئتم رغداً. وقد جعله 
في الأعراف مع السكن والاستقرار ولم يحدد لهم الوقت. والدخول غير السكن 
لأن السكن لا يكون إلا بعد الدخول. فجعل الطعام في البقرة مهيّآ قبل السكن 
والاستقرار. وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب» فقد يطول الزمن وقد يقصرء 
فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل . 


يلقن 


وقال في سورة البقرة : (رغدا) لأنه مناسب لتعداد النعم ولم يقل : (رغدا) في 
سورة الأعراف لأن المقام تقريع وتأنيب وأنهم لا يستحقون رغد العيش . 

ثم انظر إلى تناظر هذه القصة مع قصة آدم فقد قال في قصة آدم: (رغداً) في 
البقرة دون الأعراف» نظير ما فعل في قصة موسىء لأن جو البقرة جو تكريم لآدم 
وتكريم لذريته من بني اسرائيل» في حين كان الجو في الأعراف جو عقوبات وتأنيب 
فلم يذكر الرغد في القصتين . 

فانظر هذه الدقة في مراعاة جو السورة. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قدّم (الرغد) في الجنة وأخره في الدنياء فقال في 
الجنة : < وبلا مها رعَدَا حَيْتُ عِمْتُمَا 4 وقال في الدنيا: « مَحَكُنُوا نه عَيْتُ شِفمٌ 
يعدا زب>4[البقرة] . لأن الرغد في الدنيا قليل. 

ومن ناحية أخرى انه لو وضعهما موضعاً واحداً لكان المعنى أنهما متساويان في 
الرغد. وهذا بعيد فإنه ليس من المعقول أن تتساوى الجنة والدنيا الدنيّة في الرغد. 
كما أن فيه إشارة إلى أن رغد الجنة مقدم على رغد الدنياء فليعمل العاملون لنيل 
ذلك الرغد أولاً . فانظر هذا التأليف العجيب . 

'وقدّم السجود في سورة البقرة على القول فقال: 8 وَآدْحُنُوا اتات سُجسَدًا وقولوا 
حِعلةٌ نزي» لسببين والله أعلم : 

الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فناسب مقام التكريم. ش 

الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك» فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة 
قال تعالى: « وَأقِيمُا آلصَلَوةٌ وَءاثو] الكؤة وأزْكسُوأ مع لكين 75 # أتَأمرونَ ألنّاسٌ بآليرٍ 
وَتَنَوْنٌ سك وَأسم نون الكتب ألا تَموَلُونَ وي وَاستعِيئوا بألصَبرٍ والصَلو ونا لكر إل 
ل اتيت نز ال بَطُون أنبكُم ملسا رومأم لب رجُون لني ينبتو إسلزويل اأذروا فى الج 
نت عون َصَلتَم عل العلرين 7» . 

فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع. وكلا الأمرين مر فوع في 


علض 


وقال في سورة البقرة: « نر كز حلي »> بجمع الكثرة لأن الخطايا 
جمع كثرة» وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم» أي : مهما كانت خطاياكم كثيرة 
فإنا نغفرها لكم . وقال في سورة الأعراف : (خطيئاتكم) بجمع القلة لأن الجمع السالم 
يفيد القلة ‏ أي : يغفر لهم خطيئات قليلة. وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب. 

وقال في سورة البقرة: (وسنزيد) فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع؛ 
ولم يجىء بها في سورة الأعراف والسبب واضح. 

وقال في سورة البقرة: « مََدَّلَ اليرت ظَلْمُوافولا 83> . 

وقال في سورة الأعراف: ١‏ مَبَدَلَ لز طلمُوا ِتْهمَ »© وذلك لأنه سبق 
هذا القول في هذه السورة قوله تعالى: ١‏ ومن مَو مُومئ أمةٌ مدو يلق دوه 
علوت 3» . 

أي: ليسوا جميعاً على هذه الشاكلة من السوءء فناسب هذا التبعيض 
التبعيض في الآية السابقة. جاء في «التفسير الكبير): «قال الله تعالى في سورة 
البقرة: < مََدَلَ اليرت عكما رلا )4 وني الأعراف: < مَبَدَل اريت طثرا 
مِنْهمَ قَوَلَا :> فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الأعراف؟ ظ 

الجواب: سبب زيادة هذه اللفظة في سورة الأعراف أن أول القصة ههنا 
مبني على التخصيص بلفظ (من) لأنه تعالى قال: 9 وَمِنَقَوْمِ مُوسع َم يَبدُوت 
ِكَل وَبو يَعِلُونَ 9:» فذكر أن منهم من يفعل ذلك» ثم عدد صنوف إنعامه 
عليهم وأوامره لهم. فلما انتهت القصة قال الله تعالى: « قََدَّلَ أأزيت لما 
مِنْهم4 فذكر لفظة (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأولهء فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهم. 
فهناك ذكرٌ أمة عادلة وههنا ذكر أمة جائرة... وأما في سورة البقرة فإنه لم 
يذكر في الآيات التي قبل قوله: « قَبَدَّلَالزِيت طَلَمُا» تمبيزاً وتخصيصاً حتى 


يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق:”' . 
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لفن 


ومن ناحية أخخرى إن في ذكر (منهم) تصريحاً بأن الظالمين كانوا من بني 
إسرائيل» ولم يذكر في البقرة (منهم) فلم يصرح بأنهم منهم تكريماً لهم . وكل تعبير 
مناسب للسياق الذي ورد فيه كما هو ظاهر. 

وقال في سورة البقرة: (فأنزلنا). وقال في سورة الأعراف : (فأرسلنا) . 

ذلك لأن الإرسال أشد في العقوية من الإنزال» قال تعالى في أصحاب الفيل : 
« ررْسَلَ عَتهع طَيا أباييل © نَرْبِوم يبَائَ يِن جل 3 خَْلَهُمَ كمسفٍ 
اكور (ج4[الفيل]. وكل منهما يناسب موطنه . 

جاء في (التفسير الكبير): «لم قال في البقرة: 8 كَلَرَاعَلَ الْوينَ عكسايج, 4 
وقال في الأعراف : (فأرسلنا)؟ 

الجواب: الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستتصاله لهم بالكلية وذلك إنما يحدث بالآخرة»”'' . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن لفظ الإرسال كثر في الأعراف دون البقرة. 
فقد ورد لفظ الإرسال ومشتقاته في الأعراف ثلاثين مرة» وفي البقرة سبع عشرة مرةء 
فوضع كل لفظة في المكان الذي هو أليق بها. جاء في (البرهان) للكرماني أنه عبر 
بالإرسال في الأعراف دون البقرة «لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف». 
فجاء ذلك وفقاً لما قبله. وليس كذلك في سورة البقرة»”"' . 

وقال في سورة البقرة : « عَلَ الذي عكَكمُوا4 . 

وقال في سورة الأعراف: (عليهم) وهو أعم من الاول. أي: أن العقوبة أعم 
وأشمل وهو المناسب لمقام التقريع . 

وفال في سورة البقرة: « يكحا نأ يفسكُود 3 . 
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لض 


وقال في الأعراف: « يما صكائُوا يَقَلليِمُوت 9» لأن الظلم أشد منالفسق» 
وهو المناسب ل (إرسال) العذاب فذكر في كل سياق ما يناسبه . 

وقال في سورة البقرة: ٠‏ ##وَإِذِاسْسَسْقَ مو لِقَووِوء !47 فموسى ههنا هو 
الذي استسقى ربه لقومه. 
- 2 سل ع سدور 


وقال في سورة الأعراف: « إؤ اسَْسْقَلهُ قَومَهُ4159: أي أن قوم موسى 
استسقوا موسى » والحالة الأولى أكمل وأبلغ في النعمة. 

وقال في سورة البقرة : 0 فَقَلَْا أَمْرِب» . 

وقال في سورة الأعراف : « وَوْسنمآ إل مويت. . . أبن آضْرب». 

فإن القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء. 

وقال في سورة البقرة : « فانفجرت؟». 

وقال في سورة الأعراف : « نَانحَسَتٌ4». 

وثمة فرق بين الانفجار والانبجاس فإن الانفجار للماء الكثير» والانبجاس 
للماء القليل . وكل تعبير يناسب موطنه . فإنه المقام في سورة البقرة مقام تعداد 
النعم كما ذكرنا. هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية: إن موسى هو الذي استسقى 
ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن ناحية ثالثة: إن الله قال لموسى: اضرب 
بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحياً» فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير» 
بخلاف ما ورد في سورة الأعراف فجاء بالانبجاس”( والله أعلم . 

وثمة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار في البقرة والانبجاس في الأعراف 
علاوة على ما سبق » ذلك أنه قال في البقرة : د حكلُوا وَاهْرَيُوا من رَرْقٍ أَطَّه :> » 
فجمع لهم بين الأكل والشرب. ولم يرد في الأعراف ذكر الشرب فناسب ذلك 
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فضا 


أن يبالغ في ذكر الماء في البقرة. جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله : (فانفجرت) 
وفي الأعراف: (فانبجست) لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور 
الماء وكان في هذه السورة: « حكَنُوأ وَافْرَيُوا» فذكر بلفظ بليغ. وفي الأعراف 
«كُلواين طِيَبت مَارَدَقْتَحكُ م4 وليس فيه: (واشربوا) فلم يبالغ فبه2306 , 


وقيل : إن الماء أول ما انفجر كان كثيراً ثم قلّ بعصيانهم. فعبر في مقام المدح 


ومن مقام التكريم في البقرة أنه جمع لهم بين الأكل والشرب فقال: 
( كلو وَاهْرَيُوا ين رَرْقِ أله 4 ولم يقل مثل ذلك في الأعراف بل قال: 
«كُنوا ين طَِِبَت مَارَرَقْنَحكُمْ». وقد قال مثل هذا القول في البقرة: 

وَعَلْلنَا يكم الما اليك امن والصَوَىْ كلو ين طتبدت مَارَوفشكُ وما طلَمُوئَا 
لين كَانوا أنشَهُم يَظلِمُونَ 445 . وزاد عليه الجمع بين الأكل والشرب . 


ومقام التكريم واضح بيّنء جاء في (معترك الاقران): (إن آية البقرة في 
معرض ذكر النعم عليهم حيث قال: 8 يت إشررويل )أثيوا تي الى منت 
عير 42 فناسب نسبة القول إليه تعالى وناسب قوله: (رغدا) لأن النعم به 
أتم. وناسب تقديم: « وَآدْخُنُوا الجابت مشجسدًا او » وناسب: (خطاياكم) لأنه 
جمع كثرة. وناسب الواو في: «اوِسَنَزِيدٌ ألْشْمْسِِينَ 4 لدلالتها على الجمع 
بينهماء وناسب الفاء في (فكلوا) لأن الأكل قريب من الدخول.. 


وآية الأعراف افتتحت بما به توبيخهم وهو قوله: 8 أجمَل لَنَا إلنها كا لح 
َالِهَةٌ 4 ثم اتخاذهم العجل فناسب ذلك: (وإذ قيل لهم) وناسب ترك (رغداً) 
والسكن يجامع الأكل فقال: (وكلوا) وناسب تقديم مغفرة الخطايا وترك الواو 
في (سنزيد). ولما كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله : « اديت طكيرا يت » 


)١(‏ البرهان 4٠‏ وانظر تسهيل السبيل. 
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ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم. والإرسال أشد وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في 
البقرة. وختم آبة البقرة ب : (يفسقون). لأن الفسق لا يلزم منه الظلم؛ والظلم يلزم 


كذا في البقرة: (فانفجرت) وفي الأعراف : (انببجست) لان الانفجار أبلغ في 
كثرة الماء»”' . 


فانظر جمال هذا التعبير وقدّر أيكون هذا من كلام البشر؟ 
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عض 


١‏ قصة موسى في الأعراف والشعراء 
قال تعالى في سورة الأعراف : 

«ث بستنا بوهم ثرن راذنا إل يدوم لواحا نار كيت كات عََة 
آلشسِيِيَ 2 وال مو ,فود ف رَُول ين رت اللي 0 حَِقُ عل أن لا فول عل 
أو لا الح مد يفتكم يدق صن ريك فأزميل مين بي إشرهيل لز فال إن كس نت 
يبتر تأت يبآ إن عت مِنَ الصَددِقِيتَ 6:2 تالف عَصَاءُ وداه تبان مبين تن وبع يما 
بض يتس لِتَِينَ 52 كال الملا ين غَْمِ يعن إرك حا ندر علِيمَ 02 يُيدُ أن يج ين 
كخم قدا تأمبعست 22> قالوا أنتهذ ولاه ِل فى لدي حَنيم 22 يبوك يكل سجر 
هر 2 وج لتر ضوح ولراك لا لجرا إن طن حَنُ التليينَ 165 َمَمْ كك 
لين المي 25 ناوأ موسج رمآ نمف رركا أن تكن عن الشلدي 2ج 6 الذوا قننآ أنكوا 
سَحصررا أت الئاس وَأسَمعَجوهُم ومو بحر عَليم لزه © وَأرَحيا إل موسق أن التي 
عتصسال دا تق مَا أكون 5 هم للحن ويل ما نوا يتتلون © مميب وا ماك وَاشبوا 
سني 7 وَألفَ ألتََرَءٌ سَيِسسَ 42 الوأ ءامنا اله 0 رت مُوسن وَعَدرُودَ 72 كال 
َمَوُ ماسم بي قل أن 5ن لكر ا دا لكك كم فى التبمكة لشُيُ] ينها هه سوك 
تلود 52 لقم ريك وأدبكم ون لني ثم ليدم تومت 22 6لوا إن إل ري 
مُسَييُونَ 2 وما تَبِعٌ ينآ لك أت ءَامَكَا يكايني ريا لا جَوَثنا ونا أمِْعْ ينا صب وتر5) 


وقال في سورة الشعراء : 

< دَإذ كن ريك بح أن كني القزمالطرلييت 2) كنم زَون ألا بره( كل مب إل اك لك 
كمون تيع سَنرى وَلَا ين َف ميل إلى هدئرة © وم مَل دلب لا أن 
تور نو قال كلا قاتحبا ليت إن مم تستمشوة © لها زج فقول إن رسو مق ٠‏ 
مين ل أن أل مسا يه ركسل 2 فال أل هك الما وَلَِْتَ فا م ممرةِ ينهد 2 
وَنَعَكَ متلق لي مَعَلتَ وَأتَ يرت الحتينيل> 2 فال تسلنهآ بدا ونان لهال © طترزتُ 
هيل :72 َل ص وما رب لوو :2 َال بَثْ السَموان والأيض وَمَا نمسا إن عم 


لفن 


مُوقِنِينَ 19> فَالَ ِسَنحَوْ ألاَعوة 2 2 قل ركد َب ]0 اللي لي ال ان رسولكم 
ل أل ليك لمجو :85 قال يك ليق لزي تايب د خم وان 2 كَل لين 
أغْمَدْتَ إِلهًا مَرى لَتْجَعَلَتَكَ مِنّ المسجوزيرت 3ل وأ جا جَِمكَ ىو مين 612ل كأ بده إن 
حت بت أصَّديِقِنَ 7 أل عصَاهُ هذا تبان مين () وبع بد فَإذَا هى ببِضَآهٌ 
لِلَظِيبنَ :2 فَالَ لمكا ولد إن هلدا لسر بع لي رد 57 5 ركم بتر 5 
مروت ترب :7 تالا أيية لد بدك ف للد حيار بأو يِحَكُلٍ سَكَارِعِيرٍ ليح 2 
ا مَعلُوم بز وَقِبلَ ليس هَل أ م تسن 9 لكلا كع - لسَحَرة إن 
6 00 بد من اية” 20 
ل مق 0 ب الام لم رن دج تالتواالىمَمِصيهم كال 
كا لت عيبي نزي أل مُومئ عَصَاه مدا هى تَلقَفُ ما بأَفِكُونَ :5 التي و 
سَنِدِينَ نزي قَالوآ امنا 0 2 ا لم مِجَلَ 2 2 لس 
بم" الى عَلَعك ايخ لسرت تون لأتولس دبك ولك دن عن وَآامَلك 
تيك 7 6ذا لاسي لآ إل رت شقية ج رامل بر 1 رَ كنا ربا خَطيننا أن كنا وَل 


0 ص ركهم 


لين نا نا 

إن موضوع القصة في سورة الأعراف هو تاريخ بني اسرائيل» بدءاً من قصة موسى 
مع فرعون إلى ما بعد ذلك من أحداث. أما موضوعها في الشعراء فهو ذكر قصة 
موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق فرعون وقومه. ومعنى ذلك أن ما في سورة 
الشعراء إنما هو جانب مما في الأعراف. ونحن يعنينا هنا ذكر الجانبين 
المتشابهين» اللذين يتضح فيهما الحشد الفني من النظر في أوجه التشابه والاختلاف 
بين النصوص في الموطنين . 
١‏ - التفصيل في سرد الأحداث . 
؟ - قوة المواجهة والتحدي. 


فض 


وقد بنيت القصة على هذين الركنين» وجاءت كل ألفاظها وعباراتها لتحقق هذين 
الأمرين. 

أما القصة في سورة الأعراف فقد بنيت على الاختصار من ناحية» كما أنها ليس 
فيها قوة المواجهة التي في الشعراء. وبملاحظة النصوص الواردة في كلا الموطنين 
يتجلى ما ذكرناه واضحاً . 

تبدأ القصة في الأعراف بدعوة موسى فرعون إلى الهدى بأقصر كلام: « إفٍ 
رَسُولٌ من رن لْعالِينَ (:> حَقِيقٌ عل أن لد أقُولٌ عَلَ أنه إلا الْحَقّ هد جِفنُكُم إبَيَتَ يّن 

أما في الشعراء فقد بدأت بالأحداث السابقة لذلك» فقد بدأت بأمر الرب لموسى 
أن يذهب إلى فرعون ليبلغه دعوة ربه وليرسل معه بني إسرائيل. فأظهر موسى خوفه 
من أن يكذبه وأن لا ينطلق لسانه. وذكر أن لهم عليه ذنباً خاف أن يقتلوه به وطلب 
أن يعينه بهرون. فطمأنه ربه بأنه معهما. 


ثم ذكر المحاورة بينه وبين فرعون» وقد ذكر فرعون ملته عليه بتربيته في بيته وأنه 
فعل ما فعل من قتل المصري, فأقرَ بذلك موسى وذكر من أمر فراره منهم ما ذكر. 

ثم ذكر المحاجّة بينهما في أمر الألوهية والربوبية . فقد سأل فرعون موسى قائلاً : 
« وَمَارَبٌ الْعلّبت». 

فأجابه موسى: «رَبُ اموت والْارضٍ وما ينتَهُماً إن كُمْ مُويِنِين 22 » 
[الشعراء]. فلا يرد عليه فرعون بالحجة ولكن حاول أن يؤلّب عليه من حوله 
ليسخروا منه . « قَالَ لِمَنْ حولت ألا تَيَمونَ :2 4 فيمضي موسى قائلاً: « رفك ورب 
“بيك اَن 4 فيضيق فرعون بموسى ويرميه بالجنون قائلاً : « إنَ لحم 
َل يي لجو :47 . 

فيمضي موسى يعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به من الجنون. فقد 
أدرك موسى أن فرعون حاول أن يصرفه عن الكلام في العقيدة إلى الانتصار 
لنفسه. ففوّت الفرصة عليه ومضى فيما هو فيه فقال معرّضاً بعقولهم : ١‏ رب الْمَشَرِقٍ 
َالْسَِب وَمَاتاً إن شم تقل :4:2: فما ملكك من هذا؟! 


يمفضرا 


فانظر كيف ناسب قوله: 9 إن قم تَقُونِ4 ما رماه به من الجنون وعدم العقل . 
ولما أعيته الحيلة وأعوزه المنطق توعده وتهدّده بالسجن قائلاً: « لين كْمدَتَ إلها 


مرو لكك ين التجعت :4 . 


ولم يشر إلى هذه المحاجمة في الأعراف لأن القصة بنيت هناك على الاختصار 
وعدم التفصيل كما ذكرنا. كما أنها ليس فيها مثل هذه القوة في المواجهة. 
ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين القصة في السورتين لتتبيّن كيف بنيت كل قصة 


بحسب السياق الذي وردت فيه : 


في الأعر اف 


قال الملا من قوم فرعون 


يريد أن يخرجكم من أرضكم 


وأرسل في المدائن 
بكل صاحر 

قالوا 

إن لنا لأجراً 

وإنكم لمن المقربين 
وألقي السحرة ساجدين 
قال فرعون آمتتم به 
فسوف تعلمون 

ثم لأصلبنكم أجمعين 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 
وإليك إيضاح ذلك : 


في الشعراء 


قال للملا حوله 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
وابعث في المدائن 

بكل صسحار 

قالوا لفرعون 

أإن ثنا لأجراً 

وإنكم إذن لمن المقربين 

فألقي السحرة ساجدين 

قال آمنتم له 

فلسوف تعلمون 

ولأصلبنكم أجمعين 

قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 


ريض 


١‏ - فال في الاعراف : < كَل امَك من قَوْمِ فَعَونَ إرك هَندًا لجر عَلِييٌ لان بريد أن مجك 
يَنْ بيخ قاد لدت 44 . 
رقال في الشعراء: « وَل للا َس إن نا لِرٌ ليم :2 بريد أن ممجَكُم دن 
نصحم بحرم 615 تأتزرت 46 . 
فالقائلون في آية الأعراف هم ملا فرعون. في حين أن الذي قال في آية الشعراء 
هو فرعون نفسه. وذلك أن المحاجّة كانت معه. ففي الآية الأولى كان فرعون في 
مام غطرسة الملك والترفع عن الكلام. وأما في آبة الشعراء فإن انقطاعه أمام موسى 
أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى أن يقول هو وأن يتكلم هو وأن يستعين 
وزاد كلمة (بسحره) لمناسبة مقام التفصيل في الشعراء وللتأكيد على السحر فيها. 
؟ - جاء في الأعراف: «كَالوَا آتهة وَلنَهُ ِل في لدان حَشْيونٌ ]4 وجاء في 
الشعراء : « قَالرا أزية وَلنَهُ وبتَ في دكن حَنْشِين 3 » فقال في الأعراف: 
(وأرسل) وقال في الشعراء: (وابعث) وذلك لكثرة تردد فعل الإرسال في 
الأعراف كما صبن أن ذكرناء فقد تردد فعل الإرسال ومشتقاته ثلاثين مرة في 
الأعراف» وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة» فناسب ذلك ذكر الإرسال في 
الأعراف دون الشعراء. 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) 
درن (أرسل) ذلك أن البعث فيه معنى الإرسال وزيادة» فإن فيه معنى الإثارة 
والإنهاض والتهيبج . 
جاء في (لسان العرب) أن : البعث في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: <ثم بَمننا من بتروم ون 2 4[الأعراف] 
معنا : أرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول. . . بعث البعير فانبعث» حل عقاله 


"4 


فأرسله أو كان باركاً فهاجه. وفي حديث حذيفة: أن للفتنة بَعئات ... قوله: 
(بعثات) أي : إثارات. وتيفات 1179 

وفي (مفردات الراغب) أن ١‏ أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه يقال: بعثته 
فاتعتف 506 , 

والبعث قد لا يكون بإرسال شخص من مكان إلى آخر بل يكون بإنهاض 
شخص من المجتمع» وذلك نحو قوله تعالى: ل وَبْْمَببَحَتُن كل أمسَهِيدَاثمٌ لا 
يُؤْدثُ لِلَدِنَ حكفروأ ولا هُم يسْتَعَنبونَ ؤيّة© وهذا إنما يكون يوم القيامة» ومعناه: 
يوم ننهض ونقيم» وليس معناه: يوم نرسل. ومن ذلك قوله تعالى: «أَلْمْ تَرَإِلَ 
لمح ين به نويل من بَشْدٍ مُوسهت د مَالوا لت لَهُمْ أبمَتَ كنا ملكا نَعَيِلْ في سَبِيلٍ 
أ :4:2 [البقرة] . 


ومعناه: «أنهض للقتال منا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى 


مرغ م 


فاجاب الله طلبهم قائلاً: 8 إن أمهصَدْبَسَكَ لحك طالونك ملكأ 4 ومعناه: 
أنهضه فيهم» وليس معناه: أنه أرسله إليهم . 

فالبعث قد يكون فيه معنى الإرسال وقد يكون فيه معنى الإنهاض. فلما 
كان المقام في الشعراء مقام زيادة تحدّ وقوة مواجهة قال ملا فرعون: « وأَتْ في 
لدََنِ حَشْرونٌ * 5 4 فلم يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن يُنهضوا من المجتمع 
حاشرين 0 على الرسل» وهؤلاء من مهمتهم الإثارة وتهيبج الناس على 
موسى. وهذا المعنى لا يؤديه لفظ (أرسل). فاقتضى كل مقام اللفظة التي 
وردت فيه. 
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زفق 


١‏ - قال في الأعراف: 9 يَأنُوكَ يكل سير علي 419 وقال في الشعراء: « يَأنولف 
يحكلٍ سَخَارِعيِرٍ 408 . 
فقد جاء في الأعراف بصيغة اسم الفاعل (ساحر)؛ وجاء في الشعراء بصيغة 
المبالغة (سحّار): وهذه الصيغة في الشعراء تتناسب مع المبالغة في قوة التحدي 
وشدة المواجهة بين فرعون وموسىء» وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه 
للنيل من موسى . فهم أرادوا سحاراً بليغآ في السحر لا مجرد ساحر. وهذا يتناسب 
أيضاً مع مقام التأكيد على السحرء فإن السحر أكد وكرر في الشعراء أكثر مما في 
الأعراف. فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء عشر مرات. فانظر كيف 
اقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه . 
: - زاد في الشعراء قوله: «ظ هَجِيم ألتَرَهُ لقت يوم مَعَلُومٍ نزي وَقِيلَ لاس هل أَدمُ 
تمسو :27 لملا تنْْعٌ التحرةٌ إن كثوا هم يي 42 وهو المناسب لمقام 
التفصيل ومقام التأكيد على السحر. 
ه - جاء في الاعراف: ل وجا الشّعرَةُ يعس قَالْوأ إت لنا لجرا إن حكن عن 
لْمَبينَ جهنل نمم وَإكْكُم لمن المرّين 49 . 


وجاء في الشعراء : < قَلمَا كه تسر ألو رصن آِنَّ نا لجرا إن كنا من الَرِينَ © َال 
مم دك إنالْمَِ الْمقرينَ (زي» . 
فانظر إلى الفرق بين التعبيرين» وكيف أن كل تعبير يتناسب مع السياق الذي 
ورد فيه . 
أ قال في الأعراف: (قالوا) وقال في الشعراء: (قالوا لفرعون). 


فذكر في الشعراء أنهم قالوا لفرعون» ولم يذكر في آية الأعراف أنهم قالوا له 
وكل تعبير يتناسب مع السياق الذي ورد فيهء وذلك أنه ذكر في الأعراف أن ملآ 
فرعون هم الذين قالوا: « إرك هَدًَا لسر حلم )4 . وذكر في الشعراء أن فرعون هو 
الذي قال ذلك وأنه هو الذي تولى هذه المهمة بنفسه» فناسب ذلك أن يواجهوا 
فرعون بالقول. بخلاف ما في الأعراف . 


فرون 


ولا يفهم من هذا أن ثمة تناقضاً بين الموقفين» فقد قال فرعون هذا القول وردده 
ملؤه» فذكر القول عنه مرة وذكره عن الملا مرة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق . 
ب - قال في الأعراف: «وَلوَا رك أ لَدُمرا إن حكن ححَنّ آلْمَِينَ 55 4. وفال في 
الشعراء : « لوا ليود نَل لجرا إن دافن التدرين :> . 
فقد حذف همزة الاستفهام في الأعراف وذكرها في الشعراء» وذلك أنه لما كان 
المقام مقام إطالة ومبالغة في المحابّة جيء بهمزة الاستفهام لتشترك في الدلالة على 


قوة الاستفهام والتصريح به. 
ففي الآية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهامء وفي الثانية صرح 
بالمقول له ويهمزة الاستفهام . 


ج - قال في الاعراف: < قَالَ تَمَمَ وَإِكْكْمْلِمِنَ لْمَقَرَيَ 73 4. وقال في الشعراء: 
< َلتمم َك هلين امريد 429 . 
فزاد كلمة (إذْن) في الشعراء لتدل على فوة الوعد وتوكيده وربط تقريبهم بالغلبة» 
وذلك أن (إذن) حرف جواب وجزاء» وذكرها يدل على أن ما بعدها مشروط حصوله 
يحصول ما قبلها. وذلك نحو أن يقرل لك شخص: (سأزورك) فتقول له: إذن 


أكرمك . 
ف (إذن) تدل على أن إكرامك له مشروط بالزيارة. والمعنى: إن زرتني 
أكرمتك وإلا فلا . 


رنحوه قوله تمالى: 9وَبَا حكات عَمَمُ بِنْ إَِوْ إن لَدَمَبَ عل يلم يما 
َلَقَ ثيه 4[المؤمنون]. والمعنى : إنه لو كان معه إله لذهب كل إله يما خلق. ف. 
(إذن) أفادت معنى الشرط. والمجيء بها في آية الشعراء أكد اشتراط نقريب السحرة 
بالغلبة. وذلك أنهم سألوا فرعون: أإن غلبنا أعطينا أجراً ؟ فقال لهم : نعم وإنكم 
إذن لمن المقربين ؟ فذكر الشرط في السؤال وفي الجواب . وأما في الأعراف فككان 
الجواب ما يأتي : « نَم وَِكْكم لون الْمقريَ 47> . 


نغزقرا 


فلم يُعد الشرط في الجواب؛ وإنما اكتفى بالشرط الذي في السؤال. ولا شك أن 
إعادة الشرط في الجواب تفيد التوكيد وزيادة الأهتمام. وهذا نظير أن يقول لك 
شخص : أإن فعلت ذاك أكرمتني ؟ فتقول له: نعم أو تقول له: نعم إِنْ فعلت ذاك. 

فأنت كررت الشرط في جوابك الثاني للاهتمام به وتوكيده» بخلاف الجواب 
الأول. وهذا التكرار يدل على لهفة فرعون على غلبة موسى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى إن مقام التحدي وقوة المواجهة في الشعراء اقتضى ذكرها فيها بخلاف 
الأعراف. 

ثم إنهم لما أكدوا السؤال بزيادة الهمزة في الشعراء أكد لهم الجواب بذكر (إذن) . 

وعلاوة على ذلك كله فإن ذكرها مناسب لمقام التفصيل في الشعراء دون مقام 
الأعراف المبني على الإيجاز والاختصار. 
١‏ - أقسم السحرة بعزة فرعون في الشعراء. قال تعالى: < نالترا ماخ مَعصِيَهُمْ 

وَقَالوا بره فِصَونَ نا لسن التديبون 40 . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف, ذلك أن المقام ههنا مقام الانتصار لعزة فرعون 
التي نال منها مو سى في مواجهته ومحاجته له. وهم في مقام التزلف إليه والحظوة 
برضاة: 

ثم انظر كيف ذكر الحبال والعصيّ في الشعراء وهو المناسب لمقام التفصيل 
فيهاء ولم يذكر ذلك في الأعراف لآن المقام مقام إجمال. 
- ثم انظر بعد تأكيد الوعود وتمنية السحرة بالقربى منه والقسم بعزته كيف انقلب 

الأمر فجأة من دون مهلة: < فَألَقن مون مَصَاهُكدَاينَ لقت ما يون © تان 
التَحرةُ سييهة (زي4[الشعراء] . 

هكذا بالترتيب والتعقيب من دون فاصل زمني بين اللقف والسجود: «إَإِنَاَ 

وهذا المشهد هو المناسب لقوة التحدي. فإن صرعة النصر الحاسم بعك قوة 
التحدي هو المناسب لمثل هذا المقام. 


في حين لا تجد مثل هذا التعقيب في الأعراف . قال تعالى : «# وَأْوَحَيِتآ 
إل مومع أن أل صصالدىَ تَلقَُ ما أكون 2:) رحبل ما نوا يتطلوة وز با 
ولا ندري كم مضى من الوقفت بين انقلابهم صاغرين وسجودهم » فإنه جاء 
بالواو. والواو لا تفيد التعقيب كما هو معلوم. ولم يأت بالفاء كما فعل في 
الشعراء؛ وذلك لأن الموقف ليس فيه تلك المواجهة وذلك .التحدي؛ فجعل كل 
تعبير في الموطن اللائق به. 
وليس ثمة تناقض بين القولين فإن الفاء لا تناقفض الواو وإنما هي واقعة في 
أحد أزمنتها المحتملة. 
فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال الألفاظ والحروف. 
م - قال في الأعراف: « قَالَ فََعوَنُ َامنتُم ب قَبِلَ أن مَادَنَ لكك :2 » وقال في 
ومعنى (آمنتم له): انقدتم لموسى وصدقتم به. 
فالضمير في (به) يعود على الله وفي (له) يعود على موسى . وذلك أن موسى 
أغضبه في الشعراء أكثر مما في الأعراف» .فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة» 
ولذا كان تصديقهم به أكثر إغاظة له فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف. 
4 - قال في الشعراء: «إِنمْلْجْيرم الى مكمحر لم4 ولم يقل مثل ذلك في 
الأعراف. ذلك لأن الكلام في الشعراء كان على موسى فإنه قال: (آمنتم 
له). أي لموسىء والكلام في الأعراف كان على الله؛ فإنه قال: (آمنتم به) 
وواضح أنه لا يصح أن يقال مثل هذا القول في الأعراف. فإنه لا يصح أن 
يقال في الله تعالى: «إِنَّمُ لَجِبرح اذى عَلْمَكْ ايْحْرَ نإي»6. وهو يدل أيضاً 
على شدة غضبه من موسى. ْ 
-٠‏ قال في الأعراف : لصوف تََلمُونَ :5 4. وقال في الشعراء: « فَلسَوْقَ 
تعلمون 200 فأكد تهديده باللام» وذلك لأن الموقف موقف غضب زائد 
وتميز من الغيظ . ْ 
-١‏ قال في الأعراف : « لأقهِمنَ زيح وأبلكم ين كَل ثم متخ مورك :4 . 


لفل 


وقال في الشعراء: < تلن ديد ايمل ين نلق ولتم بويت نزنا 4 
فأعطاهم مهلة في الأعراف ذلك أنه قال: «ثم لَأسَتبتك ميت :45 . 
و(ثم) تفيد التراخي. ولم يعطهم مهلة في الشعراء .وذلك لزيادة غضبه 
واحتراق قلبه من الغيظ . 

7- قال في الأعراف: 8قَالوَا نا إِكَ بَينامقَُونَ 4479 وقال في الشعراء: « تَانُوا لا 
صَبْر ليآ إل رَينا صُقَبْنَ 40 . فزاد (لا ضير) في الشعراء وهو المناسب لمقام 
التفصيل من ناحيةء» ثم إنه المناسب لمقام التهديد الشديد والوعيد 
المؤكد. فإن تهديده في الشعراء أشد وآكد مما في الأعرافء فلو أنهم 
قالوا في الأعراف: (لا ضير) دون الشعراء لظن أنهم هابوا التهديد الشديد 
فلم ينطقوا بما يدل على عدم الاكتراث؛ إذ من المعتاد أن يرهب الانسان 
التهديد الكبير دون الصغيرء أما إذا استهانوا بالتهديد الكبير ولم يكترثوا 
به فإن ذلك يدل ولا شك - على أنهم أقل اكتراثاً بالتهديد الأدنى وأقل 
رهبة له. فناسب هذا أن يقولوه في موطن التهديد الشديد دون الأدنى. 

وقد تقول: ولماذا لم يذكروه في الموطنين ؟ 

والجواب: إن ذكره في موطن التهديد الكبير يغني عن ذكره في الموطن 

الأدنى» وذلك من باب الأولى فيكون كأنهم ذكروه في الموطنين. 

ثم إن ذكره في الموطنين مخل بالإيجازء إذ إن ذلك مفهوم من الموطن 

الأول. ثم إن بناء القصة في الشعراء قائم على التفصيل» وبناءها في الأعراف 

قائم على الاختصارء وذلك يقتضي أن يفصّل ما يقتضي التفصيل» ويختصر ما 
هو معلوم وما لا حاجة لذكره ؟ فاقتضى ذلك أن يذكر القول في الشعراء الذي 
هو مقام الرهبة الشديدة ومقام التفصيل دون الأعراف الذي هو مقام التهديد 

الأدنى ومقام الاختصار. 

ثم إن ذكره في الموطنين على السواء معناه أن المقامين متشابهان ولا فرق 

بينهماء ومن المعلوم أنهما ليسا متشابهين» فاقتضى أن يذكر في كل موطن ما 

يتناسب معه من الأمور. فوضع كل تعبير في مكانه اللائق به تماماً. 


رفو 


ثم يمضي في الشعراء في غير الوجهة التي يمضي بها في الأعراف: فيمضي 
في الأعراف لذكره أحوال بني اسرائيل وتاريخهم والآيات التي أروها ومعاصيهم 
واستهانتهم بالنعم والآيات . 

ويمضي في الشعراء لنهاية فرعون ونجاة بني. إسرائيل .. 

وغني عن القول أن اختيار الألفاظ والعبارات كان مقصوداً لخدمة الناحية 
الفئية في أدق معانيها وأكمل صورها. 


تفسير سورة (التين) 

ولنضرب مثلاً في تفسير سورة من قصار السور ونبين طرف مما فيها من أمور 

فنية ولتكن هذه السورة سورة التين. 
سورة التين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« وان وال > وَطور نون لي وعدا الب يمن زج لمَد لقنا يسن ي لحسَنِ قوير لر' 
د رد مهل سني )إلا ال »اميا وها لصحت لهم جر حورو لج هما كبك بعد 
بأد زج اليس أله مَك لفيكيين 407 . 

ابتدأت السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد يكون قصد بهما 
الشجران المعروفانء وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين الشجرين للقسم بهما 
أسباباً عدة: فقد ذكروا أنه أقسم بنوعين من الشجر» نوع ثمره ليس فيه عجم» 
ونوع فيه عجمء وأنه ورد في الأثر أن التين من شجر الجنة» فقد روي أنه هدي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا 
فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلث هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم».. وقد 
ذكر أن آدم خصف من ورقه ليستر عورته حين انكشفت في الجنة. 

وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة كما جاء في التنزيل العزيز. 

وقد ذكروا أموراً أخرى لا داعي لسردها ههنا. 

ولا ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلاً في الجنة أعني 
التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا ؟ فإن عدد آيات هذه السورة ثمانية وهن 
بعدد أبواب الجنة. قد يكون هذا القول خرصا محضا وأنا أميلٌ إلى ذلك» ولكنا قد 
وجدنا شيئاً من أنواع هذه العلاقات في القرآن. فقد تكرر ‏ كما سبق أن ذكرنا - 
قوله: « هِأَيَ َالَأ رَيَكمَا تَكَذْبانِ 4[الرحمن] عند الكلام في وصف الجنة ثماني 
مرات بعدد أبواب الجنة» وحصل ذلك مرتين في السورة. وتكرر في الوعيد سبع 
مرات بعدد أبواب جهنم ابتداء من قوله : « سَتَفرمٌ لَك أيه لفان :4 [الرحمن]. 


.888/7 انظر ملاك التأويل‎ )١( 


يذرانا 


وقالوا : إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد أيام شهر رمضان» وإن قوله: (هي) 
في قوله تعالى: < سل م حَق للع لتر © 4 هي الكلمة السابعة والعشرون» 
وهي إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليله السابعة والعشرون من رمضان. 

وعلى أي حال فإن كثيراً من هذه العلاقات ربما كانت موافقات والله أعلم. 

وقيل: إن المقصود بالتين والزيتون جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما 
بالسريانية طور تينا وطور زيتا لأنهما منبتا التين والزيتون''. 

والعلاقة بين التين والزيتون وما بعدهما ليست ظاهرة على هذا إلا بتكلف. 

وقيل: « هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبي مرسلاً من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول: محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني: طور سينين وهو طور 
سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة وهو البلد الأمين 
الذي مَنْ دخله كان آمنآء وهو الذي أرسل فيه محمداً صلى الله عليه وسلم»”"' . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): « فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة 

العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسلهء أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 
فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس. . . وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم. كما 
أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسىء فإنه الجبل الذي كلمه عليه 
وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مظهر المسيح» ثم 
8 بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق 

. ونظير ا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى: (جاء الله 

0 شرق من ساعيرء واستعلن من فاران). 

ا وبدأ به على حكم الترتيب 
الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم :7 , 


. ١914 /١ روح المعاني‎ ١4 /7 التفسير الكبير‎ )١( 
. 075 /4 (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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بارضا 


وهذا هو الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين هذه المحال المقْسَمٍ بها ظاهرة 
على هذا. 

ثم لننظر إلى ترتيب هذه الأشياء المقسم بها. 

فقد بدأ بالتين فالزيتون. والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه 
شسجرة مباركة قال تعالى : « يوقد من سجر مبرسكق ريونت روي أ4[النور] وهي فاكهة 
من وجه وإدامٌ من وجه وزيتها يُستعمَلٌ في إنارة المصابيح والسرج . 

ثم أقسم بطور سينين وهو أفضل مما ذكر قبله» فإنه الجبل الذي كلم الرب 
عليه موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم انظر .من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار الزيتون لا بجوار 
التين» وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آخر من التنزيل العزيز'' . 

قال تعالى: «اوَسَجَرهٌ ممح ون طور سا تت َلدّمْنِ وم صخ للأكلين 0 » 
[المؤمنون] وهذله الشجرة : هي شجرة الزيتون بإجماع. 0 قال 
الواحدي: «والمفسرؤن كلهم يقولون إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون»”"'. 

ثم أقسم باليلد الأمين وهو مكة المكرمة: مكان مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومبعثئه ومكان البيت الذي هو هدى للعالميت”" . وهو أفضل البقاع 
عند الله وأحبها إليه كما جاء في الحديث الشريف» فتدرّجَ من الفاضل إلى 
الأفضل ومن الشريف إلى الأشرف . 

فأنت ترى. أنه تدرّج من التين إلى الزيتون إلى طور سينين إلى بلد الله 
الأمين. فختم بموطن الرسالة الخاتمة أشرف الرسالات. 

وقد وصف الله هذا البلد بصفة (الأمين) وهي صفة اختيرت هنا اختياراً 
مقصوداً لا يَسدٌّ مَسدّها وصفف آخر. 

فالأمين وصف يحتمل أن يكون من الأمانة» كما يحتمل أن يكون من الأمن. 
وكلا المعنيين مراد. 


. 197 /7١ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
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اخرارا 


فمن حيث الأمانة وُصِفَ بالأمين لأنه مكانٌ آداء الأمانة وهي الرسالة. 
والأمانة ينبغي أن تؤدى في مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها الروح الأمين 
وهو جبريل»: وأداها إلى الصادق الأمين وهو محمدء في البلد الأمين وهو 
مكة. فانظر كيف اختير الوصف ههنا أحسنّ اختيار وأنسبه . 

فالأمانة حملها رسولٌ موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالأمانة 
في بلد موصوف بالأمانة. جاء في .(روح المعاني) : ١‏ وأمانته أن يحفظ مَنْ دخله 
كما يحفظ الأمين ما يُوْتَمَنُ عليه »20 


وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا له سيدنا 
إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلداً ويعد أن صار بلداً فقال أولاً: 
« رب أَجْمَلْ هنذا بِلَدَا يما 3[ »[البقرة] وقال فيما بعد:. « رت أجْمَل هلذًا للد 
لكا 2 4[إبراهيم] فهو مدعو له بالأمن من أبي الأنبياء. وقد استجاب الله 
سبحانه هذه الدعوة قال تعالى: وص دََلَهُ كن ءامنا 3 4[آل عمران]. وقال: 
« وَإِدْجَعَلَنا ليت مَتَابَة يناس وما 4[ البقرة] . 

ف (الأمين) على . هذا (فعيل) للمبالغة بمعنى الأمن. ويحتمل أن تكون 
(الأمين) فعيلاً بمعنى مفعول» مثل: جريح بمعنى مجروح وأسير بمعنى مأسور. 
أي: المأمون؛ وذلك لأنه مأمون الغوائل”'' . 

جاء في (روح المعاني): ١‏ الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن من أمُن 
الرجل بضم الميم أمانة فهو أمين... وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه... وأما بمعنى مفعول أي: المأمون من (أمنه) أي: لم 
يَخَفْهُ ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة النامرث أي: لا تخاف غوائلهم 
فيه» أو الكلام على الحذف والإيصال أي: المأمون فيه من الغوائل»9 . 

وجاء في (البحر المحيط): ١‏ وأمين للمبالغة أي: آمنّ مَنْ فيه ومن دخله وما 
فيه من طير وحيوان؛ أو من أمّن الرجل بضم الميم أمانة» فهو أمين كما يحفظ 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(0) انظر روح المعاني ”/ ”ا/ا١ء‏ البحر المحيط 8/ »54٠‏ الكشاف "/ 418" . 
قرف روح المعاني ا . 
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الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
الغوائل 6 

وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي تردد في مواطن 
أخرى من القرآن الكريم ؟ قال تعالى: « أُوَلَمْ تُمَكن لَّهُمٌ حَرَما اما 453 وقال : 
« أَولم برو أَنَاجَمَلَا رامنا ويك تَخَطفُ ألنَاسٌ مِنْ حَوْلِهم ()4 . 


والجواب: أنه باختياره لفظ (الأمين) جمع معني الأمن والأمانة» وجمع 
معنى اسم الفاعل واسم المفعول» وجمع الحقيقة والمجازء فهو أمينٌ وآمن 
ومأمون. وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة. 

ثم انظر إلى جواب القسم وهو قوله تعالى: لَيَدَ حَلَقَا الإِننَ ف أَمْمَنِ 
ير :»الي ] كيف تناسب مع المُقْسَمٍ به تناسباً لطيفاً ولاءمه ملاءمة بديعة. 
فإنه أقسم بالرسالات على بداية الإنسان ونهايته”"2 فقال:. «الْقَدَ حََنَ لإنَنَ ف لحن 
تَعَويو توي :4 وهذه بدايته ) ثم قال: # نِم رددتة أَسَفَلٌ سَغْل سد سَفْلِينَ (142التين] وهذه نهايته . 

« ثم لما كان الناس .في إجابة هذه الدعوة.فريقين منهم مَنْ أجاب ومنهم من 
أبى» ذكر جال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين 26 والآخرين وهم المؤمنون الذين لهم أجر غير ممنون. 

ولما كانت الرسالات إنما هي منهج للإنسان وشريعة له كان الجواب يتعلق 
بالإنسان طبيعة ومنهجاًء فذكر طبيعة الإنسان في قوله : « لَمَدَ حَلَقَنَا حَلقَا لانن في لحن 
وير 45 وذكر المنهج في قوله : < إ مثا ونوا لصحت :)4 [التين] . 

وفي هذه إشارة إلى أن المنهج لا بد أن يكون متلائماً مع الطبيعة البشرية غير 
مناقض لها وإلا فشل. 

فكان الجواب كما ترى أوفى جواب وأكمله وأنسب شيء لما قبله وما بعذه . 


)2غ( البحر المحيط م/ ”غ5 وانظر الكشاف / مغ" . 
(؟) التبيان في أقسام القرآن 8ه . 
(9) التبيان 65 . 
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امب ممما 1 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى قوله تعالى: «لَْدَ لانن ف لسن كتوير 4.2 
فإنه أسند الخلق إلى نفسه ولم يَبّْنهِ للمجهول. وذلك أنه في موطن: بيانٍ عظيم 
قدرته وحسن فعله وبديع صنعه فأسند ذلك إلى نفسهء وهذا في القرآن خط 
واضنح» فإنه في مثل هذا المقام وفي مقام النعمة والتفضل يسند الأمر إلى نفسه 
قال تعالى : < وَِعَنْ َلآ أكةيَدُوَ الْحَقوَدم يرت 4)2[الأعراف] 

وقال : « أوكر يرا ذنُم اعت نري أنصتماههَُ كهتامديكرة :2 وهام 
نادم نايا و4 [يس]. 

فانظر كيف أسند الخلق في مقام النعمة والتفضل إلى ذاته في حين قال: 
« ويْلِقَ لاضن صَعِيِفًا ني 4[النساء] ببناء الفعل للمجهول لما كان القصد بيان 
نقص الإنسان وضعفه. وقال: «خُِقَ الوضنٌُ ِنْ عَجَلٍ :2< 4[الانبياء] وقال: 
< © إذَالإنق مين حَذوما نوج إدَامسَه ال جوها 77 وَإِداسَصَهُ ْمَك مك40 [المعارج] . 

فانظر إلى الفرق بين المقامين. وقد مر شيء من هذا في موطن سابق. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه أسند الخلق إلى نفسه لأن المقام مقام 
بيان منهج للإنسانء فأراد أن يبين أن واضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان 
ولا أحد غيره أعلم بما يَصلح له وما هو أنسب له. ولو بني الفعل للمجهول لم 
يفهم ذلك صراحة. 

فأنت ترى أن إسناد الخلق إلى ذات الله العلية أنسب شيء في هذا المقام. وقد . 
تقول: وَلِمَ أسند الرد أسفل سافلين إلى نفسه فقال: « لم رددتةُ أَسْمَلٌ 
سَنفِلِينَ <4[التين] وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان نعمة ؟ 

فنقول: إن هذا الإسناد أنسب شيء ههنا ولا يليق غيرهء وذلك أنه أراد أن 
يذكر أن بيده البداية والنهاية؛ وأنه القادر أولاً وأخيراً لا معقب لحكمه يفعل ما 
يشاء في البداية والختام» وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمر إلى ذاته العلية. 

ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل 
سافلين) لكان يفهم ذاك أن هناك راذاً غيره يفسدٌ خلقته ويهدم ما بناه ؟ 

ومعنى قوله: «لْمَد حَلقْنا آلإنئنَ ف أحَمَنِ تور أنه صيّرهُ على أحسن ما يكون في 
الصورة والمعنى والإدراك وفي كل ما هو أحسن”'“من الأمور المادية والمعنوية. 
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و دص ري كن ءدبت م 


وقال بعدها: « ثم رددتهُ أَسْمَلٌ سَفِلِينَ زنت © فجاء ب (ثم) التي تفيد الترتيب 
والتراخي؛ لان كونه أسفل سافلين لايعاقب خلقه بل يتراخى عنه في الزمن. 
فهي من حيث الوقت تفيد التراخي؛ كما أنها من حيث الرتبة تفيد التراخي» 
فرتبة كونه في أحسن تقويم تتراخى وتبعد عن رتبة كونه في أسفل سافلين» فثمة 
بَوْنَّ بعيد بين الرتبتين فأفادت (ثم) ههنا التراخي الزماني والتراخي في الرتبة. 

واختلف في معنى 98 أسَتلَ سني فذهب قسم من المفسرين إلى أن المقصود 
به أرذل العمرء والمراد بذلك: الهرم وضعف القُوى الظاهرة والباطنة وذهول 
العقل حتى يصير لا يعلم شيئاً"'' . 

ومعنى الاستثناء على هذا أن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير 
منقطع" يُحْتَب لهم في وقت شيخوختهم كما كان يكتب لهم في وقت م صِحّتهم 
وقوتهم. وفي الحديث : إن المؤمن إذا رد لأرذل العمر كُتِبّ له ما كان يعمل 
في قوته» وذلك أجر غير ممنون”" أي: غير منقطع . 

وذهب آخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النار. 

ومعنى الاستثناء على هذا ظاهرٌء فالصالحون مستثنون من الرد إلى ذلك . 

وركز بعضهم على الخصائص الروحية. جاء في (ظلال القرآن): ١‏ والتركيز 
في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. فهو مهيأ لأن يبلغ من 
الرّفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين... بينما هذا الإنسان مهيأ 4 
ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: لكر 
سين . حيث تصبح البهائم أرفم وأقوم لاستقامتها على فطرتها. . 

< إلا لين امنا وَعَمِنُا ألصَِّحَتِ». فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة 
ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح. ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لي:9©؟. 


. 44٠ /8 البحر المحيط‎ .١77 /7١ روح المعاني‎ )١( 
. ”18 /" (؟) الكشاف‎ 

() البحر المحيط ه/ 44٠‏ . 

(4) في ظلال القرآن ١94 /"٠‏ . 


اردان 


وظاهر أن معنى الآية يتسع لكل ما ذكروه» وهي تفيد أيضاً أن حياة غير 
المؤمن نكد وغم» وعيشة ضنك وشقاء قال تعالى: « وَمَنّأ: عُرَضٌ عن زْحكرى فَإِنَّ 
م كم يَوْمَ الْقَِدمَةَ َع 413[طه] وقال: « ومن يُشْرِلِك ام مُكَأنَما 


صن المماء ته أ وى بطي موسق و /4[الحج]. 


فحياة هؤلاء ا ثم لننظر إلى الاستثناء وهو 
قوله تعالى : 8 إِلَا ألْينَ “امثوا ونوا ألصَّديِحَتٍ نر 4[التين] فإنه استثنى من الرد أسفل 
ما 1 الس مالس ول ف عن على ذلك» فلم يقل مثل ما قال في سورة 
العصر : « وتواصوا يلح وتَوَاصُوأ يألصَّبرِ :» وذلك لاختلاف الموطئين» فإن سورة 
العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسان» وسورة التين فيما ينجي من دركات 
النار» قال تعالى : « السب :ج54 الإسن لتى حترٌ :7 إل اماما وَعمِلُوا ألصَدِلِحَاتِ 
وتواصوأ الح وتَواصوأا ضير 5*» فبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد 
أسفل سافلين. ولكن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق 
وبالصبر فإنّ كل من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 
لو فعله فانظر الفرق بين الموطنين وبين الاستثناءين 

جاء في (التبيان) : ١‏ وتأمل حكمة القرآن لما قال: « إنَّ لضان لى حر :5 
فإنه ضَيِقّ الاستثناء. وخصصه فقال: ١‏ لاتغا ذا ليست ويوَا ضر يلحي 
وَتَوَاصَوأ بألصَّبِرِ نري» ولما قال: ظ ثمَّ رده أسفَلٌ سَِلِينَ 2 4[التين] وَسّمْ الاستثناء 
وعممه فقال: « إِلَا ألذِينَءَامَنُوا وَعَِنُوا الشيكي > ولم يقل : اضيا فإن 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح؛ وهو قدر زائد على مجرد فعله. 
فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسرء ولا يلزم أن يكون في 
أسفل سافلين . 

فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره؛ فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضاً على الأعيان. وقد تكون فرضاً 
على الكفاية وقد تكون مستحبة. 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب, والحق الذي يُستحبء. والصبر 
يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يُستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب 


ان 


عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به. وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء 276 . 

ثم قال: « نهر أجَر حبر مثو 2[التين] قيل: ومعنى غير ممنون غير منقوص 
ولا منقطع. وقيل: معناه غير مكدر بالمنّ عليهم”' . والحق أن كل ذلك مراد 
وهو من صفات الثواب» لأنه يجب أن يكون غير منقطع ولا متخضا بالينة" : 

فقال: (غير ممنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل : غير مقطوع ولا 

ثم انظر كيف زاد الفاء في قوله: « فلم أجرْعيرْمَنونٍ» ولم يفعل مثل ذلك في 
آية شبيهة بها وهي قوله: إلا الْذِينَ اموا وَعَمِلُوَا ألصَنِحَتٍِ لمم أجر غَيرٌ 
ممَنْونِ :59 #[الإنشقاق] بدون فاء. وذلك لأن السياقين مختلفان. فسياق سورة 
الإنشقاق أكثره في ذكر الكافرين» وقد أطال في ذكرهم ووصف عذابهم فقال: 
< وَأما من أرق كم ون ظهرة. (2ز موف يمرا موا ا وَل سور؟ (ها نه كن ف أخيد. 
مترونا :2 إِنَُ أن أن يحور 737 ب إنَوَِمُ كان يوه با 7 4[الإنشقاق] ثم قال مقرعاً 
للكافرين مؤنبا لهم : <« هَمَاحُمَ لا يؤْممُونَ 52 وَإِذا رع لبهم لمان لا يسْجدُونَ © نز بل 
لزي كمووأ كيبوت (9ي وَامه ألم يما ورت :5 فدرم عا ألم ني إلا لاما 
عمو صرحت لمم أجرعَيرممْونْ :48 [الإنشقاق]. 

في حين لم يزد في الكلام على المؤمنين عن قوله: 8نم مَنَ أو كِب 


ددديي ددن مم 0 


يميف ز5 فَسَوْقَ يحَاسَبُ حسابا يسيرا (ري: ولب لك أهلِي مسرورا (45[الإنشقاق]. 

فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابهم» وأوجز في الكلام 
على المؤمنين؛ ولذا حذف الفاء من جزاء المؤمنين في سورة الإنشقاق مناسبة 
للإيجاز. في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ولم يزد على أن قال: « ثم 
رَدَدتهُ أسْقَلَ سَفَِينَ4 يعني الإنسان» وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرون 


0 
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ثم انظر إلى كل من السورتين كيف تناولت الكلام على الأنشان: فد بدات 
سورة الإنشقاق بذكر كدح الإنسان ومشقته ونصبه: ل يَكأيَهَا الإنسنٌ إِنّكَ كاوح إل 
رَْكَ كدعا ليه :47 وتَوعّده ره بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق 
بعضها بعضآ في الشدة فقال: « 55 أَقَيمْ لمق َال ومَاَسَقَ 50 وَألقَسَرِ إذا 

في حين بدأ في سورة التين بتكريم الإنسان فقال: «الَبَد حَلَقَنا آلإسَنَ في أَحْمَنٍ 
توي 1 » فناسب ذلك تأكيد استمرار أجره وعدم تنخيصه »2 وذلك بزيادة الفاء 
في التين دون الإنشقاق. 

ثم قال بعدها : « هما مُكَذْبكَ بعد بألدين 15. والمعنى: أي شيء يجعلك أيها 
الإنسان مكذباآً بالجز اء بعد هذا الدليل الواضح ؟ والمعنى: أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي مع 
تحويله من حال إلى حال» أوضح دليل على قدرة الخالق على الحشر والنشر”؟ 
فإن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقاً جديداً» وأن ذلك 
لو أعجزه لأعجزه خلقك الأول7". 

فانظر جلالة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

ثم انظر كيف استدل على الجزاء بالأدلة النقلية والعقلية. فالدليل النقلي هو 
ما أخبرت به الرسالات السماوية» وقد ذكر من هذه الرسالات كبراها وهي: 
رسالاات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

والدليل العقلي هو الاستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم وتدريجه في 
مراتب الزيادة والنقص . 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين) ولم يختر كلمة الجزاء أو الحساب أو النشور 
نحوهاء وذلك لما تقدم ذكر مواطن الرسالات ناسب ذلك ذكر الدين» لأن هذه 


.ان ولأنه قد يراد بذلك معنى (الدين) علاوة على معنى الجزاء. والمعنى أي 
شيء يجعلك مكذباً بصحة الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة ؟ فالذي خلقك 
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في أحسن تقويم يرسم لك أحسن منهج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. 
فجمعت كلمة (الدين) معنى الدين ومعنى الجزاء في آن واحد» ولو قال: فما 

فأنت ترى أنه اختار كلمة (الدين) لتقع في موقعها المناسب لها تماماً. ثم 
قال بعدها: « أَلْيْسَ أَمّهُ مَك لفكيِينَ م4 . و(أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون 
معناه : أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدبيراً» ويحتمل أن يكونٍ معناهء أقضى 
القاضين: لأن (حكم) يحتمل أن يكون من الخكمة» ويحتمل أن يكون من 
القضاء وهو الفصل في المحاكم. 

. وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي فعل ذلك بأجكم الحاكمين 
صنعاً وتدبيرا وأن حكمته بالغة لا حدود لها. وإذا تبين أن الله سبحانه أحكم 
الحاكمين - وهو بَيّنٌّ ‏ تعيّت الإعادة والجزاء لأن حكمته تأبى أن يترك الإنسان 
سدى ولا يحاسب على أعمالهء فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته''" ؟. 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أليس الله بأقضى القاضين”"' فيحكم ب 
عباده فيما كانوا.فيه يختلفون». كما قال تعالى: ج أت كي بادك في ما ءارأ فيه 
تيفوت 22 14[الزمر]. 

فانظر قوة ارتباط هذه الآية بما قبلها على كلا الوجهين» فإن حكمته تقتضي 
الإعادة والجزاء . والجزاء والفصل بين الخلائق يقتضي وجود قاض ١‏ بل يقتضي 
وجود أقضى القاضين . 

فجمع بهذه العبارة معنئيين: القضاء والحكمة» بل لقد جمع معاني عدة بهذا 
التعبيرء إذ كل لفظ من (أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون بمعنى القضاء 
والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) بمعنى : 
أكثرهم حكمة و (أقضى الحكماء) و (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة). 

فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدى بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة. 


شه 
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ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب 
الخبري فهو لم يقل: (إن الله أحكم الحاكمين) ولا نحو ذلك» وإنما 7 
المخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: بلى 8 ونا عَلَ دل 
الشهريت؟. 

ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن 
الرسالات: العظمى وارتباطها بخاتمتها واضحٌ بِيَنْء فإن .الذي أنزل هذه الشرائع 
العظيمة وما تضمتته من أحكام سامية هو أحكم الحاكمين. 

ثم انظر إلى التنسيق الجميل في اختيار خواتم الآي» فإن خاتمة كل آية 

د لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختيرت (الأمين) لتجمع معنيي الأمن 
والأمانة» و(أسفل سافلين) لتجمع معنى أرذل العمر ودركات جهنم السفلى. 
و(غير ممنون) لتجمع معنى غير مُنْقَطم ولا مُنَفْضٍ باليئّة عليهم. وكلمة (الدين) 
لتجمع الجزاء والدين - و(أحكم الحاكمين) لتجمع الحكمة والقضاء. 

فانظر هذه الدقة في الاختيار وهذا الحُْسْنَ في التنسيق. أليس الذي قال ذلك 
بأحكم الحاكمين ؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
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بالآلة الكاتبة . 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ‏ الزملكاني. تحقيق الدكتورة خديجة 
الحديثي والدكتور أحمد مطلوب مطبعة العاني ‏ بغداد ط١794/1١ه ‏ 
4ام. 


البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبدالسلام محمد هرون ط57 نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتب الهلال ببير وات . 


م 


منشورات مكتبة الحياة - بيروت» تصويرء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 
بمصر سنة 155اه. 

التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الأولى 
6-- بتحقيق عصام فارس الحرستاني. 

تحرير التحبير لإبن أبي الإصبع المصري تحقيق حفني شرف» نشر لجنة إحياء 
التراث الإسلامي - القاهرة. 

تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكري 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 77٠٠١‏ . 


داتعي الفني في القرآن ‏ الدكتور بكري شيخ أمين ‏ دار الشروق» 1767ه 
*1و1ام. 


التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة المحمدية 
7ه-191075م. 


نا القسين الكيين لفن الذين الرازى :د المطيمة البهيةا بامصر. 

تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

حاشية الصبان على شرح التصريح للشيخ يس بن زيد الدين العليمي الحمصي 
طبعت مع شرح التصريح ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية ابن المنير على الكشاف طبعت مع الكشاف. 


دراسات في اللغة للدكتور إبراهيم السامرائي - مطبعة العاني بغداد سنة 
١150ام.‏ 


درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بيروت ط١/1197ه‏ -1917م. 


اننا 


روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الالوسي؛ 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 

سيرة النبي وَللِخْ لمحمد بن إسحاق هذبها ابن هشام تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد ‏ نشر محمد علي صبيح وأولاده: مطبعة المدني 8ه - 


15م. 
شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري ‏ دار إحياء الكتب 
العربية . 


شرح الدماميني على مغني اللبيب طبع بهامش حاشية الشمني على مغني 
اللبيب ‏ المطبعة البهية بمصر. 


الطراق ليحن بن خمرة العلوى.-. مظبعة المققلف فصر امنة ### انه . 
114ام. 


فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ط١‏ - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 759١ه.‏ 

في ظلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجارالله 


الزمخشري مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1751اها ‏ 
ام. 


لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين. محمد بن مكرم بن منظور المصري - 
مصور على طبعة بولاق. 


مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي - كتا بفروشي إسلامية ‏ طهران. 


معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي طاء ١40١اها ‏ 
١ه‏ الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 


معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 


ديرا 


معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السّيوطي تحقيق محمد علي 
البجاوي - دار الثقافة العربية للطباعة. 
الدين عبدالحميد. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسيني بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ‏ طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ ببيروت 15506١ه- ‏ 1986م. 

من بلاغة القرآن ‏ أحمد أحمد بدوي ‏ مطبعة لجنة البيان العربي. 


-- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١‏ سنة 1؟7اه 
مطبعة السعادة بمصر. 


نان 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم اننم نو و ساماد توك اانا سف الوط ره عا رامس 50 
التعبير القراني 0 
البنية في التعبير القراني 0 
التقديم والتأخير ا 
الذكر والحذف 00111 ا 
التوكيد في القرآن الكريم 1 1 1 1 00 
التشابه والاختلاف ع ا ا ا ا 1 
فواصل الآي لان دوا ودام دو رصاحم اويا خا الو جا مم ا 1 
السمة التعبيرية للسياق ا 0 0 ا 
الحشد الفني ا ا 1 
الحشد الفني في القصص القراني 1 
قصة سيدنا آدم عليه السلام 1 00 
١‏ - قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف 07 000 
' - قصة آدم في سورتي الأعراف و (ص) 00 
"' - قصة آدم في الحججر و (ص) م 
قصة سيدنا موسى عليه السلام 500 ا 0 
١‏ - في البقرة والأعراف 1 ا 
؟ - في الأعراف والشعراء 1 1[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ 0 1 ا اا 
تفسير سورة التين ااا 
المراجع 1 يق توااسنةا ان م1 ون ونه امالوه ا لاس ا م 


20” 


